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الطيب صالح ومفارقاته اللندنية
عبد الباري عطوان

قبل عشــر ســنوات تقريباً دعيــت إلى جامعة أكســفورد البريطانيــة العريقة 
للمشــاركة فــي ندوة حــول صــورة العرب فــي الغرب، إلــى جانــب العديد من 
الأســاتذة والمختصين من مختلف الجامعات الأوروبية والبريطانية، علاوة على 

الأمير الحسن بن طلال الذي كان حينذاك لا يزال ولياً لعهد الأردن.
رئيس قسم الدراسات الشرقية في الجامعة واسمه ديرك هوبوود فجر قنبلة 
من الــوزن الثقيل في الندوة، عندما قال ان الطــلاب العرب يأتون إلى الجامعات 
البريطانية ليس من أجل الدراســة والتحصيل العلمــي، وانما لمضاجعة الفتيات 

البريطانيات الشقراوات للانتقام من المستعمر البريطاني الذي احتل بلادهم.
البروفســور هــــوبــوود عـــــزز نظريتــــه هــذه بتأليـــف كتاب تحــت عنوان 
Sexual Encounters in the Middle East، فســر فيه التاريخ الشــرق 
اوســطي من زاوية العلاقات الجنســية للشخصيات السياســية الرئيسية التي 

لعبت دوراً في أحداث المنطقة على مر العصور. 
تذكرت الأديب الكبير الطيب صالح آنذاك، وروايته العالمية الشــهيرة «موســم 
الهجــرة إلى الشــمال»، التي ترجمت إلــى 65 لغة، وبطلها مصطفى ســعيد الذي 
ذهب إلى الجامعــات البريطانية لجمع الحســنيين، أي التحصيل العلمي العالي 

واثبات فحولته الجنسية مع نساء بريطانيا «البضات» انتقاما لاحتلال بلاده.
فالطيــب صالح كان، بطريقة أو بأخرى، يكتب ســيرة بطل روائي تشــبه ربما 
ســيرته، مع بعــض البهارات الدراميــة والتخييل الذي لا بدّ منــه للعمل الروائي، 
لكنه لم يكن مســكوناً بهاجس الجنس مثل بطل روايته، فقد تزوج من أول سيدة 
اســكتلندية أحبها، وقد زرته في منزله في ضاحيــة ويمبلدون جنوب العاصمة 

أكثر من مرة، بصحبة صديقه الأديب والممثل والكاتب نديم صوالحة.
اعترف أنني تأثرت كثيراً بأدب الطيب صالح، فقد كان لدي ميل لكتابة القصة 
القصيرة بدأ منذ دراســتي الآداب قسم الصحافة في جامعة القاهرة، وواصلت 
كتابتها بعد انتقالي إلى لندن في أواخر الســبعينات من القرن الماضي، وحاولت 
محاكاة اسلوبه في عدد من القصص المستوحاة من الأجواء اللندنية والعواصم 
الأوروبيــة الأخرى بحكم ترحالي كصحافي، ونُشــر بعضها في مجلة «العربي» 
الكويتيــة، وبعضها الآخر في الملحق الأدبي لصحيفة «المدينة» الســعودية الذي 
كان يشرف عليه الأديب الســوداني الراحل سباعي عثمان، ولكني توقفت لعدة 
أســباب أهمها ان الصورة لا يمكن ان تضاهي الأصــل أو حتى تقترب منه، ولان 
الهم السياســي تفوق وانتصر، حتى ان المرحوم سباعي عثمان كتب مقالاً أشار 

فيه إلى ما وصفها بموهبة أدبية قتلتها السياسة.
تعرفت إلى الأديب الكبير للمرة الأولى في مطلع الثمانينات، وعن طريق الصدفة 
المحضة، فقط كنت أعمل مديــراً لتحرير مجلة «المجلة» في عصرها الذهبي عندما 
كان يترأس تحريرها الصديق عثمان العمير. الزميل العمير كان في حينها معجباً 
بالرعيــل الأول من المثقفين العرب، وخاصــة الراحل أكرم صالح الذي جمعته به 
صداقة حميمة، فطلب من الأديب الســاخر المرحوم أيضاً الزميل عوني بشير ان 
يسجل معه سلســلة من الحلقات حول ذكرياته، أي ذكريات أكرم صالح. ولكن 
عوني بشير استنكف ان يقوم بهذه المهمة مع «معلق رياضي» وقال انه أكبر من ذلك.

الزميل العمير طلب مني أن اتولى الأمر، وبالفعل سجلت ما يقرب الأربع ساعات 
مــع أكــرم صالــح، كانت حافلــة بكل ما هــو ممتع حــول ذكرياته فــي الجامعة 
الأمريكية في القاهرة، حيث بدأ دراسته ولم يكملها بسبب حرب 1948، والتحاقه 
باذاعة الشــرق الأدنى البريطانية، ثم اضرابه مع زملائه عن العمل بسبب الغزو 
البريطاني لقناة الســويس. أكرم صالح كان يجســد الارستقراطية الفلسطينية، 
وعائلته كان يضرب بها المثل في الثراء، فقد كانت تملك معظم جبل الكرمل المطل 

على مدينة حيفا أجمل مدن البحر المتوسط. 
أكرم صالح اضطر لقطع جلســات الحوار للعودة إلى الرياض حيث كان يعمل 
من أجل الاســتقالة والعودة إلى لندن، وهــو الذي كان يحلم ان يموت ويدفن في 
أرض عربية، بســبب طبيعة مزاجه الحادة، وبعض المضايقات في العمل، ولكنه 

لم يعد وباغتته أزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته ودفنه في الرياض. 
اكرامــاً لأكرم صالح نشــرنا الحلقات في مجلة «المجلــة»، وكانت من أجمل ما 
كتبت في حياتي، لمفارقاتها الغريبة، وفوجـــئت بالأديـــب الكبـــير الطيب صالح 
يهاتــف رئيس التحرير، ويهاتفني من أجل كتابة سلســلة حلقــات عن أيامه في 

لندن في القسم العربي لمحطة اذاعة «بي بي سي» وصداقته مع أكرم صالح.
الحلقــات كانــت من عيون الأدب، وتعكــس خفة دم غير مســبوقة. وما أذكره 
منها، لحظة وصفه لوفاة أحد زملائه المسلمين وكان من مصر الشقيقة، واصراره 
في وصيته ان يدفن على الطريقة الاســلامية. المفاجأة ان معظم زملائه لم يكونوا 
من المتدينين، ولا يعرفون مراســم الدفن وواجبات التغســيل والتكفين والتلاوة 
المرافقة في الحالين، فعدد المسلمين في لندن (أواخر الخمسينات) كان محدوداً 
جداً، ولا توجد مســاجد، وهــؤلاء لا يعرفون أداء الصلــوات العادية، ناهيك عن 
صــلاة الميت. وبلغــت المفارقة ذروتها عندمــا ذهبوا إلى المقبرة، وتســاؤلهم هل 
يجــوز دفنه مع «الكفــار» الانكليز وكيــف؟ والأهم من ذلك أيــن يوجهون الرأس 
وكيــف يكون الشــاهد؟ وتفاصيل كثيرة عــن حيرتهم وجهلهــم، دوّنها بطريقة 

رائعة، وبأسلوب أدبي ساحر.
اعجابنــا بهذه الحلقــة على وجه التحديــد تبخر عندما اعترضــت الرقابة في 
الســعودية علــى كل هذه التفاصيــل، لان المذهب الوهابي لا يقبــل بثقافة القبور 
هذه ويعتبرها بدعــة. وأصر الرقيب على حذف كل هذه المقاطع، والا لا حلقة ولا 
نشــر. الطيب صالح من جانبه قال اما ان تنشــر كلها دون حذف أو لا تنشر على 
الاطــلاق. رئيس التحرير وقع في حرج كبير، وبعد اتصالات مع علية القوم جرى 
ايجاد مخرج، وهو ان تفاصيل الحكاية وقعت في لندن في بلاد «الكفار»، ويبدو 
ان هــذا التفســير «غير الوهابي» انقــذ الحلقة، ورئيس التحريــر، وبعدها أصبح 

الطيب صالح كاتباً منتظماً في المجلة.
وللتاريــخ فــان الرجــل لم يطلــب مالاً علــى الاطلاق، ســواء مقابــل الحلقات 
المذكورة، او كتابته للصفحة الأخيرة في المجلة بشــكل اســبوعي. وعندما جرى 
تحديد مبلغ المكافأة الشــهرية لم يســاوم علــى الاطلاق، ولم يناقــش الأمر مثل 

بعض الكتاب الآخرين.
الطيــب صالح كان مغرماً بأبي الطيــب المتنبي، والقى محاضرة عنه في المركز 
الثقافــي الســعودي، بدعــوة من الدكتــور غــازي القصيبي، كانت مــن أجمل ما 
سمعت في حياتي، فقد كان خفيف الظل في طرحه، ممتعاً في تحليله لشخصية 
الشــاعر الكبير وظروفه، وكانت حسرته الوحيدة ان ابا الطيب لم يزر السودان، 
وقال ان عزاءه ان ناقته «بجّاية» كانت ســودانية. وأكــد انه، اي المتنبي، لم يكن 
ينطلــق من نزعة عنصرية عندما هاجم كافور الاخشــيدي ووصفه بالعبد. وقال 

من كان سيعرف كافور هذا أساساً او يتذكره لو لم يهجه المتنبي. 
رحم الله الطيب صالح، الذي كان مثل الغالبية الســاحقة من أبناء الســودان، 
قمــة فــي التواضــع وهو المبــدع الكبيــر، وعــاش حياة بســيطة هادئــة، محاطاً 
بمجموعة صغيرة من الأصدقاء وفي البيت نفسه، وكم كنت أتمنى لو انه حصل 
على جائزة نوبل في الأدب تكريماً لمسيرته، ولكنه مع ذلك يسجل له انه جدّد دم 

الرواية العربية وأضاف إليها نكهة لم تكن تعرفها من قبل. 
لا أعرف أين ســيدفن أديبنا الكبير، ولكن ما أعرفــه انه أياً كان المكان، فإنه لن 
يواجه المعضلــة التي واجهها زميلــه وأصدقاؤه في أواخر الخمســينات، حيث 
ســيلقى كل الحفاوة والتكريم، وســيتحول قبــره إلى مزار للملايين من عشــاق 

ابداعه.

الطبعة الاوروبية من «وول ستريت جورنال» تسحب رعايتها لبطولة التنس.. وحملة شعواء ضد الامارات
دبي: الغضب الشعبي من العدوان على غزة كان خلف منع دخول اللاعبة الاسرائيلية 

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

كشــفت اللجنة المنظمــة لبطولة دبــي المفتوحة لتنس 
السيدات عن السبب الحقيقي لعدم منح التأشيرة للاعبة 
الإســرائيلية شــاهار بير للمنافســة على لقب الدورة من 

خلال بيان صحافي أصدرته أمس.
وقــال مديــر البطولة صــلاح تهلك في بيــان حصلت 
«القدس العربي» على نسخة منه «تتمتع البطولة بسجل 
حافــل، وتعتبر من داعمي دوري الاتحــاد الدولي لتنس 
الســيدات وهــي تحتــرم الأحــكام والأنظمــة الخاصــة 
بالدوري كما تحترم اللاعبة شــاهار بير باعتبارها لاعبة 
محترفة وتتفهم خيبة أملها بعدم المشاركة.. ولكن لايزال 

الشــعور الســائد في المنطقة مفعمــا بالغضب، وحضور 
اللاعبة من شأنه أن يؤثر في الجمهور الذي تابع التغطية 
التلفزيونية للهجوم الأخير على غزة، كما ان بير نفســها 
شــهدت احتجاجــات ضدهــا فــي دورة نيوزيلنــدا قبل 
بضعة اســابيع، وقــد أثارت تلــك الاعتبــارات قلقاً على 
ســلامة اللاعبــة وأن حضورهــا قد يجــذب احتجاجات 
مشــابهة آخذين بعين الاعتبار الشــعور الشعبي وما قد 

يؤدي إلى مقاطعة البطولة كلياً من قبل المحتجين».
وتابــع تهلك «لســنا ممن يرغــب بتســييس الرياضة 
ولكن يجب علينا أن نراعي الأحداث التي شهدتها المنطقة 
وأن لا نضع اللاعبين في موقف حرج أو نعرضهم للخطر 
وكذلك لمشجعي هذه الرياضة وهم من جنسيات مختلفة 
يعيشــون في دولة الإمارات». واعتبــر تهلك ان قرار منع 
اللاعبــة الاســرائيلية شــاهار بير مــن المشــاركة يتعلق 
بقــرارات ســيادية ولم يكــن للجنــة المنظمة للــدورة اي 
دور فيــه. وتابع تهلك «اننا كلجنــة منظمة بذلنا كل جهد 
ممكن لاصدار تأشــيرة دخول اللاعبة لكن الامر ليس من 
اختصاص المنظمين بل هناك جهات رسمية هي المسؤولة 

عن الامر»، مؤكدا «من وجهة نظري الشخصية، فان عدم 
مشــاركة اللاعبة في صالــح البطولة، وحتــى لو لم يكن 

الامر كذلك فان مصالح الوطن فوق كل اعتبار».
وتوالــت ردود الفعــل حول قرار دولــة الامارت، فيما 
وصف مراقبــون هذه الــردود بـ»الحملة الشــعواء ضد 
الامــارات» وانهــا تأتــي في خانة «تســييس اســرائيلي 

غربي لقرارات سيادية اماراتية».
وكان رئيس رابطة اللاعبات المحترفات لاري ســكوت 
قــال «ان قوانين رابطة اللاعبات المحترفات وسياســتها 
واضحــة تمامــا، فلا يحــق لاي دولة تســتضيف احدى 
دوراتهــا منــع مشــاركة اي لاعبة يســمح لهــا تصنيفها 
بذلــك»، مضيفا «ســيخضغ الامــر لمزيد مــن النقاش من 
المســؤولين فيهــا». يذكر ان بير كانت شــاركت في دورة 

الدوحة في العام الماضي.
وقامت الطبعة الاوروبية من صحيفة «وول ســتريت 
جورنال» الامريكية بســحب رعايتها لبطولة دبي للتنس 
بعد ان رفضت الامارات منح اللاعبة الاســرائيلية شاهار 
بيــر تأشــيرة دخــول للمشــاركة فــي البطولــة. وقالت 

الصحيفة في بيان «ترتكز السياسة التحريرية لصحيفة 
وول ستريت جورنال على الاسواق الحرة وحرية الافراد 

وهذا الامر يتعارض مع مبادىء الصحيفة.»
وامتنع متحدث باســم الصحيفة عــن تحديد الاموال 

التي كانت الصحيفة تعتزم دفعها للبطولة.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الامارات واسرائيل 
مثلمــا هو الحال مع معظم الــدول العربية وعادة ما تمنع 

دخول الاسرائيليين اليها.
وتســبب الهجــوم الاســرائيلي الــذي اســتمر ثلاثــة 
اســابيع علــى قطــاع غــزة والــذي ادى الى استشــهاد  
1300 فلســطيني فــي غضب شــديد في العالمــين العربي 
والاســلامي. وانتهــت العمليات العســكرية فــي كانون 

الثاني (يناير) الماضي. 
وســيناقش اجتمــاع مجلــس إدارة اتحــاد لاعبــات 
التنس المحترفات في انديان ويلز الشــهر المقبل مستقبل 
البطولة. وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين انه ســوف 
يراجع مستقبل بطولة دبي للرجال التي تبدأ يوم الاثنين 

المقبل.      (رأي القدس ص 19)

بعد يومين من تقرير اكد ان اطلاقه شرط للحصول على دعوة للقاء اوباما

مبارك يفرج عن ايمن نور لضمان «استقبال دافئ» في واشنطن

تل أبيب: سورية تنتج صواريخ
طويلة المدى وتطور اسلحة كيماوية

■ الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس: 
قالـت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسـرائيلية في 
عددهـا الصـادر أمـس الأربعـاء إنّ سـورية ضاعفت 
جهودهـا في الفتـرة الأخيرة في تطويـر وإنتاج مواد 
حربيـة كيماويـة لصواريـخ أرض ـ أرض الموجـودة 
بحوزتهـا، لافتـة إلـى أنّ الخبـراء توصلـوا إلى هذه 
الأقمـار  قامـت  التـي  الصـور  فحـص  بعـد  النتيجـة 

الاصطناعية بالتقاطها فوق الأراضي السورية.
المجلـة  عـن  نقـلاً  العبريـة،  الصحيفـة  وأضافـت 
البريطانية المتخصصة بالشـؤون الدفاعية (غينس) 
قولهـا إنّ الصور الجديـدة تظهر منشـأة لإنتاج مواد 
كيماوية جنوب غرب سـورية، كما تشـير الأسبوعية 
إلى أعمال بناء في قاعدة مجاورة، بالإضافة إلى هذه 
المنشـأة. وأضافـت أن مصـادر أمنية رفيعـة قالت إنّ 
هذه التقديرات تشـير إلى أن سـورية تقـوم بتخزين 
كميـات من المواد الكيماوية الحربيـة في هذه المنطقة، 

والمعدة لاستخدامها في صواريخ (سكاد).

القضاء البريطاني يقر
ترحيل أبي قتادة إلى الأردن 

مجلـس  وافـق  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
هيئـة  اعلـى  يعتبـر  والـذي  البريطانـي،  اللـوردات 
قضائيـة فـي بريطانيا الاربعـاء على تسـليم عدد من 
الاسـلاميين المتشـددين الى بلادهم بالرغم من معرفة 
المجلس السـابقة بان بعض هذه الدول سوف يمارس 
التعذيـب ضـد المعتقلـين وربمـا تصدر بحـق بعضهم 
احـكام بالاعـدام. وأقـرت لجنـة مجلـس اللـوردات 
المكوّنـة مـن خمسـة أعضـاء الحكـم ردا علـى دعوى 
الاسـتئناف التي رفعتهـا وزارة الداخلية البريطانية 
ضد الحكم الذي أصدرتـه المحكمة العليا في لندن عام 

2008 ورفضت فيه تسليم أبي قتادة إلى الأردن.
وقال ياسر السري مدير المرصد الاعلامي الاسلامي 
لـ«القـدس العربـي»، «ان هيئة الدفاع عـن ابو قتادة 
طالبت بتعليق تنفيذ قرار الترحيل لحين صدرور قرار 

المحكمة الاوروبية». (تفاصيل ص 2)

بن لادن مختبئ على الحدود
مع باكستان وليس في كهف

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: رجحت دراسة لفريق 
من الباحثين فـي ولاية كاليفورنيا الامريكية أن يكون 
زعيـم تنظيـم «القاعدة» أسـامة بـن لادن مختبئاً في 

ملجأ محصن ببلدة متاخمة للحدود الباكستانية.
وذكرت صحيفة «يو إس توداي» أن الدراسة التي 
أعدها فريق يقوده العالم الجغرافي توماس غيليسبي 
بنـاء على صـور التقطتها الأقمـار الاصطناعية أن بن 
لادن قد يكون في واحدة من ثلاثة مجمعات في مدينة 
باراشينار على مسـافة 12 ميلا (19.3 كم) من الحدود 

الباكستانية.

لندن – «القدس العربي»:
قررت السلطات المصرية امس اطلاق سراح المعارض 
المصـري الدكتـور ايمـن نور مبـررة القـرار بـ«اسـباب 
صحيـة»، في مفاجأة لقيت ترحيبا واسـعا في اوسـاط 
المعارضة، واثارت تكهنات حول ما اذا كانت تلبي شرطا 
امريكيا لاسـتقبال الرئيس المضري حسـني مبارك الذي 

لم يزر واشنطن منذ خمس سنوات.
وكانت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست قبل يومين 
دعـت الرئيـس مبارك لاطلاق سـراح نور واسـقاط تهم 
الخيانة الموجهة الى الدكتور سعد الدين ابراهيم ليضمن 

استقباله في البيت الابيض. وقالت الافتتاحية:
الرئيـس  « أوبامـا لا يريـد أن يرفـض علنـا زيـارة 
المصري حسـني مبارك، ولكن في الوقت نفسـه من المهم 
ألا يمنـح مبـارك دعـوة غيـر مشـروطة، لأن الحكومات 
فـي جميع أنحاء الشـرق الأوسـط، والكثير مـن العرب 
الذين يعملون من أجل التغيير الديمقراطي في بلدانهم، 
سـيراقبون الموقـف لمعرفة مـا إذا كان الرئيـس المصري 
سيحصل على حرية المرور إلى واشنطن، حيث يعني أن 

هذه الإدارة الأمريكية الجديدة تبعث رسالة إلى المنطقة 
مفادها أنها ستعيد سياسة الولايات المتحدة القديمة في 
دعـم الحكام العرب المسـتبدين مقابل قيامهم بمسـاعدة 
الولايات المتحـدة في تحقيق مصالحها الاسـتراتيجية، 
وهذه الرسـالة من شـأنها إلحاق الضـرر بخطط أوباما 
لاستعادة هيبة ومصداقية الولايات المتحدة، خاصة في 
ظل غضـب ملايـين العلمانيين من الطبقة المتوسـطة من 

العرب من فساد حكامهم المستبدين»
وقضى نور ثلاثة اعوام في السجن بعد ان حكم عليه 
بالسـجن لخمس سـنوات اثـر ادانته بتزويـر توكيلات 

المؤسسين لحزب الغد الليبرالي.  
وقـال نور امس انـه فوجئ بقرار الافـراج عنه، وانه 
يعتبـره قرارا سياسـيا، وتعهد باعادة بنـاء حزب الغد 

واستئناف نشاطه السياسي من خلاله.
وكانـت جميلـة زوجة نـور، والتي كافحـت دون كلل 
او ملـل للافراج عنه، قالت في مقابلـة مع قناة «الحوار» 
ان قـرار القاء القبض على نور جاء  ردا على اعلان نيته 
خوض الانتخابات الرئاسـية، محملة النظام مسؤولية 

سجن زوجها.

وكان ايمـن نور ترشـح الى الرئاسـة فـي 2005 وحل 
ثانيا بفـارق كبير جدا عن الرئيس حسـني مبارك الذي 

اعيد انتخابه للمرة الخامسة على التوالي.
وانتقـدت واشـنطن بحدة اعتقـال نـور ودعت عدة 
مـرات الى الافـراج عنه رغـم ان التوترات التـي اثارتها 
الاشـهر  فـي  خمـدت  للقضيـة  الامريكيـة  الانتقـادات 

الاخيرة. 
وفـي ايار/مايو منـع نور من نشـر مقـالات صحافية 
مـن زنزانته. وكان حظـر عليه قبل ذلك تلقي او ارسـال 
الرسائل في خطوة وصفتها زوجته بانها تظهر «اصرارا 

على حرمانه من كل حق له كسجين». 
يذكـر ان القوانين المصريـة تحرم المدانـين في قضايا 
جنائية من حقوقهم السياسية لعشر سنوات ما قد يمنع 

نور من الترشح في اي انتخابات مقبلة.
وكانـت المحكمـة رفضـت اكثر مـن مرة العـام الماضي 
طلبـات للافراج الصحي عن نور، كما انه لم يسـتفد من 
القانون الذي يسـمح بالافراج عن المحكومين بعد نصف 
المـدة، اذ تم تعديـل القانون ليسـتثني المدانـين بقضايا 

التزوير.

القاهرة تعلن تأجيل مؤتمر الحوار الفلسطيني بعد تعثر التهدئة
غلعاد يتهم أولمرت بـ«إذلال» مصر والمسّ بأمن اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
هاجم كبير المفاوضين الاسرائيليين مع مصر بشأن التهدئة 
مـع حركـة حمـاس عامـوس غلعـاد بشـدة رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي ايهـود اولمـرت على خلفيـة تغيير إسـتراتيجية 
المفاوضـات مـع مصر حول تبادل الأسـرى مـع حركة حماس 
والتهدئـة فـي قطاع غـزة، واتهمـه بــ«إذلال واهانـة» مصر 

والمسّ بالأمن القومي لإسرائيل.
ونقلـت صحيفـة «معاريف» امـس عن غلعاد قولـه «إنني 
لا أفهـم مـاذا يحاولـون أن يفعلـوا (فـي مكتب أولمـرت)، هل 
يريدون إذلال المصريين؟ لقد أذللناهم، هذا جنون، إنه جنون 
ببساطة، فمصر بقيت الحليفة التي تكاد وحيدة لنا هنا، ومن 

أجل ماذا؟ إنهم يمسّون بالأمن القومي».
مكتبـه  فـي  والمسـؤولين  لأولمـرت  غلعـاد  اتهامـات  لكـن 
تظهـر حجم الخلاف بـين أولمرت وجهاز الأمـن حول مضمون 

الاتصالات مع مصر فيما يتعلق بتبادل الأسرى والتهدئة.
وحول المفاوضات مع مصر قال غلعاد إن «المصريين يبدون 
شـجاعة مذهلة ومنحونا حرية عمل وهم يحاولون التوسّط 

ويبذلون جهدا ويظهرون رغبة لم يظهروا مثلها من قبل».

وأضـاف أن الرئيـس المصـري حسـني مبـارك «يتصـرّف 
باستقامة وشجاعة، فمعبر رفح مغلق وحماس تحت حصار، 
وهل نعتقد نحن أنهم (أي المصريين) يعملون لدينا؟ فالحديث 
يـدور عن دولة يبلغ عدد سـكانها 85 مليوناً وهي دولة كادت 
تقضـي علينا فـي العام 1948 ووجّهت ضربـة في حرب العام 
1973، وانظـر إلى مـا يحدث في المنطقة وكيـف يثور البركان 
وكل شـيء عاصف، كما أن لديهم الأخوان المسلمين، أنظر إلى 

الأردن وتركيا، هل نريد أن نخسر كل هذا؟»
وبذلك دان المسـؤول الرفيع فـي وزارة الدفاع قرار اولمرت 
ربـط اتفاق حول التهدئـة وفتح المعابر بين اسـرائيل وقطاع 
غزة بالافراج مسبقا عن الجندي جلعاد شليط الذي تحتجزه 

حماس منذ 2006.
وقـررت اسـرائيل امس عـدم رفع الحصار المفـروض على 
قطـاع غزة الـى ان توافق حماس على الافراج عن شـليط في 

خطوة تجمد فعليا اقتراحا مصريا لوقف اطلاق النار.
وعلـى صعيـد الوسـاطة المصريـة بالشـأن الفلسـطيني 
الداخلي اعلن مسـؤول مصري رفيع ان مؤتمـر الحوار الذي 
كان مقررا عقده الاحد المقبل في القاهرة تأجل للسماح بمزيد 
مـن المشـاورات، على مـا نقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 

المصرية.
وكانت القاهرة قدمت اقتراحا من ثلاث نقاط: وقف فوري 
لاطلاق النار وحوار اسرائيلي فلسطيني للوصول الى تهدئة 

دائمة وحوار للمصالحة الفلسطينية.
واسـتكمل الحوار مؤخرا بين حمـاس وحركة فتح بزعامة 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس بهـدف التوصـل الـى 
السـلطة  حمـاس  طـردت  ان  منـذ  الاولـى  للمـرة  مصالحـة 
الفلسـطينية التابعـة لعباس مـن غزة في حزيـران (يونيو) 

2007 وباتت تسيطر على القطاع.
وقـال عزام الأحمد فـي تصريح صحافـي إن «مصر أبلغت 
الفصائـل الفلسـطينية بتأجيـل موعـد عقد الحـوار الوطني 

ليومين أو ثلاثة بسبب تأخر إنجاز التهدئة». 
وأضـاف: «ترغـب حركة فتح فـي عقد الحوار فـي موعده 
دون تأجيـل .. سـتجرى اتصالات مع السـلطات المصرية في 

هذا الإطار». 
مـن جانبه، قـال مصـدر مصري مطلـع إن تأجيـل الحوار 
سيسمح للفصائل الفلسـطينية بتوسيع وتعميق المشاورات 

بينها للتوصل إلى اتفاق للمصالحة وإنجاحها. 
(تفاصيل ص 5)

صبي فلسطيني يجمع المصاحف التي تبعثرت بعد قصف اسرائيل لمسجد ابو حمد في خان يونس امس
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:
اكـد مسـؤول بحرينـي رفيـع لوكالـة 
«فرانـس بـرس» الاربعـاء ان البحريـن 
اوقفـت مفاوضـات مـع ايران لاسـتيراد 
علـى  احتجاجـا  الطبيعـي،  الغـاز 
تصريحات ادلى بها مسؤولون ايرانيون 
اعتبرتهـا البحريـن مساسـا بسـيادتها 

واستقلالها.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف 
عـن اسـمه ان «مملكـة البحريـن اوقفت 
مفاوضاتها مع ايران حول استيراد الغاز 

الطبيعي».
بعـد  اتخـذ  «القـرار  ان  واضـاف 
التصريحات المؤسفة التي تمس بسيادة 
بـين  العلاقـات  تخـدم  ولا  البحريـن 

البلدين».
الـى  البحرينـي  المسـؤول  ويشـير 
تصريحات مسـؤولين ايرانيـين اعتبروا 

ان البحرين جزء من ايران.
وكانـت صحيفـة «الايـام» البحرينية 
البحريـن  ان  الاربعـاء  امـس  افـادت 
اسـتدعت وفدا كان يتفـاوض في طهران 
حـول تزويد البحريـن بالغـاز الطبيعي 

الايراني.
«مصـادر  الـى  الصحيفـة  ونسـبت 
مطلعة» قولها ان تصريحات المسـؤولين 
علـى  سـلبي  بشـكل  «اثـرت  الايرانيـين 
علاقـات البلديـن فـي جميـع الاصعـدة 
وخاصة العلاقات الاقتصادية والنفطية 

على وجه التحديد».
وذكرت الصحيفة نقـلا عن مصادرها 
الاسـتمرار  لمراجعـة  تتجـه  المملكـة  «ان 
فـي بحـث الاتفاقيـة الاطاريـة الخاصـة 
باسـتيراد الغاز من ايـران والتي وقعت 

في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
كان  الجـاري  العـام  «ان  واضافـت 
سيشـهد توقيـع الاتفاقيـة النهائيـة فـي 
حـال الاتفـاق على كافـة الأمـور المتعلقة 
باسـتيراد الغـاز الإيراني والمقـدر بنحو 

مليار قدم مكعب» سنويا.
وكان مـن المقرر ان يعقـد فريق العمل 
الفنـي المشـترك بـين البحريـن وإيـران 
اجتماعا في طهران للتشـاور والتفاوض 
فـي اطـار الاتفـاق الـذي ينص علـى ان 
البلديـن  كلا  فـي  الاجتماعـات  تعقـد 

بصفة دورية، لدراسـة الجوانـب الفنية 
البحريـن  والقانونيـة والماليـة لتزويـد 

بالغاز الإيراني وفق الصحيفة.

السعودية مستاءة

مـن جانبهـا دانت السـعودية بشـدة 
المسـؤولين  تصريحـات  الاربعـاء 
الايرانيين تجـاه البحريـن، معتبرة انها 
«عدائيـة» وتشـكل «تعديا سـافرا» على 

سيادة المملكة الخليجية.
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المملكـة  ان  قولـه  مسـؤول  مصـدر  عـن 
«تتابع باسـتياء بالغ واسـتهجان شديد 
التصريحـات العدائية المتكررة الصادرة 
الإيرانيـين  المسـؤولين  مـن  عـدد  عـن 
والرموز السياسـية والإعلاميـة التي ما 
فتئت تردد المزاعم والادعاءات الايرانية 

في اراضي مملكة البحرين الشقيقة».
تـرى  المملكـة  ان  المصـدر  واضـاف 
التصريحـات  هـذه  مثـل  «صـدور  ان 
اللامسـؤولة ما هو الا محاولة للاجتراء 

على حقائق التاريخ والجغرافيا».
وتابـع ان هـذه التصريحات «تشـكل 
تعديـا سـافرا علـى سـيادة عضـو فـي 
مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية 
وجامعة الـدول العربيـة والأمم المتحدة 
البحريـن  مملكـة  هويـة  علـى  وتعديـا 

وانتمائها العربي».
واشـار المصدر المسؤول بشكل خاص 
«رئيـس  عـن  صـدرت  تصريحـات  الـى 
تحرير صحيفة كيهان ومستشـار المرشد 
العـام، و(..) تصريحات المفتش الخاص 
في مكتب المرشد العام (علي اكبر) ناطق 
نـوري، والنائـب فـي البرلمـان الإيراني 

داريوش قنبري». 
ان  علـى  المسـؤول  المصـدر  وشـدد 
«السـعودية اذ ترفض بشـكل قاطع هذه 
التصريحـات، فإنهـا تعـرب عـن اسـفها 
الشـديد لصدورها عن جهات محسـوبة 

على القيادات الايرانية».
هـذه  مثـل  صـدور  ان  واعتبـر 
التصريحـات « يقـف عائقا أمـام الجهود 
التـي  المخلصـة  الخليجيـة  والمبـادرات 
تهـدف إلـى بنـاء علاقـات حسـن جوار 
بـين دول مجلس التعاون لـدول الخليج 
العربية وإيران يسودها الود والاحترام 
الأمـن  تحقيـق  إلـى  ويهـدف  المتبـادل، 
والاسـتقرار في المنطقة ويدرأ الفتنة بين 

المسلمين».

المنامة نقطة تماس جديدة
للخلافات العربية الايرانية

وتأزمت العلاقات بين ايران والبحرين 
مؤخـرا بسـبب تصريحـات ايرانية رأت 
فيمـا  بسـيادتها،  مساسـا  المنامـة  فيهـا 
تحولـت المملكة الى نقطة تمـاس جديدة 
للخلافات الايرانية العربية بينما يتقاطر 

زعماء عرب الى المنامة «للتضامن».
ووصل العاهل الاردنـي الملك عبدالله 
الثاني الى المنامة امس الاربعاء في زيارة 
وصفها مسؤول بحريني رفيع بانها «تتم 
للتعبيـر عـن التضامـن مـع البحرين في 

مواجهة الادعاءات الايرانية».
وقـال هـذا المسـؤول الذي طلـب عدم 
كشـف اسـمه ان زيارة الرئيس المصري 
فـي  الاثنـين  للبحريـن  مبـارك  حسـني 
«جـاءت  الماضـي  (فبرايـر)  شـباط   16
بالاسـاس للتعبير عن تضامـن مصر مع 

البحرين».
واضـاف المسـؤول ان زيـارة مبـارك 
البحريـن  مـع  «تضامـن  زيـارة  كانـت 
بالدرجـة الاولـى»، موضحـا انـه «ليس 
امـرا عاديا ان يأتـي الرئيس المصري في 

زيارة تستغرق ساعات».
الرفيـع  البحرينـي  المسـؤول  وذكـر 
السـريعة  المصـري  الرئيـس  زيـارة  ان 
«هـي جزء من موقف مصـري ثابت داعم 
للبحريـن ودول الخليـج» مشـددا علـى 
ان «مصـر لديها مسـؤولية كبيـرة حيال 

شقيقاتها».
 ويتوجـه العاهـل الاردنـي الخميس 
عقـب زيارتـه البحريـن الى السـعودية 
حيث يجري مباحثات مع خادم الحرمين 
الشـريفين الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز 
حـول «تطـورات الاوضـاع فـي المنطقـة 
والتشـاور  التنسـيق  تفعيـل  وسـبل 
والعمل العربي المشترك لمواجهة مختلف 

التحديات».

نائب بالبرلمان الأردني يطالب طهران 
بالكف عن إستفزاز الشعوب العربية

الأردنـي  البرلمـان  عضـو  اسـتنكر 
البـارز النائب خليل عطيـة التصريحات 
البحريـن  ان  اعتبـرت  التـي  الايرانيـة 
جـزء مـن ايـران، معتبـرا ان مثـل هـذه 

التصريحات لا تخدم العلاقات الايرانية 
العربية بل انها تزيد من حالة الجفاء بين 

الامة العربية وايران.
اصـدره  بيـان  فـي  عطيـة  وقـال 
الثلاثـاء»ان مملكة البحرين دولة عربية 
مسـتقلة وجـزء اصيل من الامـة العربية 
ولا يجـوز لاحـد ان يطلـق تصريحـات 

تتناقض مع هوية البحرين العربية.
واضـاف «ان مثـل هـذه التصريحات 
المرفوضة والمسـتنكرة مـن الامة العربية 
تعبر عن نظرة توسـعية لايـران لا يمكن 

للامة العربية السكوت عنها».
 وطالب عطيـة المسـؤولين الايرانيين 
بـ»عـدم اطـلاق مثـل هـذه التصريحات 
التي لا تخدم سـوى اعـداء الامة في هذه 
الظـروف التـي تمـر بهـا امتنـا العربيـة 
«الرفـض  علـى  مشـددا  والاسـلامية»، 
المطلـق لاي تدخـل ايرانـي في الشـؤون 
العربية وخاصة في العراق والبحرين». 
واوضح عطية ان «ايران تحتل الجزر 
الاماراتية وهذا ايضـا مرفوض ومدان»، 
مطالبا ايران «اعادة هذه الجزر الى دولة 
الامارات العربية حتى يكون هناك حسن 

جوار بين ايران والدول العربية «.
 وقـال ان «ايـران بحاجـة الـى اقامـة 
العربيـة  الـدول  مـع  وديـة  علاقـات 
والاسـلامية في ظل الهجمة التحريضية 
التـي تتعـرض لهـا مـن قبـل اسـرائيل 
المسـؤولين  علـى  هنـا  ومـن  وامريـكا، 
هـذه  مثـل  عـن  الكـف  الايرانيـين 
التصريحـات الاسـتفزازية التي تسـيء 

للعلاقات الايرانية العربية».
 وقال عطية «اننا نثمن عاليا توجهات 
ملك البحرين الاصلاحية وانفتاحه على 
كل مكونات الشعب البحيريني وطوائفه 
حيـث ان القيـادة البحرينيـة اخططـت 
نهجا عنوانه العدالة والمساواة بين ابناء 

البحرين جميعا».

المسألة بالنسبة للبحرين
تتعلق بالسيادة والاستقلال

ان  البحرينـي اعتبـر  لكـن المسـؤول 
مختلفـة  للبحريـن  بالنسـبة  «المسـألة 
عمـا يجـري من صـراع نفوذ فـي مناطق 

اخرى».
التنافـس  ان  المسـؤول  هـذا  وقـال 
العربـي الايراني في سـاحات مثل لبنان 
وفلسـطين «هـو صـراع نفـوذ سياسـي 

امـا بالنسـبة للبحريـن فالمسـألة تتعلق 
بالسيادة والاستقلال».

فـي  مماثلـة  ازمـة  البلـدان  وتجـاوز 
تمـوز (يوليـو) 2007 بسـبب مقـال كتبه 
حسـين شـريعتمداري كـرر فيـه القـول 
بتبعيـة البحريـن لايران، ما دفـع حينها 
بوزير الخارجية الايراني منوشهر متكي 
الـى زيـارة المنامـة وتقـديم توضيحـات 

وتطمينات من القيادة الايرانية.
بهـذه  حينهـا  المنامـة  واكتفـت 
واعتبـرت  والتطمينـات  التوضيحـات 

الازمة منتهية.
لكـن الازمـة الحالية دفعـت البحرين 
اسـتيراد  حـول  مفاوضـات  وقـف  الـى 
الغاز الطبيعي من ايـران احتجاجا على 
تصريحـات نوري وفـق ما اكـده لوكالة 

فرانس برس مسؤول بحريني رفيع.
اتخـذ  «القـرار  ان  المسـؤول  وقـال 
بعـد التصريحـات المؤسـفة التـي تمس 

بسيادة البحرين ولا تخدم العلاقات بين 
البلدين». وفي تصريـح لوكالة «فرانس 
برس»، اعتبر الناشط والوزير البحريني 
السابق علي فخرو ان التصريحات التي 
ادلى بها نوري «ليس لها معنى» مشـككا 
في ان تكون هـذه التصريحات «مرتبطة 
بسياسـة مدروسة على مسـتويات عليا 

في طهران». 
وقـال فخـرو «لا يمكـن ان اتصـور ان 
تصريحـات مثـل هذه نابعة من سياسـة 
مدروسـة ولو كان ذلك صحيحا فان هذه 
حماقة سياسية كبرى (..) هذا لا ينسجم 

مع ما نعرفه عن حذر الايرانيين».
واضاف «لو كان الامر يتعلق بالعراق 
لفهمنا الامر لكن ان يورط شـخص ايران 
في ازمة مثل هذه فهذا ليس مفهوما تماما 

وخطأ كبير». 
وتسـاءل فخـرو «ما هـي المصلحة في 
تصريحات مثل هـذه؟ (..) ايران تحتاج 

للدعم العربي في مواجهة الضغوط التي 
تتعرض لهـا ولا يمكن ان نتصور منطقيا 
وعقلانيا وسياسـيا ان تأتي وتسـتعدي 
العرب (..) لا يمكن ان تكون هذه سياسة 
مدروسـة». وكانـت البحرين قد احتجت 
رسـميا الخميس 12 شـباط/فبراير على 
تصريحات ادلى بها ناطق نوري لرئيس 
التفتيـش العـام بمكتـب مرشـد الثـورة 
الايرانيـة في مدينة مشـهد ادعى فيها ان 

البحرين جزء من ايران.
وقالت وكالة انبـاء البحرين ان وزير 
الخارجيـة البحرينـي الشـيخ خالـد بن 
احمـد ال خليفـة ابلـغ السـفير الايراني 
في البحريـن «احتجاج مملكـة البحرين 
على التصريحات التـي أدلى بها عدد من 
المسؤولين الايرانيين والتي تمس سيادة 

واستقلال مملكة البحرين».
واضافـت الوكالـة ان وزير الخارجية 
اكد خلال اللقاء ان التصريحات الاخيرة 

لعدد من المسـؤولين الايرانيين تتعارض 
مع علاقات حسـن الجوار بـين البلدين» 
ومبـادئ  المتحـدة  الامم  ميثـاق  و»مـع 

القانون الدولي».
الاحتجـاج  هـذا  ان  الوكالـة  وقالـت 
يأتـي اثـر كلمـة القاها علـي اكبـر ناطق 
نـوري رئيـس التفتيش العـام فى مكتب 
قائد الثورة الإسـلامية في مدينة مشـهد 
الايرانيـة قبـل ايـام والتـي «ادعـى فيها 
بتبعيـة البحريـن لايـران واصفـا اياها 
المحافظـة  الاسـاس  فـى  كانـت  بأنهـا 
الايرانيـة الرابعـة عشـرة وكان يمثلهـا 

نائب في مجلس الشورى الوطني».
وكانـت الخارجيـة البحرينيـة طلبت 
ايضـا ايضاحات مـن السـفارة الايرانية 
في المنامة في الرابع من شـباط (فبراير) 
حـول تصريحـات مشـابهة صـدرت عن 
مسـؤول ايرانـي فـي 27 كانـون الثانـي 

(يناير).

السعودية تدين التصريحات «العدائية».. والعاهل الاردني يزورها «متضامنا في وجه ادعاءات طهران»

البحرين توقف مفاوضاتها لاستيراد الغاز من ايران على خلفية تصريحات ايرانية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة مستقبلا ملك الاردن عبد الله الثاني في المنامة امس

دبي ـ من لين نويهض:
يسـاور دول الخليج العربية القلـق من أن اي تقارب 
للولايـات المتحـدة مـع ايران يمكـن أن يؤدي فـي نهاية 
المطاف الى أسـوأ كابوس بالنسبة لهم.. قوة عظمى غير 

عربية شيعية مسلمة مسلحة نوويا في منطقتهم.
ولـم تتحمس دول الخليج العربية السـنية المتحالفة 
مـع الولايـات المتحـدة كثيـرا لموقـف الرئيس السـابق 
جورج بوش المتشـدد مـن ايران خشـية أن يتحول هذا 

الى حرب تجتاح المنطقة.
لكنهـم يشـعرون بدرجة مسـاوية مـن القلـق من أن 
العـرض بتحسـين العلاقـات الأمريكيـة الإيرانية الذي 
قدمـه الرئيس بـاراك اوباما قد يذهب بعيـدا ليصل الى 
تقـديم تنـازلات للاعـب إقليمي قـوي طالما نظـروا اليه 

بمزيج من الارتياب والعداء.
وقـال مصطفـى العانـي مـن مركـز أبحـاث الخليـج 
ومقـره دبـي «ليـس لدينـا اعتـراض علـى المفاوضـات 
الإيرانيـة الأمريكيـة بل علـى العكس نحن نشـجع هذا 
النوع من الحوار كوسـيلة لتجنب جر المنطقة الى العمل 

العسكري».
لكنه أضاف «في الوقت نفسـه لدينا مخاوف ضخمة 
مـن أن الأمريكيين يمكـن أن يقدموا تنـازلات للإيرانيين 
مـن شـأنها تقويض أمننـا ولن تكـون مقبولة بالنسـبة 
لنا». وفاز اوبامـا بانتخابات الرئاسـة الأمريكية بوعد 
بالتغيير حيث عين مبعوثا للسلام بالشرق الأوسط في 
الأسـبوع الأول من ولايته وعرض إقامة حوار مع ايران 

في إطار جهود معلنة للتواصل مع المسلمين.
وقـال العانـي «إن مطلبنـا الرئيسـي هـو أنـه يجب 
بالبرنامـج  يتعلـق  فيمـا  تنـازلات  امريـكا  تقـدم  الا 
النـووي الإيراني وتدخلات طهران فـي العراق ولبنان 

وفلسطين».
وأضاف أنه «يجب أن نكون جزءا من تلك المفاوضات. 
لا نريـد أي مفاجـآت. نريـد أن نكون شـريكا وأن تكون 

مصالحنا ممثلة».
وتخشـى دول الخليـج العربية الآن والتـي كانت قد 
حـذرت من غزو الولايات المتحـدة للعراق عام 2003 من 
أن الانسـحاب المبكر الذي وعد به اوباما سـيترك البلاد 
فـي أيـدي ساسـة شـيعة متحالفـين مـع ايـران والذين 

هيمنوا على حكومة ما بعد صدام حسين.
وهم يخشـون مـن أن إدارة أمريكية تسـتبعد القيام 
البرنامـج  جمـاح  كبـح  فـي  ستفشـل  عسـكري  بعمـل 
النـووي لطهران وتترك العرب السـنة في نهاية المطاف 
محصوريـن بـين مركزي قـوة نوويين غيـر عربيين هما 

ايران واسرائيل.
وسـتنظر دول الخليج الى النتيجة علـى أنها مكافأة 
لتحدي طهران لواشـنطن وعقاب لحـكام الخليج الذين 
تحملوا غضبا شـعبيا وأعمال عنف من قبل المتشـددين 
الإسـلاميين للحفاظ على تحالفهم الذي يرجع الى عقود 

مضت مع الولايات المتحدة.
وقـال دبلوماسـي غربـي يتخذ مـن الخليج مقـرا له 
«يسـاورهم القلق بشـأن انقسام بين السـنة والشيعة. 
بـدأوا يعيدون النظـر في موقفهم مع سـورية. هل يمكن 

إبعادها عن ايران وإعادتها الى الحظيرة العربية؟»
لكن في حين تشـترك دول الخليج في المخاوف من أن 
واشنطن قد تبرم اتفاقا مع طهران يضع المذهب الشيعي 
فـي قلب نظـام سياسـي إقليمي جديد فإنهم منقسـمون 

بشأن كيفية التعامل مع التحدي.

وظهـرت الانقسـامات علـى السـطح بشـأن الهجوم 
الاسـرائيلي على غزة الذي استمر ثلاثة أسابيع وأسفر 
عـن مقتـل اكثـر مـن 1300 شـخص ووضع السـعودية 
ومصـر وحلفاءهمـا فـي جهـة وقطـر وايران وسـورية 

وحلفاءهم في جهة أخرى.
وانشـقت قطر عن السـعودية ودول الخليج العربية 
الأخـرى لتسـتضيف زعمـاء ايـران وسـورية وحركـة 
المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية (حمـاس) فـي مؤتمر 
لدعـم غـزة. واسـتغلت هـذا المؤتمـر لتعليـق علاقاتها 
منخفضة المستوى مع اسرائيل والدعوة لسحب مبادرة 

السلام العربية لعام 2002.
علـى  السـعودية  تبنتهـا  التـي  المبـادرة  وتعـرض 
اسرائيل إقامة علاقات طبيعية مع جميع الدول العربية 
مقابل انسـحابها الكامـل من كل الأراضـي العربية التي 
احتلتهـا في حرب عام 1967 الى جانب حل عادل لقضية 

اللاجئين الفلسطينيين.
وكان العاهـل السـعودي الملك عبداللـه حريصا على 
تأكيـد أن العرض ما زال مطروحـا على الطاولة لكنه لن 

يظل مطروحا الى الأبد.

وقـال دبلوماسـي غربـي يتخـذ مـن المنطقة مقـرا له 
«الإيرانيون يسـتطيعون لعب دور أبطـال العرب بينما 
(هـؤلاء) الذيـن يحاولـون وضـع او دعـم حـل يحقـق 
السـلام والاسـتقرار للمنطقـة علـى جبهة اكثـر اعتدالا 

يجسدون على أنهم عملاء للغرب».
وأضـاف «هذا وضع من غير المريـح أن يكونوا فيه... 
إنهـم يقولـون إن الوقت ينفـد (نحتاج الـى رؤية تقدم 
فـي القضيـة الفلسـطينية لكـن الأشـرار الحقيقيين هم 

الإيرانيون وهم اكثر ما نخشاه)».
ويقول محللون ودبلوماسـيون إن التقدم في عملية 
السـلام بين العرب واسرائيل سوف يساعد على سحب 
البساط من تحت أقدام الإيرانيين الذين خرج حلفاؤهم 
في لبنان وغزة مـن الحربين الأخيرتين بتعاطف متزايد 

من قبل المواطنين العاديين العرب والمسلمين.
ومن الممكن أن يؤدي إبرام اتفاق للسلام بين اسرائيل 
وسـورية على وجه الخصوص إلى إبعاد السوريين عن 

المعسكر الإيراني وعزله.
على تلك الجبهة استقبل قرار اوباما بإرسال مبعوث 
للشرق الأوسط بالترحاب على الفور لكن لم يتضح بعد 

مـا اذا كان لديـه ما يلزم لدفع اسـرائيل والفلسـطينيين 
المنقسـمين الى مائدة المفاوضات. في الوقت نفسـه فإن 
قطر التي صنعت لنفسـها دورا كوسـيط في الصراعات 
الداخليـة من لبنـان الى اليمن وأخيـرا دارفور تأمل في 
إجـراء مصالحة بـين حماس وحركة فتـح التي يتزعمها 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويقول محللون إن مفاتحات قطر مع ايران لم تسـفر 
عن نتائج مثمرة بعد لكن انتهاج الولايات المتحدة نهجا 
اكثر دبلوماسـية تجاه الجمهورية الإسلامية لا يعني أن 

اوباما سيسمح لها بأن تصبح دولة نووية.
وعلى الرغم من كل هذا الحديث عن إجراء محادثات 
فـإن ايـران المتحديـة التـي ترغـب صراحة فـي تجاهل 
قـرارات الأمم المتحـدة قـد تضطـر الولايـات المتحـدة 
العمـل  الـى  للجـوء  اسـرائيل  الرئيسـية  حليفتهـا  او 
العسـكري. وقال الدبلوماسـي «حديث اوباما مباشـرة 
مع الإيرانيين لن يغير الهدف الاسـتراتيجي... الولايات 
المتحـدة لم تصبح لديهـا رغبة فجأة في المسـاعدة على 
الهيمنة الإيرانية في المنطقة او (امتلاك طهران) سـلاحا 

نوويا».(رويترز)

محللون ودبلوماسيون: التقدم في عملية السلام بين العرب واسرائيل سوف يساعد على سحب البساط من تحت أقدام طهران

دول الخليج تخشى تحسن العلاقات الامريكية ـ الايرانية على حسابها 

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
 وافـق مجلـس اللـوردات البريطانـي، 
فـي  قضائيـة  هيئـة  اعلـى  يعتبـر  والـذي 
بريطانيـا الاربعـاء علـى تسـليم عـدد من 
الاسلاميين المتشـددين الى بلادهم بالرغم 
من معرفة المجلس السـابقة بان بعض هذه 
الدول سوف تمارس التعذيب ضد المعتقلين 
وربما تصدر بحق بعضهم احكام بالاعدام.

ووافق مجلس اللـوردات الاربعاء على 
ان يتسلم الاردن الاسلامي عمر محمود أبو 
عمر الملقب بـ «أبو قتادة»، الذي كان يعتبر 
لفترة الزعيم الروحـي لتنظيم القاعدة في 
اوروبـا، اضافة الى ابو همام، ومحمود ابو 
ريـدة. والجدير بالذكـر ان وزارة الداخلية 
البريطانية كانت قد رفعت الاقامة الجبرية 
المفروضة على ابو همام، فيما كان ابو ريدة 
طالـب بترحيله الى غزة الامر الذي يحتاج 

لموافقة السلطات المصرية والاسرائيلية.
المرصـد  مديـر  السـري  ياسـر  وقـال 
لـ»القـدس  بلنـدن  الاسـلامي  الاعلامـي 
العربي»، «نسـتغرب مثل هـذا القرار الذي 
صدر بالرغـم من معرفة مجلـس اللوردات 

بان المعتقلين سوف يتعرضون للتعذيب».
واضاف السـري «سوف يقوم المحامون 
بالاسـتئناف امام المحكمة الاوروبية، وهذا 

القرار ليس نهائيا».
وزارة  طعـن  اثـر  الحكـم  هـذا  ويأتـي 
الداخلية البريطانية بحكم اصدرته محكمة 

الاستئناف في نيسان (ابريل) 2008.
رفضـت  الاسـتئناف  محكمـة  وكانـت 
تسـليم ابو قتادة الـى بلـده الاردن، حيث 
اديـن بتهمـة الارهـاب، بعدمـا خلصت الى 
توافر ادلـة على امكانيـة تعرضه للتعذيب 

هناك.
واعلنـت وزيرة الداخلية جاكي سـميث 

عن «سرورها» بهذا القرار.
وقالت سـميث ان القرار «يبـرز التهديد 

الذي يمثله هؤلاء الافراد على امننا القومي 
ويبرر جهودنا من أجل ترحيلهم».

لمواجهـة  سـعت  قـد  الحكومـة  وكانـت 
مخـاوف جماعات حقوق الانسـان بشـأن 
التعذيب مـن خلال التوصل الـى اتفاقيات 
خاصـة مـع الـدول المعنيـة بعـدم تعـرض 

المرحلين لسوء المعاملة.
ويمكـن للرجال الثلاثة عـرض قضيتهم 

على المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
فـي  سـابقة  اسـتماع  جلسـة  وخـلال 
قضيتـه اعلن ابو قتادة رغبته في ان يغادر 
بريطانيا بطريقـة قانونية لاي دولة ما عدا 
الاردن وانـه يسـعى للعيش فـي الاراضي 

الفلسطينية حيث ولد.
وابـو قتـادة اردني من اصل فلسـطيني 
وهـو  عـدة،  مـرات  بريطانيـا  فـي  اعتقـل 
مسجون هناك منذ كانون الاول (ديسمبر) 
لخرقه شروط اطلاق سـراحه الذي حصل 
عليـه في ايـار (مايو) 2008 حسـبما ذكرت 
الشـرطة البريطانية، ولكنها لم تفصح عن 
هـذه الخروقـات حتـى الان، وكانـت انباء 

تحدثت عن محاولته الهرب.
وابـو قتادة اشـهر وجـوه ما يعـرف بـ 
«لندنسـتان»، التيار الاسـلامي فـي لندن، 
وكان وصـل الـى بريطانيا فـي 1993 قادما 

من باكستان بجواز سفر اماراتي مزور.
وبعد اعتداءات ايلول (سـبتمبر) 2001 
فـي الولايات المتحـدة، تم توقيفه في 2002 
وامضى ثلاث سـنوات في السجن. ثم اعيد 
الـى السـجن فـي 2005 بموجب اجـراءات 
قمع الارهابيـين المفترضين التي اتخذت اثر 

اعتداءات لندن صيف 2005.
وتمـت ادانة ابـو قتادة مرتـين في 1998 
و2000 مـن قبـل محكمـة امـن الدولـة فـي 
الاردن وحكمـت عليه بالسـجن 15 عاما مع 
الاشـغال الشاقة لادانته بأنشـطة ارهابية 

و»علاقات مع القاعدة». 
الرهينـة  كمبـر،  نورمـان  أن  يُذكـر 
البريطاني السـابق في العراق، كان قد قال 
فـي وقت سـابق إنه سـاعد بتمويـل عملية 

الإفراج بكفالة عن أبو قتادة. 

مجـال  فـي  ناشـط  وهـو  كمبـر،  وقـال 
الحمـلات التـي تـروج للسـلام ويبلـغ من 
العمـر 77 عاما، إنه قام بفعل ذلك بروح من 
«رد الجميل واللطف»، لأن القاعدة كانت قد 
سـاعدته عندما كان هو مختطفا في العراق 

قبل عامين. 
وكان أبـو قتـادة قـد توجـه مـن داخـل 
سـجن «فول ساتن» من خلال تسجيل على 
شـريط فيديـو تم بثـه فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط وناشـد فيـه خاطفي كمبـر، وهم 
جماعـة تطلـق علـى نفسـها اسـم «ألويـة 
سـيوف الحـق» التـي كانـت تحتجـزه في 

العراق، بإطلاق سراحه. 
وقـال كمبـر إنـه لـو كان أبـو قتـادة قد 
أُديـن في محاكمة نزيهة، لـكان يتعين عليه 
أن يمضـي فتـرة حكمه في السـجن. إلا أنه 
عرض مسـاعدته على أبو قتادة لأنه شـعر 
بـأن الأخير زُج به بالسـجن لفتـرة طويلة 

بدون محاكمته في محكمة بريطانية. 
وقـال «أعتقـد على الـدوام أننـا نواجه 
خطـر تصويـر الإسـلام بشـكل شـيطاني، 
كما أعتقـد أنه يتعين علينا فتـح حوار أكثر 
انفتاحا بشـأن هذه الأشـياء، الأمر الذي لا 

تقوم به الحكومة حاليا». 

وزيرة الداخلية اعربت عن سعادتها بالقرار.. وانباء عن استئناف امام المحكمة الاوروبية
القضاء البريطاني يوافق على تسليم ابو قتادة

وآخرين الى بلادهم بالرغم من احتمال تعرضهم للتعذيب
أميـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
الكويـت الشـيخ صباح الاحمـد الصباح 
في تصريحات نشـرت امس الاربعاء إن 
الكويـت تفكر جديا في اسـتغلال الطاقة 
النووية بمسـاعدة شركة فرنسية لتلبية 

الطلب على الكهرباء وتحلية المياه.
ونقلـت صحيفة «الوطن» عن الشـيخ 
صبـاح قوله إن «شـركة فرنسـية تتولى 
دراسـة الأمـر» وإن الكويت ستسـتخدم 
الطاقة النووية فقط للاغراض الانسانية 
القوانـين  مـع  يتفـق  وبمـا  والسـلمية 

الدولية.
وشـدد الأمير علـى أنه ليـس للكويت 
غيـر  أغـراض  أو  عسـكري  طمـوح  أي 
سـلمية مـن التوجه نحـو إنتـاج الطاقة 
النوويـة ، وأن ذلك سـيكون ضمن نطاق 

القوانـين والمعايير الدوليـة. وقال الامير 
«الكويـت تحتـاج إلـى توفيـر الكثير من 
الوقـود المهدر فـي محطات تحليـة المياه 
وإنتـاج الكهربـاء ومن هنا جـاء التفكير 

في استخدام الطاقة النووية».
وجـاءت هـذه التصريحـات بعـد أن 
زار الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
الكويت الاسـبوع الماضي وبعد شـهر من 
توقيع الولايات المتحدة اتفاقية للتعاون 

النووي مع دولة الامارات.
وتواجه ايران ضغوطـا دولية لوقف 
برنامجهـا لتخصيـب اليورانيوم وتقول 
انه للاغراض المدنية فقـط لكن الولايات 
المتحدة تعتقد أنه يهدف لتطوير أسـلحة 
نووية. ودفع ارتفاع الطلب على الكهرباء 
دول مجلـس التعـاون الخليجي السـت 

للنظر فـي امكانية الاسـتفادة من الطاقة 
النووية.

اتفاقيتـين  الامـارات  وقعـت  وقـد 
للتعـاون النـووي مع فرنسـا والولايات 
المتحـدة وتعهـدت بالعمـل مـع الوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية.
وقالت شـركات توتال وسويز واريفا 
الفرنسـية إنها ستقيم مفاعلين من الجيل 
الثالث فـي الامارات ومن المحتمل أن يبدأ 

تشغيلهما عام 2016.
وتشهد الكويت ارتفاعا في الطلب على 
الطاقة وقد عانت من انقطاع الكهرباء في 
الماضي خاصـة خلال فصل الصيف الذي 
يرتفع فيه استخدام أجهزة تكييف الهواء 
بشـدة. وتوجد في الكويت ست محطات 

للكهرباء تقوم أيضا بتحلية المياه. 

امير الكويت: نفكر بالدخول للنادي النووي بمساعدة فرنسية للاغراض السلمية

عمر محمود أبو عمر الملقب بـ «أبو قتادة»

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

■ نيويورك ـ رويترز: قالت شبكة «الجزيرة» 
التلفزيونية الاخبارية انها بدأت حملة علاقات 
عامــة لتبديد مــا وصفته بالخرافات وســوء 
الفهــم الذي منعها من الوصــول الى المزيد من 

المشاهدين في الولايات المتحدة وكندا.
وتطلق الخدمة الناطقة بالانجليزية التابعة 
للجزيرة موقعا الكترونيــا بعنوان «(اي ونت 
ايــه جيــه ئــي دوت نــت» لبــث الاخبــار التي 
تنتجها الشــبكة وقائمة «بحقائق وخرافات» 
تفنــد التصريحات عن الشــبكة والتــي تقول 

الجزيرة انها عارية عن الصحة.
كما ســتطلق الشــبكة ومقرها قطــر موقعا 
مماثــلا للكنديــين بعنــوان «اي ونــت ايه جيه 
ئــي دوت ســي ايــه» كمــا تســعى للحصول 
علــى تصريــح من لجنــة الاذاعــة والتلفزيون 
والاتصــالات الكندية لتقــديم خدماتها هناك 

عبــر شــبكات تلفزيونيــة تعمــل عــن طريــق 
الاقمــار الصناعيــة أو تقدم خدماتهــا مقابل 

اشتراكات.
ويمكــن للمشــاهدين متابعــة البــث الحــي 
للجزيرة عبر الموقع وقراءة النشرات الاخبارية 

وأهم القصص الاخبارية خلال اليوم.
وفضــلا عــن الموقــع قالــت الجزيــرة انها 
ستشــتري اعلانــات مطبوعــة وعلى شــبكة 
الانترنــت وفي صحف مثل «غلــوب اند ميل» 
في تورونتو و»نيويورك تايمز» و»هوفينغتون 
بوست». ويأتي ذلك عقب حملة اعلانية الشهر 
الماضــي في صحيفتي «التايمز» و»واشــنطن 
بوســت» وموقع فورين بوليسي اند بوليتيكو 

دوت كوم.
ويمكن مشاهدة القناة العربية للجزيرة في 
الولايــات المتحدة عبر شــبكة ديش ســاتليت 

تي.في بينما تقدم خدمتها الناطقة بالانكليزية 
عبر عــدد صغيــر مــن الشــبكات التلفزيونية 
المدفوعة فــي الولايات المتحــدة. ويمكن لنحو 
130 مليــون منــزل فــي العالم الوصــول الى 

الموقع الالكتروني.
وقالــت الجزيرة ان وصولهــا الى الولايات 
المتحــدة تعرقــل جــراء ما تقــول انهــا أفكار 
غير صحيحة عــن انها تســاند تنظيم القاعدة 
وزعيمه اسامة بن لادن وانها معادية للسامية 
ومناهضــة للامريكيين ولانها تعرض عمليات 
قتل الرهائن بقطع رؤوسهم وان لديها جدول 

اعمال معاديا للغرب.
وقال تونــي بورمان المدير الاداري للجزيرة 
الناطقة بالانجليزية ورئيس التحرير الســابق 
لهيئة الاذاعة الكندية «لسنا شياطين واسامة 

بن لادن لا يظهر في برنامج أسبوعي».

قناة «الجزيرة» تبدأ حملة علاقات عامة
لتحسين صورتها في أمريكا الشمالية 
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اليـوم  تبـدأ  ب:  ف  ا   - ■بغـداد 
الخميـس محاكمـة الصحافـي منتظـر 
الزيـدي الـذي اكتسـب شـهرة عالميـة 
بسبب رشقه الرئيس الأمريكي جورج 
بوش بحذاءيه اثناء زيارته الى بغداد 

قبل انتهاء ولايته.
وقال المحامي ضياء السعدي رئيس 
فريـق الدفـاع الـذي يضـم 25 محاميا 
لوكالـة فرانـس بـرس «التقينـا أمـس 
مـع الصحافـي منتظر الزيـدي وكانت 

معنوياته مرتفعة».
واضاف «وصفنا له سير الاجراءات 
التي ستباشر من قبل المحكمة والاتهام 
الموجه له والمرتكـزات والخطوط التي 

ستقدم من قبل فريق الدفاع».
واضاف السعدي «شرحنا له كيفية 
حضـوره للمحكمة حين ينـادون عليه 
ويدخلونـه ويطلبون منه التحدث عن 
الواقعة والكشـف عـن تقارير واوراق 
الدعوة منها عدم وجود محضر للحذاء 

بسبب القيام باتلافه».
واشار الى انه «سـتقدم مطالعة من 

قبل المدعي العام وهيئة الدفاع».
واضـاف «كانـت معنويـات منتظـر 
عاليـة ومسـتعد للمثول امـام المحكمة 
ومؤمـن بعدالـة قضيتـه ويعلـق امـلا 
كبيـرا على براءته لانه لـم يحاول قتل 
الرئيـس السـابق بوش وانمـا اراد ان 

يعبر عن رأيه».
فـي  الصحافـي  الزيـدي  وسـيمثل 
المحكمـة  امـام  البغداديـة  فضائيـة 
الجنائية المركزيـة في العراق التي تقع 

بالقرب من المنطقة الخضراء والمسؤولة 
عن المتهمين بقضايا ارهاب.

فـان  العراقـي  القضـاء  وبحسـب 
كانـون   15 فـي  ولـد  الـذي  الزيـدي 
الثاني/ينايـر 1979، متهم بـ»الاعتداء 
علـى رئيس دولة اجنبيـة، وقد يعاقب 

بالسجن 15 عاما».
ورأى المحامـي ان «فعلته كانت فقط 

للاحتجاج على الاحتلال».
واضاف «سـنقدم في يـوم المحاكمة 
طلبـا يتضمـن موقف لجنـة الدفاع عن 
الصحافـي منتظر الزيدي، من الناحية 

القانونية».
الحكـم  بالغـاء  «سـنطالب  وتابـع 
والافـراج عنه لان مـا حصل لا يتطابق 
ان  موضحـا  القانونيـة»،  المـادة  مـع 
احتجاجـا  «كان  الزيـدي  تصـرف 
المـادة  ولاتنطبـق  رأي  عـن  وتعبيـرا 
223 التي تشـير الى زيارة رسـمية في 
ظـروف طبيعيـة بينما البلـد يتعرض 

الى الاحتلال».
وكرر المحامي ان «الصحافي اراد ان 

يعبر عن رأيه».
وكان الزيـدي وقـف فجـأة فـي 14 
كانـون الاول/ديسـمبر خـلال مؤتمـر 
صحافـي كان يعقده الرئيس الأمريكي 
نـوري  الـوزراء  رئيـس  مـع  السـابق 
المالكي، والقى حذاءيه على بوش وهو 
يصرخ «هـذه قبلة الوداع ايها الكلب»، 

دون ان يصيبه.
وتجنـب بـوش الحذاء فيما سـيطر 
منتظـر  علـى  عراقيـون  صحافيـون 

الزيـدي لحـين وصـول الاسـتخبارات 
العراقية والأمريكية.

وكانـت محاكمتـه متوقعـة فـي 31 
كانـون الاول/ديسـمبر امـام المحكمـة 
الجنائيـة المركزية في العـراق المخولة 
شـؤون الارهـاب، لكنهـا ارجئـت الـى 

اجل غير مسمى في اخر لحظة.
قانـون  مـن   223 المـادة  وبحسـب 
العقوبات العراقي، فان عقوبة فعله قد 
تصل الى السـجن بين خمس سـنوات 
وخمـس عشـرة سـنة اذا اديـن بتهمة 

«الاعتداء الموصوف».
فعلـه  تعتبـر  قـد  المحكمـة  ان  الا 
عليهـا  يعاقـب  اعتـداء»  «محاولـة 

بالسجن خمس سنوات.
وما قـام بـه منتظـر الزيـدي حوله 
الى «بطل» بالنسبة للبعض في العالم 
العربـي، الـى حـد ان متظاهريـن فـي 
انحـاء اخرى من العـراق حذوا حذوه 
ورشقوا الجنود الأمريكيين بأحذيتهم.

بـدوره، قـال احـد زمـلاء الزيـدي 
رفض الكشـف عن اسـمه ان ما فعله لا 

يستحق ان يعاقب عليه.
واضـاف «اعتقد ان منتظـر الزيدي 
لـم يقم بهـذا الفعـل بدافع فـردي، غير 
مخطط له وانما الذي حدث هو تصرف 
ذو تفكيـر متكامـل يشـعر بانـه خدمة 
للعـراق وليـس لاي جهة سياسـية او 

طائفة».
وقـال «هو لـم يـرد ان يـودع بوش 
ودعـه  وانمـا  الكلاسـيكية  بالطريقـة 
بطريقتـه الخاصة للتفكيـك عن هموم 

الاطفال والارامل، اشعر انه عمل اشبه 
بان يكون وطنيا».

واضـاف «يجـب ان يأخـذ القانون 
مجـراه. لقد تنازل رئيـس الوزراء عن 
الدعـوة وتـرك القضـاء يأخـذ طريقه 
وجورج بـوش تنازل ايضا فلم يبق الا 

ان يأخذ القانون مجراه».
وتابع «كنت اتمنى ان يطلق سراحه 

ان يأخـذ  مـن اول لحظـة لكـم يجـب 
القانون مجراه».

وقـال زميـل آخـر لـه ان «الزيـدي 
شـخص هـادئ ومحترم ولا يسـتحق 

الادانة وينبغي عدم الحكم عليه». 
مـن جهتـه، اكـد شـقيقه الاكبـر لــ 
«فرانـس بـرس» ان «منتظر لـم يطلب 

الصفح». 

بغداد - «القدس العربي»:

اتهـم القيـادي في حـزب الدعـوة النائب علي 
الأديـب المسـؤولين الأكراد بالسـعي لتوسـيع ما 
دعاها بـ»دولة مفترضة اسمها كردستان» لتشمل 

مناطق من الدول المجاورة.
وأوضـح الأديـب «الطموحات الموجـودة لدى 
بعض الرمـوز الكردية تتجاوز حدود الدسـتور، 
وتتجـاوز حـدود الوحـدة الوطنيـة، وبالتالـي 
تعـرض وحـدة الوطـن إلـى كثير مـن الخدوش، 
ليـس فقـط الإنقسـامات، بـل والصراعـات بـين 
الأكـراد وبـين القوميـات الأخـرى المتعايشـة في 
مناطق مثل ديالـى وكركوك، وكذلك صلاح الدين 

والموصل»: 
وأضاف الأديـب، قوله: «الطموحـات الكبيرة 
لبعض الرموز الكردية في التوسـع لمصلحة دولة 
مفترضـة اسـمها كردسـتان سـواء كانـت ضمـن 
إطار العـراق أم فـي المحاولة للتوسـع إلى الدول 

الإقليمية المجاورة للعراق.
 هـذا الموضـوع مـا عاد سـرا من الأسـرار، إنما 
هذا الطموح يتسـع في أفكار البعض منذ سـقوط 

النظام السابق. 
وبمـا أن حكومـة الإقليم نمت في هـذه المنطقة 
مـا بعد سـنة 1991 برعايـة الدول خاصـة أمريكا 
وبريطانيا وفرنسـا يوم ذاك، وانفصلت انفصالا 
حقيقيا عن حكومة العراق التي كان يقودها صدام 
حسين، أما الآن فهذه الأحلام بقيت موجودة لدى 

البعض»:
وشـدد الأديب، ردا على تصريحات لمسـؤولين 
أكراد شـبهوا فيها رئيـس الوزراء نـوري المالكي 
بصـدام، على ضرورة أن تقـوم الحكومة المركزية 
بدورهـا في التعامل مع ما وصفـه بانفصال إقليم 
كردسـتان عـن العـراق، زمـن النظـام السـابق، 
وأضاف:«يفتـرض بالحكومـة الوطنيـة القائمـة 
الآن أن تعيـد لحمـة الوطـن إلى مـا كان عليه في 
السابق، هذا النســـيج المتقــــطع، هذا النسيج 
المفتت الذي حاول نظام صدام أن يعـــزز تفتيته، 
لابـد من أن يرجع مرة ثانيــة إلى تماسـكه، لذلك 
فـإن خطـوات الحكومة بهـذا الصـدد لمواجهـــة 
التوسـع أو حالة الإزعاج أو الاسـتفزاز بالنسـبة 
للقوميـات أو بالنسـبة للمذاهب الأخـرى تعد في 
صميـم الوحـدة الوطنــيـة وهـي من مسـؤولية 

الوفاق الوطني. 
هذه الاتهامات نسـمعها كلما حاولت الحكومة 
أن تطبق الدسـتور في مناطق مختلفة من العراق 
وخاصـة المناطـق التي اصطلـح عليها الدسـتور 

بالمناطق المتنازع عليها»
وأضاف الأديب أن تصريحات الأكراد الأخيرة 
«تصعيد غير مسؤول»، مضيفا أنها تعرض وحدة 

البلد إلى الخدوش، على حد قوله.
واتهم الأديب الأكراد بإعاقة تشـريع «القانون 
الاتحادي» لفرض سيطرتهم على تحديد تفاصيل 
مشـروع النفط والغاز بما يخـدم مصالحهم، على 

حد قوله.
التحالـف  عـن  النائـب  حـذر  جهتـة،  مـن 
الكردسـتاني محمود عثمان من تداعيات اتسـاع 
الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان 
علـى مسـتقبل العمليـة السياسـية الجاريـة في 
العراق، مشيرا إلى أن الخلاف وصل حد القطيعة 

بين الجانبين. 
وأضـاف عثمان: «لـم يتم التوصـل إلى إجراء 
حـوار مباشـر بـين الجانبـين، وحصـل نـوع من 

القطيعة بينهما». 

وتوقـع عثمـان قيـام وفـد مـن حـزب الدعوة 
بزعامـة رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي بزيارة 
إقليم كردسـتان في غضون الأيام القليلة المقبلة: 
«يقـال ان وفـدا من حـزب الدعوة سـيتوجه إلى 
إقليم كردسـتان للقاء القيادات الحزبية الكردية، 
ويمكـن لهذه الخطـوة أن تذيـب الجليـد، وتوفر 
أرضيـة للقاء المسـؤولين لحل المشـاكل، وبخلاف 

ذلك ستتعقد الأمور». 
واسـتبعد عثمـان إمكانيـة التحالـف الرباعي 
بحسـم الخـلاف بـين الحكومـة والإقليـم، لكون 
التحالـف يعاني هـو الآخر الخلاف بـين أطرافه، 
تعانـي  الرباعـي  التحالـف  «أطـراف  وأضـاف: 
مشـاكل وبرز خلاف بـين المجلـس الأعلى وحزب 
الدعوة، وكذلـك بين الدعوة والحزبـين الكرديين 
الرئيسـيين، والرباعـي ليـس فـي وضـع يؤهلـه 
لحسـم الخـلاف بين بغـداد وأربيل، وللأسـف لم 

يعقد اجتماع لأطرافه». 
ويضـم التحالـف الرباعـي الحزبـين الكرديين 
الرئيسيين، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق 
بزعامة عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف، 

وحزب الدعوة الإسلامية. 

 لندن - «القدس العربي»:

 كشـف ان ملفـا سـريا يحـوي اوراقـا تتعلـق 
بحـرب العـراق عـام 2003 قـد تمـت سـرقته فـي 

القطار من محام يعمل مع الحكومة البريطانية.
 وقالـت «التايمـز» ان المحامـي الـذي يعمل في 
الدائـرة القانونيـة للخزانـة البريطانيـة والتـي 
تقدم خدمات قانونية  لمكاتب الحكومة فقد حقيبة 
فيهـا اوراق تعـود لـوزارة الدفـاع اثنـاء سـفره 

بالقطار من مدينة ليدز الى لندن. 
وفهم من ان المحامي الذي يعمل لصالح شـركة 
ايفرشـيد القانونيـة لـم يكـن قـادرا علـى وضـع 
الحقيبـة فـي الخزانـة فـوق مقعـده فـي القطـار 

ووضعها بدلا من ذلك في المكان المفتوح المخصص 
للحقائب في اول عربة القطار التي كان يستقلها. 
ولاحـظ المحامي ان الحقيبة لم تكـن موجودة في 
مكانهـا عندمـا وصـل القطـار الـى محطـة كينغز 

كروس في لندن. 
وعندها اتصل بالشـرطة. ولا يعرف حتى الان 
ان كانـت الحقيبـة اسـتهدفت ام ان احـدا اخذها 

بالخطأ او سرقها لص محظوظ. 
ويركز المحققون في الشـرطة على محطة قطار 
دونكاسـتر التي يعتقـد ان الحقيبة سـرقت فيها. 
ونقل عن سـلطة النقل ان المسـافر اخبر الشـرطة 
باختفـاء الحقيبـة وان صـور الكاميـرات المثبتة 

بالمحطة تتم مراجعتها الان. 

ولا يعرف  طبيعة الاوراق المسـروقة حتى الان 
خاصـة ان شـركة المحـــامـاة وفرت في السـابق 
لمشـروع  الدفـاع  لـوزارة  قانونـــيـة  معلومـات 
خدمـات لاسـلكية قيمتـه 300 مليـون جنيـه فـي 

السابق. 
وكانت الشـركة قد تولـت التحقيق في ظروف 
مقتـل المواطـن العراقي بهاء موسـى بعد تعرضه 
للتعذيب عـام 2003. وتم اختيارها من قبل وزارة 
الدفاع فـي التحقيق القادم حول موسـى كما ورد 

في موقع الانترنت التابع لها. 
وسـيبدأ التحقيق الذي اعلن عنه وزير الدفاع 
فـي حينه ديـز براون اول جلسـة اسـتماع له في 
شـهر تموز (يوليو) القادم. والحـادث الاخير هو 

واحـد من سلسـلة مـن الحـوادث المحرجـة التي 
فقـدت فيهـا وثائق حساسـة، ففي شـهر تشـرين 
الاول (اكتوبـر) غرم مسـؤول كبير فـي الحكومة 
2500 جنيهـه لتركـه وثائـق مهمـة عـن القاعـدة 

والقوات الامنية العراقية في القطار. 
وفي كانون الثاني (ينايـر) العام الماضي تمت 
سـرقة كمبيوتر شـخصي يحتوي على معلومات 
عن 600 الف شخص من  سيارة ضابط  بالبحرية  

في مدينة بيرمنغهام. 
وفـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2007 تم فقـد 
اشـرطة سـي دي تحتـوي علـى معلومـات عـن 
مليونين ونصف مليون بريطاني من موظف يعمل 

في مديرية الضريبة في منطقة تاين اند وير.

بدء محاكمة الصحافي منتظر الزيدي بتهمة رشق بوش بحذاءيه

حزب الدعوة يطالب بإنهاء انفصال كردستان
والأكراد يحذرون من اتساع الخلاف مع بغداد

سرقة حقيبة تحتوي على اوراق مهمة 
عن حرب العراق من قطار في لندن

القاهرة - من سينثيا 

جونستون وعلاء شاهين:

 أفرجـت السـلطات المصريـة امـس 
الأربعـاء عـن الزعيـم المعـارض أيمـن 
نور بعد أكثر من ثلاث سـنوات قضاها 
في السـجن بتهمة التزوير التي قال إن 

دوافعها سياسية.
وقال نور لرويتـرز في اتصــــــال 
يعتـــــزم  إنـه  بيتـه  مـن  هاتفـي 
مواصــــلة العمل بالسياسة من خلال 

حزب الغد.
وقال «الحمد لله أفرج عني».

ممارسـة  فـي  «سأسـتمر  وأضـاف 
دوري كسياسـي من خلال حـزب الغد 

ومن خلال دوري السابق.»

إسـماعيل  جميلـة  زوجتـه  وقالـت 
رئاسـة  اسـتئــــناف  يعتـزم  إنـه 
لحـزب الغد التـي انتقلت إلـى أكثر من 
سياسي في الحزب بعد سجن نور عام 
2005 لإدانتـه بتزوير أوراق تأسـيس 

الحزب.
وقالت مصادر النيابة العامة إن نور 

أفرج عنه لأسباب صحية.
عليـه  حكـم  الـذي  نـور  ويعانـي 
بالسـجن لمدة خمـس سـنوات من داء 

السكري وأمراض أخرى.
الرئيـس  ونافـس نـور (44 عامـا) 
أول  فـي  مبـارك  حسـني  المصـري 
فتحـت  تعدديـة  رئاسـية  انتخابـات 
البـاب أمـام العديد من المرشـحين عام 
2005 لكنه حصل علـى أصوات أقل من 
مبـارك بكثير وإن كان جـاء في المرتبة 

الثانية في السباق الذي خاضه عشرة 
مرشحين.

إن  الوقـت  ذلـك  فـي  نـور  وقـال 
السـلطات عاقبتـه  لأنه تجـرأ ونافس 
مبـارك الـذي يحكم مصـر أكثـر الدول 

العربية سكانا منذ عام 1981.
وطالبت الإدارة الأمريكية السـابقة 
ورئيسـها جـورج بـوش مصـر مـرارا 

بالإفراج عن نور. 
وتقول مصر إن قضاءها مستقل ولا 

تأثير للسلطة التنفيذية عليه.
ان  سياسـيون  محللـون  ويقـول 
الحكومـة إرادت إبعـاد نـور لإفسـاح 
الطريـق أمام جمال مبارك ابن الرئيس 

ليخلف والده في منصب الرئاسة.
وينفـي جمال (45 عاما) ان تكون له 

طموحات رئاسية.

السلطات المصرية تطلق 
سراح الزعيم المعارض أيمن نور 

■ القاهـرة - يـو بـي آي: أجـرى 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
مجلـس  عضـو  مـع  امـس  مباحثـات 
النـواب الأمريكي عن ولايـة نيويورك 

النائب الديمقراطي ستيف إسرائيل.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
زيـارة  ان  مـس  الرسـمية  المصريـة 

اسـرائيل إلـى مصر تسـتغرق خمسـة 
أيـام، ويجـري خلالهـا مباحثـات مـع 
آخـر  بشـأن  المصريـين  المسـؤولين 

تطورات الوضع في المنطقة.
مباحثـات  ان  الوكالـة  وأوضحـت 
اسـرائيل في القاهرة تتنـاول الجهود 
المصرية للتوصـل إلى اتفاق تهدئة بين 

حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) 
إسـرائيل  ان  وأضافـت  وإسـرائيل، 
سـيقوم بجولـة سـياحية فـي مدينـة 
ان  الـى  الوكالـة  واشـارت  الاقصـر. 
القاهـرة  فـي  الأمريكيـة  السـفيرة 
مارغريت سـكوبي حضـرت المباحثات 

التي اجراها اسرائيل مع مبارك.

■ القاهـرة - يو بـي آي: قـال المتحدث باسـم الخارجية 
المصرية حسـام زكي امـس ان المصالحة العربيـة - العربية 
يجب ان تقوم على أسـس للتفاهم السياسـي، والتقارب بين 

الأهداف، للدول العربية المتخاصمة.
واوضـح زكي للصحافيـين أن «المصالحة ليسـت هدفا في 
حد ذاته بمعنى أن الهـدف لايتمثل في أن يجلس البعض في 

مناسبات للتصوير».
واضـاف «هذه المصالحة يجب أن تكون قائمة على أسـس 
قويـة وأسـس للتفاهم السياسـي وأسـس من التقـارب بين 
الأهـداف .. وهذا هـو الهـدف»، مضيفا «كل التحـركات التي 
ترصدونهـا عربيا الآن هدفهـا دعم وحدة الصـف العربي...

مصر تأمل في أن يتحقق هذا في المستقبل القريب».
وأكـد أن «هناك جهودا تسـير في كل الإتجاهـات في إطار 
تحقيـق المصالحة العربيـة خاصة في ظل وجود شـعور بأن 

الوضع العربي الحالي غير مريح».
وفيمـا يتعلق بتقديـر مصر لمدى إسـتجابة أطراف عربية 
للدعوة لعدم السماح لأطراف غير عربية بالتدخل في الشأن 
العربـي، قـال زكي «هذا أمر يحتاج إلى بحـث وإلى المزيد من 
الإتصالات..المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى كثير من العمل 

والمرونة من الجميع».
المصالحـة  لجهـود  الرئيسـية  الأقطـاب  كل  ان  واضـاف 
الجاريـة تحتـاج بالتأكيـد إلـى العمـل بشـكل فيـه قـدر من 
التنسيق والتناغم والتكاتف لحل القضايا العربية والتعامل 

معها بشكل إيجابي يؤدي إلى تسويتها.

وردا على سـؤال حول الجراح التـي نجمت عن الخلافات 
حول كيفية معالجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال 
زكي «إن المصلحة العربية العليا كانت دائما نصب أعين مصر 
والعمل المصري كان يهدف دائمـا إلى تأكيد المصالح العربية 

العليا».
واجرى الرئيس المصري حسني مبارك امس مباحثات مع 
وزيـر الدفاع اللبناني إلياس المـر تناولت التعاون في المجال 
الدفاعـي في ضوء حرص مصر علـى دعم وتلبية إحتياجات 

الجيش اللبناني.
وكان رئيـس كتلة تيار المسـتقبل النيابية اللبنانية سـعد 
الحريـري التقى الثلاثـاء بكل مـن مبارك ووزيـر الخارجية 
المصـري أحمد أبـو الغيط وبحـث معهما الاوضـاع في لبنان 

والعلاقات العربية العربية.
ويقـوم الامين العـام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى 
حاليـا بزيـارة الـى دمشـق التقـى خلالهـا كبار المسـؤولين 
السـوريين لبحـث تحقيـق المصالحـة بـين ما يعـرف بمحور 
الممانعـة والـذي يضـم سـورية وقطر ومحـور الاعتـدال في 

العالم العربي وخاصة مصر والسعودية والأردن.
وكان مديـر المخابـرات السـعودية الاميـر مقـرن بـن عبد 
العزيز التقى الاسبوع الحالي بالرئيس السوري بشار الأسد 

في دمشق وبحث معه سبل تحقيق المصالحة العربية.
تقاريـر  وسـط  للمصالحـة  العربيـة  التحـركات  وتأتـي 
اعلامية عن احتمال قيام السعودية ومصر وما يعرف بمحور 

الاعتدال العربي بمقاطعة قمة الدوحة.

مبارك يلتقي عضو مجلس النواب الأمريكي ستيف إسرائيل

الخارجية المصرية: المصالحة العربية يجب 
ان تقوم على أسس للتفاهم السياسي وتقارب الأهداف

قائـد فـي الجيـش  قـال  ا ف ب:  ■ بغـداد - 
الأمريكـي الاربعـاء ان بعض الاسـلحة الايرانية 
الصنـع التي عثر عليها فـي العراق حديثة الصنع 

وانتج بعضها في عام 2008. 
وصـرح الكولونيـل فيليـب باتاليـا مـن فرقـة 
الفرسـان الأمريكية الاولى للصحافيين في بغداد 
«لقـد عثرنـا على الكثيـر مـن الذخيـرة الايرانية 

المنتجة في عام 2008». 

واضـاف ان جنـوده عثـروا علـى نحـن 500 
قنبلـة مصنعة يدويـا ومئـات الصـــــواريخ من 
عيـار 107 ملـم و122 ملـم منـذ حزيران/يونيـو 
2008 اضافـة الـى مكونـات لصــــناعـة القنابل 
التي تجـري زراعتها علـى جانب الطريـق والتي 
انفجـرت مرارا فـي القوافل العسـكرية الأمريكية 

والعراقية. 
وتابع باتاليا الـذي يقوم جنوده بدوريات في 

ولايات ذي قار والمثنى اضافة الى ميسان الواقعة 
على الحدود مع ايران «لم نصادر اية ذخيرة (في 
نفـس وقـت) تهريبهـا عبـر الحـدود، الا ن هـذه 

الذخيرة كبيرة جدا».
واتهمت الولايات المتحدة ايران الشيعية مرارا 
باثـارة العنـف الطائفي في العـراق حيث غالبية 
السكان من الشـيعة. الا ان طهران نفت تلك التهم 

وقالت انها تسعى الى استقرار العراق. 

بغداد - «القدس العربي»:

الحـرب  صحافـة  معهـد  نشـره  تقريـر  رأى 
والسـلام أن «السياسـيين العلمانيـين قـد بـرزوا 
فـي الحكم بعد تنافـس المرشـحين الليبراليين مع 
الدينيين في معركة السـيطرة على الحكم المحلي» 
وجاء هـذا التقرير بعد انتهاء ماراثون انتخابات 
مجالس المحافظات التـي تمت بنجاح في الحادي 
والثلاثين من شهر كانون الثاني (يناير) المنصرم، 
حيـث ذكر أن «نتائج الانتخابات الاولية أشـارت 
الـى تقـدم الاحـزاب العلمانية بشـكل يبعث على 

الدهشـة (حسـب وصف التقرير) في مدن عديدة 
كصلاح الدين وديالى وبغداد وواسط والانبار». 
واسـتنتج التقريـر أن الناخبـين مـن أصـل 14 
محافظـة امتنعوا عن تأييد الاحـزاب ذات الطابع 
الدينـي وصوتـوا لمصلحـة حكومة محليـة تعزز 
سـلطة الدولـة المركزيـة و توفـر مقـدارا اوفر من 
تصرحـات  التقريـر  وأورد  والخدمـات.  الامـن 
لنواب في البرلمـان العراقي قرأت النتائج الأولية 
قـال  حيـث  المحافظـات،  مجالـس  لانتخابـات 
عضـو مجلس النـواب حيدر العبـادي «إن معظم 
العراقيـين لايرفضون الديـن بالضـرورة، لكنهم 

يعارضون اختلاط الدين بالسياسـة» في إشارة 
إلـى منهج العلمانية فـي الحكم التـي تتبع مقولة 

فصل الدين عن الدولة في آليات إدارة البلاد. 
من جهتها قالت عضو مجلس النواب ميسـون 
الدليمي «ان المجالس المحلية الجدية سـترث تركة 
ثقيلة على الصعيد الصحي والزراعي والتعليمي 
والخدمـي». وانتهـى التقريـر إلـى التقديـر بـأن 
المجالس الجديدة المنتخبـة إن تمكنت من التغلب 
علـى التحديات التـي تواجهها، فعندئذ ستتسـع 
القاعـدة الشـعبية للعلمانيين خـلال الانتخابات 

الوطنية نهاية العام الجاري.

القوات الأمريكية تعثر في العراق على اسلحة ايرانية مصنعة في 2008

معهد صحافة الحرب والسلام يرى اتساعا للقاعدة الشعبية 
■ بغـداد - يـو بي آي: اغتال مسـلحون مجهولون أمس تجاه العلمانيين في الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري

الأربعاء قيادياً في الحزب الاسـلامي العراقي جنوب شـرق 
العاصمـة بغـداد، فيمـا دعـا الحـزب الحكومـة لوضـع حـدّ 

لـ»الميليشيات الطائفية».
وأعلن مصدر في الشـرطة العراقية أن مسلحين مجهولين 
اغتالوا أمس سـمير صفـوت الحديثي، القيـادي في الحزب 
الاسـلامي العراقـي، بعـد خروجـه مـن منزلـه فـي منطقـة 

الزعفرانية جنوب شرق بغداد.
وأضاف المصدر أن المسـلحين فتحوا نيران أسلحتهم على 
سـيارة الحديثي بعد خروجه من منزله في حي الزعفرانية، 
ممـا أدى الى مقتله فـوراً، بينمـا لاذ المهاجمـون بالفرار الى 

جهة مجهولة.
مـن ناحيته دعـا الحزب الاسـلامي، الـذي يتزعّمه نائب 

الرئيس العراقي طارق الهاشمي، في بيان الحكومة ووزارة 
الداخليـة علـى وجه الخصـوص للتدخـل الفـوري ووضع 
حـدّ لـ»العصابـات الإجراميـة» و»الميليشـيات الطائفيـة»، 
لافتاً الى أنه خسـر خلال أقل من شـهر ثلاثـة من قياداته في 

عمليات اغتيال مدبّرة. 
واعتبـر الحـزب أن الهـدف من اغتيـال الحديثـي «إثارة 
العنف الطائفي وإشـاعة الفوضى في السـاحة العراقية من 

جديد بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي سادها».
وقال إن «العصابات الإجراميـة» لا تزال ترتكب جرائمها 

بحق الأبرياء في العراق
وتسـاءل عن سبب تصاعد «الحوادث الإجرامية الأخيرة 
التـي تؤكد مسـاعي المجرمين لإشـاعة الفوضى في السـاحة 
العراقية من جديد بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي حصل».

اغتيال قيادي بالحزب الاسلامي العراقي 
والحزب يدعو الحكومة لوضع حدّ لـ «الميليشيات الطائفية»

ايمن نور

منتظر الزيدي

شبكة «عين العراق» 
تنتقد نظام توزيع

المقاعد في المجالس المحلية
بغداد - «القدس العربي»:

انتقدت شـبكة عين العراق لمراقبـة الانتخابات 
النظـام الـذي وضعته المفوضيـة العليا المسـتقلة 
للانتخابـات لتنظيـم عمليـة توزيـع المقاعـد فـي 

مجالس المحافظات المقبلة. 
وقـال رئيـس الهيئـة الإداريـة للشـبكة مهنـد 
الكناني في حديث لـ «راديو سوا» إن النظام الذي 
أصدرتـه المفوضية فـي تــــوزيع المقاعد سـيهدر 
إرادة عدد من الناخبين، وأضاف: «بعض الكيانات 
الفردية التي حصلت على أكثر من النسـبة المقررة 
لها مثلما حصــــل في كيان يوسـف الحبوبي في 
كربلاء، والذي سـجل واشـتــــرك فرديا وحصل 
علـى أصـوات تؤهلــــه لشـغل أربعة أو خمسـة 
المخصـص  المقعـد  سـيأخذ  وبالتـــالـي  مقاعـد، 
لـه فيما يتـم هـدر بقــيـة الأصـوات، وكـــــذلك 
بالنســــــبة للكيانات التي لم تصل إلى القاسـم 

الانتخابي». 
مفوضيـة  علـى  باللائمـة  الكنانـي  وألقـى 
الانتخابـات لارتكابهـا مـا وصفـه بخطأ تسـجيل 
الكيانات السياسـية والذي جاء على خلفية تأخر 

البرلمان في تشريع قانون الانتخابات. 
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صنعاء - «القدس العربي» 

- من خالد الحمادي:

أدى الكشـف عـن سـقوط طائرة اسـتطلاع 
أمريكيـة أمس في جزيرة سـقطرى اليمنية بعد 
أقل من أسـبوعين من سـقوط طائرة اسـتطلاع 
أمريكيـة أخـرى فـي سـواحل محافظـة لحـج 
اليمنيـة إلى إثارة المخاوف والقلق في الوسـط 
السياسي اليمني، وفتح أبواب الشبهات حيال 

انشطة التجسس الأمريكية في المنطقة. 
وبلغت هذه المخاوف ذروتها مع تكرار سقوط 
طائـرات الإسـتطلاع الأمريكية فـوق الأراضي 
اليمنية بشكل ملفت للنظر ومثير للانتباه خلال 
الفتـرة الماضيـة والتي كشـفت شـبهات عديدة 
حول حجـم الأنشـطة الاسـتخبارية الأمريكية 
فـوق الأراضـي اليمنيـة. وطالـب سياسـيون 

الحكومـة اليمنية بضرورة الكشـف عن طبيعة 
الانشطة الأمريكية المشبوهة في اليمن.

وأثـار تكـرار سـقوط طائـرات الاسـتطلاع 
الوسـط  فـي  واسـعة  تسـاؤلات  الأمريكيـة 
طبيعـة  حـول  وبالـذات  اليمنـي  السياسـي 
نشـاطها وحقيقـة مهامهـا فـي اليمـن، في حين 
مجـرد  أنهـا  معارضـون  سياسـيون  يراهـا 
تسـريبات تقـوم بهـا السـلطة حاليـا لصـرف 
أنظار الـرأي العام المحلي نحو الانشـغال بمثل 
هـذه القضايا بعيـداً عن الأزمة السياسـية بين 

السلطة والمعارضة التي تمر بها البلاد.
والتسـاؤلات  المخـاوف  هـذه  زادت  وكلمـا 
اليمنـي  الرسـمي  الموقـف  غمـوض  تضاعـف 
إزاء هـذه العمليـات الاسـتخبارية الأمريكيـة 
فـي الأراضـي اليمنيـة بالإضافـة إلى ما ينشـر 
محليا وخارجيا من أنباء حول إنشـاء القواعد 
العسـكرية الأمريكيـة والروسـية فـي جزيـرة 

سقطرى الواقعة في عمق المحيط الهندي والتي 
تعد أكبر الجزر اليمنية.

وأضافـت تكـرار عمليـات سـقوط طائـرات 
الاسـتطلاع الأمريكيـة ملفـا أمنيا جديـدا مثيرا 
للجدل في السـاحة اليمنية، إلـى جانب ملفات 
قضيـة الإرهاب ممثلا بتنظيـم القاعدة وقضية 
القرصنـة البحريـة فـي خليـج، والتي شـغلت 
جميعها الحكومة اليمنيـة وحلفاءها وجيرانها 

أيضا.
واعتبـر مراقبون أن هذه القضايا «لا تحتمل 
إخفاءها على الشـعب وعلـى الجيران لما تثيره 
مـن حالة قلـق تسـتدعي الشـفافية والوضوح 
ولا تقبل المبررات» وفقـا لعضو مجلس النواب 

الإصلاحي الدكتور منصور الزنداني.
ونسـب موقـع (الصحـوة نـت) الإخبـاري 
إلـى الزنداني قولـه إن «الغمـوض والتناقض 
الرسـمي إزاء تلك الملفات بالغة الخطورة يمكن 

المسـؤولة  المصـادر  تصريحـات  عبـر  قراءتـه 
المسـتمرة هـذه الأيـام فـي الحديـث تـارة عن 
والإرهـاب  القرصنـة  عـن  وأخـرى  القاعـدة 

والتهريب وغيرها».
 وأوضـح أن التناقـض الرسـمي اليمني بدا 
جليا من خـلال إعلان الأجهـزة الأمنية اليمنية 
بغيـر  وصفتهـا  ملاحقـة،  حملـة  عـن  مؤخـرا 
المسـبوقة لأعضاء القاعدة في اليمن، وتزامنت 
تلك التصريحات بإطلاق العشـرات ممن كانت 
تتهمهـم الأجهـزة ذاتهـا بالإرتبـاط بالقاعـدة، 
كما تزامـن كذلك بعقد أطراف عليا في السـلطة 
اتفاقـات غامضـة مـع جماعـات أخـرى مقابـل 
امتيازات ووظائف دفعت بعناصر تنتمي لذات 
الجماعـات لإعـلان الفوضـى احتجاجـاً علـى 
تجاهل اتفاق السـلطة لها كما شـهدته محافظة 
الماضـي.  الأسـبوع  تخريـب  أعمـال  مـن  أبـين 
وحملـت التقديـرات الأمنيـة لعناصـر القاعدة 

فـي اليمـن هي الأخـرى جملـة مـن التناقضات 
بدأت بتقديرات عاليـة قدرتهم بالآلاف وعادوا 
بالمئات بحسب تقديرات رسمية لاحقة، لينتهي 
الأمـر بنفي أي وجود لتنظيم القاعدة في اليمن 
بحسـب تصريحات وزير الداخلية اليمني قبل 

يومين. 
شـواهد الغموض والتناقض الرسـمي إزاء 
الملفات الأمنية والعسـكرية تظهر ايضاً في نفي 
أجهـزة السـلطة المسـتمر لأي بـوادر للسـماح 
بإقامة قواعد أجنبية على الأراضي اليمنية غير 
أن المصادر الرسـمية فـي الدول المعنيـة بإقامة 

مثل هذه القواعد تكشف مرارا عن ذلك.
وفـي ظـل النفـي اليمنـي المتكـرر حيـال أي 
نوايا للسماح بإنشـاء قواعد عسكرية أمريكية 
وروسـية في الأراضي اليمنيـة، تتكرر عمليات 
السـقوط لطائـرات الإسـتطلاع الأمريكيـة من 
دون طيـار في عمـق الأراضي اليمنيـة، وتضع 

مصداقيـة النفـي الرسـمي اليمنـي علـى المحك 
وتثيـر تسـاؤلات واسـعة حول طبيعـة تواجد 
طائرات التجسس داخل الأراضي اليمنية وعن 
مـدى موافقـة الحكومـة أو حتى علمها المسـبق 

بذلك.
وكانت مصادر صحافية كشـفت عن سـقوط 
طائـرة اسـتطلاع مـن دون طيـار فـي جزيـرة 
سقطرى أمس الأول والتي تعد الطائرة الثانية 
التي تسقط خلال اسبوعين بعد تأكيد الداخلية 
اليمنيـة عن سـقوط طائـرة مـن دون طيار في 
منطقة الشـط بـرأس العارة فـي محافظة لحج 
فـي 4 شـباط (فبرايـر) الجـاري ورجحـت ان 

تكون أمريكية الصنع.
وقالـت حينهـا «إن الطائرة التـي عثر عليها 
يبلـغ طولهـا متـرا و50 سـم بينمـا يبلـغ طول 
جناحها حوالي المتريـن». موضحة أن الأجهزة 
قيـادة  إلـى  الطائـرة  بتسـليم  قامـت  الأمنيـة 

القاعدة الجوية في منطقة العند بمحافظة لحج 
لفحصهـا ومعرفة المهمة التي كانت تقوم بها في 

الأجواء اليمنية.
وذكـر الدكتـور الزندانـي أن تكرار سـقوط 
طائـرات الاسـتطلاع الأمريكيـة فـي الأراضـي 
اليمنيـة  «ينبئ عن تدخلات أجنبية في الشـأن 
اليمنـي وانتهـاك للسـيادة اليمنيـة». وأضاف 
«أعتقـد أن الحكومة اليمنية على علم بما يجري 
ولديها من القدرات التي تكشف الفضاء والبحر 

اليمني كما تؤكد ذلك مراراً».
وأكد أن مـا يجري يسـتدعي الإعتذار لليمن 
إن كان يتـم دون موافقة الحكومة اليمنية، وإن 
كان يتم بمعرفتها فهي مطالبة بكشـفه للشـعب 
اليمنـي «وان تكـون مثل هذه الإتفاقـات معلنة 
وشـفافة وان تخضـع الـى موافقة المؤسسـات 
أولـى  بدرجـة  والممثلـة  البـلاد  فـي  الرسـمية 

بمجلس النواب».

اليمن: سقوط ثاني طائرة استطلاع أمريكية خلال أسبوعين يفتح أبواب الشبهات حيال أنشطة التجسس 

■  لنـدن ـ «القـدس العربي»: كشـفت صحيفة 
بريطانيـة ان المخابـرات الامريكية «سـي اي ايه» 
تسـتخدم مطارا عسـكريا بناه الشيوخ العرب من 
دول الخليج لممارسـة هواية صيد الصقور لملاحقة 
وتوجيه ضربات لناشـطي القاعـدة وطالبان عبر 

اطلاق طائرات بدون طيار. 
ايـه  اي  سـي  ان  «التايمـز»  صحيفـة  وقالـت 
تسـتخدم مطار «شمسـي» فـي اقليم بلوشسـتان 
منـذ عام علـى الاقل.  ويبعد المطـار حوالى 30 ميلا 
من الحـدود الافغانية ويسـمح للقـوات الامريكية 
باطـلاق طائرات بدون طيار بعـد تلقيها معلومات 
عـن «اهـداف ثمينـة» ويسـمح للقـوات الامريكية 

بضرب اهداف بعيدة ايضا. 
وحتـى الوقت الحالي تمسـكت كل من الحكومة 
الامريكيـة والباكسـتانية بان عمليات اسـتهداف 
ناشـطي القاعـدة تتم من داخل الحـدود الافغانية 
حتـى بعـد ان اشـارت نائبـة امريكيـة الاسـبوع 
الماضـي وبزلـة لسـان الـى ان الطائـرات تنطلـق 
مـن داخـل حـدود افغانسـتان. وتقـول الصحيفة 
البريطانيـة انه من المعـروف ان القوات الامريكية 
الخاصـة اسـتخدمت مطار «شمسـي» اثنـاء غزو 
افغانستان عام 2001. ولكن الحكومة الباكستانية 
اعلنـت عام 2006 ان القـوات الامريكية غادرته مع 
قاعدتين عسـكريتين. وتقـول الصحيفة ان تحقيق 
«التايمز» تضمـن عملية تزويد غامضة لـ 730 الف 
غالـون من وقود «اف34» المسـتخدم في الطائرات 
والتي نقلت الى مطار شمسـي. وقد تم العثور على 

المعلومات من خلال البحث في موقع وزارة الدفاع 
الامريكية (البنتاغون) عن المشتريات. 

ويقـول مركز دعـم الطاقـة الدفاعية ان شـركة 
مدنيـة هي «نورديـك كامب سـبلاي» حصلت على 
عقـد لتزويد وقود بقيمـة 3.2 مليون دولار امريكي 
من مصفاة نفط باكسـتانية قرب كراتشي. ويظهر 
الموقـع ان الوقود تم نقلها للمطـار في الوقت الذي 
صعدت فيه القوات الامريكيـة حملتها ضد اهداف 
لطالبـان والقاعـدة والتـي ادت لمقتـل العديـد من 
فـي  الشـركة  فـي  مسـؤول  عـن  المدنيين.ونقلـت 
الدانمـارك قولـه انهـا حصلـت علـى عقـد لتزويد 
مطـار شمسـي العسـكري بالوقـود ولكنـه رفض 
باسـم  متحـدث  وقـال  اخـرى.  تفاصيـل  تقـديم 
السـفارة الامريكية في باكسـتان ان «شمسـي هي 
ليسـت المحطـة الاخيـرة» ولكنـه رفـض الدخول 
فـي تفاصيـل. واكد المتحدث بشـكل قاطـع «لا لا لا 
ننفـي بشـكل كامـل وقاطع وجـود قـوات امريكية 
في باكسـتان ولا ترابط قوات من السـلاح الجوي 
والبحريـة والمشـاة والجيـش واي كان . اريـد ان 
اكـون واضحـا وهـذه هـي الاجابـة، لا قواعد ولا 
قـوات، ولا نعمـل مـن هنـا». وقـال انـه ليـس في 
موضع للتعليـق على عمليات «سـي آي ايه». وقد 
رفضـت الاخيـرة التعليق كمـا البنتاغـون. ولكن 
مصدرا غربيا لـه معرفة بالوضع قال للصحيفة ان 
«سـي اي ايه» تقـوم باطلاق طائـرات بدون طيار 

بشكل روتيني من مطار شمسي. 
وقال صحافي باكسـتاني «نسـتطيع مشـاهدة 

الطائرات وهـي تحلق فوق المطار العسـكري وان 
المنطقة حول المطار تعتبر منطقة عسكرية بحراسة 

مشددة ولا احد يسمح له بالاقتراب منها». 
واضـاف ان المنطقـة حول المطار يسـيطر عليها 
الجيش الباكسـتاني اما داخـل القاعدة فهي تحت 
سـيطرة الجيش الامريكي. ويقـع المطار في منطقة 
خالية من السـكان تقريبا ويبعـد عن مدينة كويتا 
التـي تعتقـد المخابـرات  المدينـة  190 ميـلا وهـي 
الامريكيـة انهـا محطـة مهمـة يتوقـف فيهـا قـادة 
طالبان ومنهم زعيمها ملا محمد عمر. ويبعد المطار 
100 ميل عن الحدود الجنوبية لافغانستان ونفس 
المسـافة عن الحدود مع ايران ممـا يعني ان منطقة 
تحرك الطائـرات بدون طيار تبلغ مسـاحتها الفي 

ميل وتستطيع التحليق لمدة 29 ساعة. 
ويـرى باحث في معهد الدراسـات الملكي المتحد 
ان 730 الف غالون ليسـت كافيـة لتزويد طائرات 
هيركيلـز ولكنهـا كافيـة لتزويد طائـرات مروحية 
بـدون طيـار. ويعتقـد محللـون ان المطـار صغير 
مناسـب  لكنـه  كبيـرة  طائـرات  واقـلاع  لهبـوط 
للمروحيـات بدون طيار كما انه فـي منطقة خالية 

تقريبا من السكان حتى يلاحظوا حركة الطيران.
وفـي الوقـت الـذي نفـى فيـه المتحـدث باسـم 
الرئيس الباكستاني اي علم بالمطار واستخداماته 
اكد متحدث باسـم الجيش الباكسـتاني استخدام 

الامريكيين له ولكن لاغراض لوجيستية. 
واكـد انهـم يسـتخدمون موقعـا عسـكريا اخر 
قرب جاكوب اباد، 300 ميل عن كراتشـي لاغراض 

عملياتية عسكرية ولوجيستية. 
الامريكيـين  اعطـوا  قـد  الباكسـتانيون  وكان 
الاذن لاسـتخدام موقعان اخران اضافة لشمسـي 
وجاكـوب ابـاد وهمـا باسـني و ودالباديـن فـي 
اثناء غزو افغانسـتان في تشرين الاول (اكتوبر) 
2001. وكانت قوات المارينز الخاصة قد رابطت في 
شمسي وادى تحطم مقاتلة من نوع كي سي 130 في 
بداية عام 2002 الى مقتل 7 مارينز. وظلت جاكوب 
اباد القاعدة الرئيسـية حتى تم استبدالها بقاعدة 
باغرام الافغانية. وفي الوقت الذي استخدمت فيه 
باسـني للمروحيات تم استخدام دالبادين لتزويد 

القوات الخاصة بالوقود. 
وفـي عـام 2006 اعلنـت باكسـتان ان امريـكا 
اوقفـت اسـتخدام القواعـد العسـكرية مـع انهـا 
تظـل تحت تصرفهـا في الظـروف الطارئـة. وكان 
سـيواصل  انـه  اكـد  قـد  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
الهجمات الجوية في الوقت الذي تتم فيه مراجعة 
اسـتراتيجية افغانسـتان وكان رابع الهجمات قد 
ادى لمقتـل 31 فـي منطقة كـرام واخر قبلـه قتل 25 
في جنوب وزيرسـتان. وفي تعليق للصحيفة عن 
اكتشـاف مكان انطلاق الهجمات قالت انه يكشف 
اللعبـة المزدوجة الخطيـرة للرئيس الباكسـتاني 
آصف علي زرداري، الذي يحاول ادارة العلاقة مع 
امريكا والتصدي للمشـاعر المعاديـة لامريكا. وفي 
الوقت الـذي تنتقده امريـكا للتنـازل لطالبان من 
خلال السماح بتطبيق الشـريعة في وادي سوات 
فانه سـيواجه غضبا داخليا لسـماحه للامريكيين 

استخدام القواعد العسـكرية الباكستانية لضرب 
مناطق داخل حدود السيادة الباكستانية. 

وقال انه لا توجد اجابـة واضحة امام الرئيس 
الباكستاني لحل معضلته. 

وفـي الوقـت الـذي سـمح فيـه سـلفه برويـز 
مشرف بشكل تكتيكي للقوات الامريكية استخدام 
القواعد الباكستانية الا ان زرداري يواجه مشكلة 
اعقد وهـي ان الادارة الجديدة مصممة على ضرب 
القاعدة وملاحقتها في المناطق القبلية بطريقة اشد 
من فترة مشـرف.  وقالت ان الرئيس الباكسـتاني 
سـيجد نفسـه في موقـع احـراج بعد الكشـف عن 
اسـتخدام مطـار شمسـي لتوجيـه ضربـات تقتل 
مدنيين.  وتقول محللة امنية امريكية عملت سـابقا 
فـي سـفارة امريكا فـي الباكسـتان ان زرداري في 
وضـع صعب فمن جهـة الامريكيـون يقولون انهم 
سـيواصلون العمليـات لان معلوماتهـم تحسـنت 
ولان الضحايـا الجانبين مع الاهداف الثمينة قليلة 
نسـبيا ومن جهة فهو سـيحتج علنا لان الضربات 
فـي ارض باكسـتانية ولان معظـم الباكسـتانيين 
غيـر راضين. وكانت القوات الامريكية قد زادت من 
العمليـات لان ادارة بوش السـابقة قررت ارسـال 
قواتهـا الخاصة لمناطق القبائل بعد ان فقدت الثقة 

بالقيادة العسكرية الباكستانية. 
ويقـول المسـؤولون الامريكيـون انهـم نجحوا 
بقتل عدد من مسـؤولي القاعدة منذ العام الماضي. 
لكن مسؤولين في الولايات المتحدة يتساءلون عن 

حيوية العمليات.

«شمسي» بناه شيوخ النفط العرب لممارسة هواية صيد الصقور
إحراج لحكومة زرداري والكشف عن مطار عسكري باكستاني تستخدمه سي اي ايه لضرب القاعدة وطالبان

الخرطوم: تصريحات عبد الواحد تؤكد 
علاقة اسرائيل بما يحدث في دارفور

■ لخرطـوم ـ «القدس العربـي»ـ من كمال بخيت: اكد علي عثمـان محمد طه نائب 
الرئيس السـوداني دعم حكومة السـودان للجهود التي تبذلها البعثة المشتركة للامم 
المتحدة والاتحاد الافريقي لبسـط الامن والاسـتقرار في دارفـور. جاء ذلك لدى لقائه 
امس في الخرطوم سـوزان ماكورا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني 
ورمضـان العمامرة مفوض السـلم والأمـن بالاتحاد الافريقي والوفـد المرافق لهما في 
ختـام اعمال اللجنـة الثلاثية المشـتركة، واطلع الوفد طـه على نتائـج اجتماع الآلية 
الثلاثيـة التي كانت فـي تقدير جميع الاطراف مفيدة وناجحـة ووضعت لبنات جيدة 

للتعاون الثلاثي بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وحكومة السودان.
الـى ذلـك أكـدت الحكومـة السـودانية مشـاركة كافـة الحـركات الدارفوريـة فـي 
مفاوضـات الدوحـة بالإضافـة إلـى مكونـات المجتمـع الدارفـوري مـن إدارات أهلية 
ونظـار القبائـل بالإضافـة إلى إشـراك كافة القـوى السياسـية والحزبيـة بالداخل.

وأكـد الدكتـور نافـع علـي نافع مسـاعد الرئيـس السـوداني رئيس الوفـد الحكومي 
لمفاوضـات الدوحـة فـي مؤتمر صحافـي بمطـار الخرطوم مسـاء امس أن الوسـطاء 
بذلـوا جهداً مقدراً في إنجاح اتفاق حسـن النوايا وبناء الثقة لتسـوية قضية دارفور 
مثمنـاً الجهـد الخـاص لدولـة قطـر والوسـاطة الأفريقيـة بقيـادة جبريل باسـولي.
الإسـتراتيجية  الأولويـة  السـلمية  العمليـة  إعطـاء  اقـر  الاتفـاق  ان  وقـال 
ينهـي  وتفـاوض  بمحادثـات  الإطـاري  الاتفـاق  بإتبـاع  التعهـد  إلـى  بالإضافـة 
علـى  توافـق  الأطـراف  أن  مؤكـداً  أشـهر،  الثلاثـة  تتجـاوز  لا  فتـرة  فـي  الصـراع 
البـلاد. فـي  الدائـم  السـلام  ويحقـق  الأزمـة  جـذور  يخاطـب  شـامل  نهـج  إتبـاع 

مـن جانبـه قـال الدكتـور أمـين حسـن عمـر عضـو وفـد التفـاوض ان هنـاك اتفاقـا 
مبدئيـا علـى إطـلاق سـراح المسـجونين جميعـاً أثنـاء التفـاوض وعبـر الاعتبارات 
العلميـة لذلـك، مبينـاً أن هـذه النقطـة كانـت مسـار جـدل وسـجال وقـال: «قدرنـا 
المنطقـي». للـرأي  والاحتـكام  الأطـراف  بـين  للوسـطاء  تواصـل  هنـاك  يكـون  أن 

وأكـد أن اتفاقيـة مفاوضـات الدوحـة لن تكـون خصماً علـى أي اتفاقيات سـابقة بل 
ستكون داعمة ومكملة لها، سيما وأن كافة الاتفاقيات الماضية تعتبر أساساً ومرجعية 

للتفاوض في الكثير من القضايا التي يمكن أن يتعرض لها في مستقبل المحادثات.

لندن - «القدس العربي»

 - من سمير ناصيف:

اقتصـر المؤتمـر الصحافي الشـهري الـذي عقده 
امـس الاربعـاء رئيس الـوزراء البريطانـي غوردن 
بـراون على تعليقـات مقتضبة بشـأن قضايا العالم 
الاسـلامي والشـرق أوسـطي، على الرغم من اعلان 
وسـائل الاعلام البريطانية عن صـدور قرار مجلس 
اللـوردات الموافقـة علـى ترحيـل القائـد الاسـلامي 
الفلسـطيني «ابـو قتـادة» مـن بريطانيـا، لكـي يتم 
اسـتجوابه فـي الاردن، دقائق قبل انطـلاق المؤتمر 

الصحافي لرئيس الوزراء.
العـرب  الصحافيـون  يدعـى  العـادة،  وفـي 
وصحافيو المؤسسات الاعلامية العربية والاسلامية 
لهذه المؤتمـرات، ولكـن دعواتهم هذه المـرة وصلت 
متأخـرة، وبعد الموعـد المقـرر لقبول المشـاركة، مما 
يؤكـد ما اشـارت اليه «القـدس العربي» فـي عددها 
ليـوم الاربعـاء فـي 18 شـباط (فبرايـر) الجـاري 
بـأن دوائر المخابرات توسـع نشـاطاتها ضد العرب 

والمسلمين في بريطانيا..
وبالتالي، بدلا من ان يفسر براون قرارات وزيرة 
داخليتـه جاكي سـميث واصرارها على ارسـال ابو 
قتادة الى الاردن لكي يخضع لاستجواب قد لايكون 
فـي المسـتوى الـذي تحـدده وتقبـل به مؤسسـات 
حقوق الانسـان العالميـة (التي اعترضـت ومازالت 
تعتـرض على هذا القرار) فقد انحصرت ردوده على 
اسـئلة سـطحية في شـأن التعاون الاسـتخباراتي 
المعتقلـين  بـين بريطانيـا وأمريـكا فـي اسـتجواب 

فـي غوانتانامـو حيث قال فـي رد على سـؤال حول 
امكان تسـرب المعلومات الاستخباراتية البريطانية 
الامريكيـة اذا ُفضحـت اسـتجوابات غوانتانامـو، 
«ليس من الممكن العمل المشـترك في هذا المجال اذا لم 
توجـد ثقة بين الجانبين الامريكي والبريطاني، ومن 
الصعب القيام بـأي عمل فاعل. وقد اتخذنا خطوات 

تندرج في القوانين المسموح بها في هذا المجال».
وعندمـا سـئل براون عـن رأيـه فـي ان منظمات 
العالمـي  العـام  والـرأي  العالميـة  الانسـان  حقـوق 
والبريطانـي يعتقدان بوجود تغطية على تجاوزات 
ارتكبـت مـن اجـل حمايـة المشـاركة فـي العمليـات 
– البريطانيـة قـال: «لا  الاسـتخباراتية الامريكيـة 
توجـد عمليـة تغطيـة ابـدا علـى الحقائـق، ولكـن 
المشاركة في عمليات الاستخبارات تتطلب الثقة بين 

الجانبين من اجل التقدم نحو الامام».
وقدُ يفسّـر هذا الموقف بأن قرار ارسال ابو قتادة 
الـى الاردن تم لكـي تسـتجوبه جهـات مقربـة مـن 
الاسـتخبارات الامريكيـة بحريـة كمبـادرة لتعزيز 
الثقة على حساب الحقوق والحريات، وهو ما لاتقبله 
المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسـان، على 
الارجح سيتم رفعه الى المحكمة الاوروبية العليا من 
جانـب محامي ابو قتادة ومنظمات حقوق الانسـان 
اعتراضا علـى موقف وزيرة الخارجيـة البريطانية 
التـي تحـاول ترميـم وضعهـا السياسـي الداخلـي 

الصعب، بسبب تجاوزات شخصية ارتكبتها.
ويذكـر ان سـميث تخضـع لاسـتجواب من لجنة 
برلمانيـة علـى اثر طلبهـا تحصيل مسـتحقات مالية 
بلغت مئة الف جنيه استرليني لشقة سكنها (خارج 
لندن) على الرغم من انها تسكن في شقة مع شقيقتها 

في لندن..
اما بالنسـبة لموقـف بريطانيا ازاء قـرار الرئيس 
الامريكي باراك أوباما ارسال قوات امريكية اضافية 
الى افغانسـتان (اقل مـن العدد المقرر مسـبقا) فقال 
بـراون: «علينا ان نرفق العمل العسـكري المشـترك 
الحاكميـة  مجـال  فـي  بمبـادرات  افغانسـتان  فـي 
وتدريب القيادات السياسـية والعسكرية الافغانية 
مـن اجل تحقيـق نظام افضـل فـي البلد. كمـا علينا 
ان نـدرك ان القضيـة الافغانيـة هي قضيـة افغانية 
- باكسـتانية لان معظـم مقاتلي طالبـان يأتون من 
باكسـتان. وسـنعمل مع القيادة الامريكية للخروج 
بموقف موحد بشـأن القضيـة الافغانية وخصوصا 
فـي المؤتمر لـدول (G-20) الذي سـينعقد في لندن 

في مطلع نيسان (ابريل) المقبل».
وحـول قـرار القيـادة الامريكيـة الجديـدة تحت 
رئاسـة أوبامـا الحـوار مـع النظـام الايرانـي قـال 
بـراون: «نحن نرغـب ان تصبح ايـران (وقيادتها) 
جزءا مـن المجموعـة الدولية، ولكن ليـس عبر قفزة 
مفاجئـة تقـدم ايران مـن خلالها الوعـود، ولكن من 
دون التنفيـذ، وتسـتمر بالتالـي في طريقهـا لانتاج 

السلاح النووي».
وفي رده على سؤال لمراسل اذاعة اسرائيل حول 
انتشـار العداء للسـامية في بريطانيـا ووقوع اكثر 
مـن 250 حادثة من هذا النوع في بريطانيا في الايام 
الاخيـرة، قـال براون: «من غيـر المقبول ابـدا القيام 
باعتـداءات تنـدرج فـي العـداء للسـامية (العـداء 
لليهود) في بريطانيا. وأي شـخص يقوم بمثل هذه 
الاعتداءات سيعتقل. ومن الضرورة السماح لحرية 
الـرأي فـي الجامعـات البريطانيـة فـي هذا الشـأن 

وغيره».
وعن العلاقة البريطانية – الروسـية قال براون: 
«سيشـارك الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديف 
فـي مؤتمـر (G-20)  في لنـدن في نيسـان (ابريل) 
المقبـل. واتمنـى ان يتم تعزيز العلاقـات البريطانية 
– الروسـية في هذه المناسـبة التي توترت بسـبب 
مقتل شـخصية روسـية مقيمة في لندن في الاشـهر 

الماضية».

في مؤتمره الصحافي الشهري في لندن الذي اختزلت فيه القضايا العربية والاسلامية 

غوردن براون لم يتطرق لقرار وزير داخليته بترحيل ابو قتادة 
وتعهد بالتعاون مع أوباما في أفغانستان وباكستان وإيران

غوردن براون

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: قال مسـؤول 
عسـكري يمني إن أسـباب تزايد عمليات 
القرصنة راجع إلى ازدحام حركة الملاحة 
الدوليـة فـي خليج عدن والفـراغ الأمني 

الناتج عن انهيار الدولة الصومالية .
ونقلـت صحيفة « أخبار اليوم» شـبه 
الرسـمية الصـادرة أمـس الأربعـاء عن 
مسؤول في خفر السواحل اليمنية المقدم 
شجاع المهدي قوله «ان عمليات القرصنة 

كانت تتـم قـرب السـواحل الصومالية، 
لكنها ومع تغيير بعض السـفن لمسـارها 
قرب السواحل اليمنية فإن العمليات تتم 
علـى بعد2-3 أميـال من الميـاه الإقليمية 

اليمنية «. 
السـواحل  خفـر  مصلحـة  إن  وقـال 
اليمنيـة حديثة الإنشـاء و تفتقـر للبنية 
التحتيـة التي تتمثل فـي المباني الإدارية 
والـزوارق القـادرة على تنفيـذ دوريات 

طويلة خارج المياه الإقليمية.
وأكـد أن عـدم تواجـد مصلحـة خفـر 
السـواحل اليمنيـة في المناطـق البعيدة 
لعدم وامتلاكهم زوارق قادرة على تأدية 
هـذه المهمة وأن أكبـر زورق يصل إلى 22 
متراً ولا يسـتطيع تنفيذ مهمة لأسبوعين 
هو ما يخلق مشـاكل لمطـاردة القراصنة، 
مؤكـدا وجود قوة بشـرية مؤهلـة تفتقر 

إلى تفعيل مراكزها في المناطق البعيدة

يشـار إلـى أن قـوات خفر السـواحل 
اليمنيـة تم إنشـاؤها عـام 2002 وتلقـت 
مسـاعدات كبيـرة من الولايـات المتحدة 
الأمريكية والاتحـاد الاوروبي تمثلت في 
عشـرات الزوارق البحرية من اجل الحد 
مـن القرصنـة فـي سـواحل اليمـن التي 
يصـل طولهـا إلى نحـو 2500 كـم، لتمثل 
بذلك أطول سـاحل على البحرين الأحمر 

والعربي في الجزيرة العربية.

مسؤول يمني: تزايد أعمال القرصنة 
في خليج عدن ناتج عن انهيار الدولة الصومالية 

■ صنعاء ـ يو بي آي: تعهّد الرئيس اليمني علي عبد 
الله صالـح أمس الأربعـاء بتأهيل نحو 94 شـخصاً من 
المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو في حال أطلقت 

سراحهم الولايات المتحدة.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء اليمنية الرسـمية (سـبأ) عن 
صالـح مطالبته خـلال اسـتقباله السـفير الامريكي في 
صنعاء سـتيفن سيتش واشنطن تسليم بلاده المعتقلين 

اليمنيين في غوانتنامو، متعهـداً بالقيام بتنفيذ برنامج 
لإعادة تأهيلهم «بما يكفل اندماجهم في المجتمع ليكونوا 

مواطنين صالحين».
وأضافت الوكالة أن صالح أشاد بعلاقات التعاون بين 
بلاده والولايات المتحدة، مشدّداً على ضرورة تعزيزها 
وتطويرها لمـا فيه خدمة المصالح لمشـتركة بين البلدين.  
وذكرت أن صالح وسـيتش بحثا قضايا تعاون البلدين 

فـي مجـال «مكافحـة الارهـاب». وكان صالـح أعلن فى 
نهاية كانون الثاني/ ينايـر الماضي أن 94 يمنيا معتقلين 
في قاعدة غوانتانامو الامريكية في كوبا سيعودون الى 

بلادهم في غضون ثلاثة أشهر.
الامريكيـة  الادارة  مـن  عرضـاً  رفـض  إنـه  وقـال 
السـابقة بترحيل المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو الى 

السعودية.

الرئيس اليمني يتعهّد بتأهيل المعتقلين 
من أبناء بلاده في غوانتانامو إذا ما أطلق سراحهم

 صنعاء: تسليم العوفي 
للسعودية اختراق 

جديد لتنظيم القاعدة 
■ صنعـاء ـ يو بي آي: وصف مصدر 
أمنـي مسـؤول قيـام السـلطات اليمنية 
بتسـيلم احـد أهـم المطويين فـي تنظيم 
القاعـدة للسـلطات السـعودية بمثابة» 
اختراق « للتنظيم الذي أعلن عن توحده 
في قيادة واحدة قبل شـهر تحت مسمى 

«تنظيم القاعدة لجزيرة العرب «.
وقـال المصـدر الـذي فضل عـدم ذكر 
انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  اسـمه 
أمس الأربعاء إن تسـليم القائد الميداني 
لتنظيـم قاعـدة الجزيرة محمـد العوفي 
مثـل جهـدا للتعـاون الأمني بـين اليمن 
والسـعودية أسـفر عن تسـليم العوفي 

للسلطات السعودية أول من أمس .
وكانت صنعاء أعلنت أول من أمس أن 
الأجهزة المختصة قامت بتسـليم العوفي 
الريـاض بعـد أن كانـت الأخيـرة  إلـى 
قـد أفرجـت عنـه فـي أعقـاب خضوعـه 
لتأهيـل إثـر إطلاق سـراحه مـن معتقل 
غوانتانامو. وكان الرئيس اليمني، علي 
عبـدا للـه صالـح، كان قـد زار محافظـة 
«مـأرب» الشـهر الماضـي حيـث اجتمـع 
إلـى قادة القبائـل فيها وحذرهـم من أن 
الحكومـة سـتُنزل بحق الذيـن يقومون 
بالتستر على مطلوبين فارين من تنظيم 

القاعدة أقصى العقوبات.
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إسرائيل توجه صفعة لجهود القاهرة وتربط التهدئة بملف شليط

غلعاد ينتقد أولمرت: هل تريد المس بمصر وهل تعتقد أنّها وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي؟

مسن فلسطيني يقف على انقاض منزله الذي دمر خلال القصف الاسرائيلي على قطاع غزة

غزة ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور وزهير اندراوس:

قـرر المجلـس الـوزاري الإسـرائيلي المصغـر المعنـي بالشـؤون 
السياسـية والأمنية الذي يضم 12 وزيرا خلال جلسـة عقدها أمس 
الأربعـاء اشـتراط أي تسـوية مـع حركـة حمـاس بشـان التهدئـة 
بإطلاق سـراح الجنـدي جلعاد شـليط الذي تأسـره حركة حماس 
منـذ صيف 2006. وهو أمر جـددت الحركة رفضها المطلق له، وحثت 

الدول العربية على إنهاء حصار غزة.
ووفق مراقبين إسـرائيليين فإن القـرار الذي جرى تمريره حظي 
بدعـم وتأييد كبيرين مـن وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني ووزير 

الجيش أيهود باراك.
يشـار إلـى أن القـرار جـاء مطابقا لتصريحـات رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي المنتهيـة ولايتـه أيهـود أولمـرت الـذي عبر عنهـا طول 
الأيـام القليلة الماضية، ومغاير لكل التوقعات التي تحدثت عن قرب 

التوصل إلى تهدئة خلال الساعات القادمة.
ويعتبـر القـرار الإسـرائيلي صفعة لجهـود مصر التـي بدأت في 
وسـاطة بـين الطرفين عقـب إنهاء إسـرائيل لحربها على غـزة التي 
اسـتمرت 22 يوم في 18 من الشـهر الماضي، بعد أن قتلت نحو 1400 
فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية 
أن أولمـرت فـي أعقـاب الجلسـة الوزارية «أحـاط الرئيـس المصري 

حسني مبارك علما بنتائجها».
وأبلغ أولمرت خلال الجلسة أعضاء المجلس الوزاري انه استدعى 
قبـل الاجتماع كل مـن وزير الدفاع ايهود باراك إلى جانب المسـؤول 
الرفيـع فـي وزارة الجيش الجنرال عاموس غلعـاد إلى مكتبه حيث 

قام بتوبيخ جلعاد بسبب ما نقلته عنه امس صحيفة «معاريف» من 
انتقادات شديدة وجهها إلى أولمرت على خلفية المفاوضات الجارية 
حـول ملفـي التهدئة وشـاليط، لكـن الإذاعـة الإسـرائيلية قالت أن 

التوبيخ شمل أيضاً باراك.
ونقـل المحلـل السياسـي فـي صحيفـة «معاريـف» العبريـة بـن 
كاسـبيت عن مقربين من غلعاد قولهم إنّه خلافاً لما يجري في ديوان 
أولمـرت، فإنّ غلعـاد يقـوم بتوثيق كل المحادثـات التـي يجريها مع 
المسـؤولين الإسـرائيليين في القاهرة، وأنّه لم يسافر إلى مصر ولو 
مـرة واحدة بـدون الحصول على إذن من المسـؤولين، كما أنّه خلال 
المحادثـات في مصر يحضر الجلسـات أيضاً شـخصاً مـن المخابرات 
الإسـرائيلية الـذي يجيد اللغـة العربية، كمـا نقل عن غلعـاد قوله 
لمعارفه في جلسـات مغلقة إنّه بعد عودته من القاهرة يقوم بتزويد 
باراك بجميع المعلومات، ومن ثم يقوم بالاجتماع إلى رئيس الوزراء 

وتزويده بنتائج محادثاته مع المصريين. 
وقـال غلعـاد أيضـاً أنـا لا أفهم مـاذا يريـدون في ديـوان رئيس 
الـوزراء أولمـرت، هـل يريـدون أن نوبـخ ونحتقـر المصريـين؟ لقـد 
فقدنـا بعد الحرب على غزة جميع الأصدقـاء، وبقيت مصر المخلصة 
الوحيـدة لدينا في المنطقـة، لقد قمنا مؤخراً باحتقـار المصريين، إنّ 
تصرف أولمرت هو تصرف جنوني، وزاد قائلاً إنّ المقربين من أولمرت 
يمسون مساً صارخاً بالأمن القومي الإسرائيلي، وعليهم أن يعرفوا 
أنّه يتحتم على إسـرائيل الاختيار بين إمكانية سـيئة وإمكانية أكثر 
سـوءاً، ومصـر حتـى الآن تصرفـت بشـجاعة منقطعـة النظير في 

التعامل مع الدولة العبرية. 
وكال غلعـاد المديح للمصريين وقال أيضاً إنّهم يمنحوننا الفرصة 
للتصـرف بشـكل حـر، إنّهـم يحاولـون التوسـط، إنّهـم يبـادرون 
ويبذلـون الجهود الجبارة، وإنّهـم يبدون مرونة فـي التعامل معنا 

أكثر من أي وقت سـابق. وأوضح غلعـاد أنّ الرئيس المصري، محمد 
حسـني مبارك، يتصرف بمصداقية وبشـجاعة نادرة مع إسرائيل، 
فهـو المسـؤول عن إغلاق معبر رفـح، وهو الذي يعمـل من أجل عزل 
حركـة حمـاس أكثر مما هـي معزولة الآن، مـاذا يعتقـد أولمرت؟ هل 
يعتقـد أنّ المصريين يعملون لدينـا؟ أم أنّه يعتقد أنّهـم وحدة تابعة 

للجيش الإسرائيلي؟. 
وتابـع الجنرال الإسـرائيلي قائـلاً إن مصر هي اليـوم أكبر دولة 
عربية وعدد سـكانها يصل إلـى 85 مليونا، وهـذه الدولة أرادت أن 
تقضـي علينـا في العـام 1948 وفـي العـام 1973 تلقينـا منها ضربة 
قاسية، وبالتالي علينا أن ننظر على ما يجري في المنطقة، فكل شيء 
مرشـح للتأجيج. وقال «أيضاً فـي مصر يعانون من ظاهرة الإخوان 
المسـلمين، أنظـروا ماذا حـدث فـي الأردن، لقد قدمـوا ضدنا دعوى 
فـي محكمة العـدل الدوليـة بتهمة ارتـكاب جرائم حـرب، وأنظروا 
مـاذا حدث فـي العلاقات بيننا وبين تركيا، هـل يريد أولمرت أن نفقد 
العلاقـات المميـزة بيننـا وبـين مصـر أيضـاً». وهاجم الجنـرال في 
الاحتياط بشـدة عوفر ديكل، المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين 
مـن قبل رئيس الـوزراء ايهود أولمـرت، وقال هل يريـدون مواصلة 
احتقار مصر؟ هل يريدون أن تعلن مصر أنّها منسحبة من هذا الملف، 
وبالتالي إذا أقدمت مصر على خطوة من هذا القبيل، ماذا سـنربح؟ 
من سـيقوم بالوسـاطة؟ قطر؟ إنّها انتقلت إلى المعسـكر الراديكالي 
فـي العالم العربي، وانضمت إلى إيران، علينا أن نفهم أنّ إسـرائيل 
بحاجـة إلى علاقات طيبة مع مصـر ومع الأردن ومع تركيا، لأنّ هذه 

العلاقات هي ضمانة ممتازة للأمن القومي في الدولة العبرية.
وخلال الأيام الماضية التي شهدت تراجعا في الموقف الإسرائيلي 
حـول التهدئة مع حماس، شـهدت انتقادات مـن حركة حماس ومن 
المسـؤولين المصريـين الذيـن يرعـون اتفـاق التهدئـة لتصريحـات 

أولمـرت. وكان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك قال فـي رده على 
تصريحـات أولمـرت السـابقة «موضـوع شـاليط منفصـل ولا يمكن 
ربطه بأي وجه بالمفاوضـات المتواصلة للتوصل إلى التهدئة لإنهاء 

معاناة سكان القطاع».
وكان أولمرت أدلى بتصريحـات قبل ثلاثة أيام قال فيها أن قضية 
شاليط «تتصدر سـلم الأولويات تليها مسألة وقف لتهريب السلاح 
إلـى قطاع غـزة ثم وقف مطلـق للنشـاطات المعادية التي تمارسـها 
حركـة حماس انطلاقا من القطاع». إلـى ذلك فقد حمل فوزي برهوم 
إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود المصرية للتهدئة، مؤكدا أن هدفها 
مـن خلال ربط ملف التهدئة بإطلاق شـاليط «هـو إعاقتها، للضغط 

على حركة حماس وفصائل المقاومة لتقديم التنازلات».
وقالت برهوم في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه «إن 
هذه القرارات الصهيونية تعتبر فرض شروط جديدة في اللحظات 
الأخيرة، وهذا يتناقض بالكلية مع المواقف الفلسطينية والمصرية»، 
لافتاً إلى أن الهدف من الشـروط «اسـتخدامها كورقة سياسـية بين 
يدي التحالفات الصهيونية القائمة بهدف ابتزاز حماس والفصائل 

وحشرها في زاوية الخيارات الصهيونية». 
وطالب برهوم، بـأن يتخذ قرار مصري وعربي بعد هذا التعطيل 

المتعمد بإنهاء معاناة قطاع غزة وفك الحصار وفتح معبر رفح.
مـن جهتـه رد أبـو عبيـدة الناطق باسـم كتائب القسـام الجناح 
العسـكري لحركة حماس التي تأسـر الجندي شـاليط على المطالب 
الإسرائيلية بتأكيدها أنه «لا مجال للربط بين قضيتي التهدئة وملف 
شـاليط»، وأضـاف «لن نرضخ لابتـزاز العدو ومراوغتـه ومحاولة 

تحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها بالحرب والإرهاب والوحشية».
وأكـد أن فصيله لا يوجد له تحفظ «على إتمـام الصفقة بالتزامن 
مع بدء التهدئة إذا كان هناك التزام واضح جداً من الاحتلال بتنفيذ 

شروطنا في قضيتي صفقة التبادل والتهدئة».
وقال أبـو عبيدة في تصريح صحافي أن «ملف التهدئة له مسـار 
خاص باسـتحقاقات محددة وواضحة»، وأن صفقة تبادل الأسرى 

«لها مسار آخر واستحقاقات أخرى وثمن واضح».
وتطلـب حمـاس بإطـلاق سـراح 450 أسـير مـن ذوي الأحـكام 
العالية، وشـاركوا في هجمات ضد إسـرائيل، عـلاوة عن مطالبتها 
بإطلاق سراح الأسرى الأطفال والمرضى والنساء، وأعضاء البرلمان 

الفلسطيني.
مـن جهته أكـد رأفـت ناصيف القيـادي فـي حمـاس أن خيارات 
حركته إذا ما أفشـلت إسـرائيل اتفاق التهدئة «واضحة ومعروفة»، 

وقال «الشعب الفلسطيني لم يغادر مربع المقاومة والممانعة». 
وأضاف «نحن واثقون تمامًا أن النتائج ستكون لمصلحة الشعب 
الفلسـطيني، ونحن بدون شـروطنا لن نقبل بتهدئـة على الأرض، 

ولن نقبل لأبناء شعبنا أن يموتوا جوعا في قطاع غزة». 
لكن مئير شـتريت وزير الداخلية الإسـرائيلي قال أمس للإذاعة 

الإسرائيلية أن بلاده «لن ترضخ لتهديدات حماس».
واعتبر أن شاليط ورقة رابحة عند حركة حماس، مؤكدا أنه «لن 

تكون هناك تهدئة ولن تفتح المعابر، بدون إتمام الصفقة».
واختلفت أيضاً مطالبة شـتريت وآخرين من المجلس المصغر عن 
ما كان يسعى إليه عاموس جلعاد، الذي نقلت عنه «معاريف» قوله 
«إذا قررنا أن نفرج اليوم عن الأسـرى فإننا سنتسلم جلعاد شاليط 
في اليوم نفسـه في طائرة مصرية تنقله مباشـرة إلينا»، ورأى أنه 
بـدون ذلك لن يفرج عن شـاليط.حتى لو احتل إسـرائيل قطاع غزة 

بالكامل.
وقـال أن الفلسـطينيين مسـتعدون لأن يموتـوا جوعـا علـى أن 

يسلموا شاليط إلى إسرائيل.

الهجمات أدت إلى استشهاد مسنة بنوبة قلبية وإصابة مزارع

غارات اسرائيلية على أنفاق وموقع أمني بغزة
رام الله - «القدس العربي»وحزب الله فلسطين يطلق صاروخاً على النقب

من وليد عوض:

انهـى المجلـس الثـوري لحركـة فتـح 
الاربعـاء دورتـه الــ36 التي بحـث فيها 
اوضـاع الحركة الداخليـة وضرورة عقد 
المؤتمـر العام السـادس للحركة باسـرع 
وقـت ممكن اضافـة الى الحـوار الوطني 
الانقسـام  لانهـاء  حمـاس  مـع  المرتقـب 

الفلسطيني.
وفيما اكد عـزام الاحمد عضو المجلس 
الثوري لحركة فتـح بان المجلس حدد 15 
نيسـان القـادم كحد اقصى لعقـد المؤتمر 
العـام للحركـة، اوضح محمـود العالول 
المجلـس  بـان  الثـوري  المجلـس  عضـو 
سـيصدر بيانـا ختاميـا الخميس بشـأن 
القضايا التي بحثها سـواء على مستوى 
الحركـة والقـرارات التي اتخذت بشـأن 

المؤتمر العام او على مسـتوى الموقف من 
الحوار الوطني المرتقب في القاهرة.

فلسـطينية  مصـادر  وأكـدت  هـذا 
وأخرى في حركة فتح ان الثوري قرر في 
اجتماعه الليلة قبـل الماضية موعدا لعقد 
المؤتمـر الحركي السـادس فـي الخامس 
عشـر مـن نيسـان (أبريـل) المقبـل كحد 
اقصى، مشـيرة الى أن تحديد هذا الموعد 
يعنـي إمكانيـة أن يعقد المؤتمـر قبل هذا 
التاريـخ، إلا أن مصـادر فـي فتـح أكـدت 
أن الاتفـاق على هـذا التاريـخ يعني «أن 

الإجراء العملي لعقد المؤتمر قد بدأ».
التحضيريـة  اللجنـة  وكانـت 
فـي  أوصـت  السـادس  العـام  للمؤتمـر 
نهايـة اجتماعاتهـا الاخيـرة فـي عمـان 
بتحديـد نهاية شـهر آذار (مارس) المقبل 
كموعـد ملائم لعقـد المؤتمـر، إضافة إلى 
إعلانهـا انتهـاء خطواتهـا التحضيرية، 
واقتراحاتهـا بعقـد المؤتمر إمـا في مصر 

أو فـي الأردن. وكان رئيـس كتلـة فتـح 
البرلمانيـة عـزام الأحمـد عضـو المجلس 
قبـل  الليلـة  للصحافيـين  اكـد  الثـوري 
الماضيـة إن المجلـس صادق فـي قراراته 
على توصيات اللجنة التحضيرية، وحدد 
موعدا كي يتم التدقيق في أسماء أعضاء 
المؤتمر مـن قبل اللجنة التحضيرية حتى 
أواسـط آذار (مارس) المقبل، مشيرا الى 
أن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
مـن  اتصالاتـه  بإجـراء  لاحقـا  سـيقوم 
أجـل ترتيب عقـد المؤتمر إما فـي مصر أو 
الأردن، ودراسـة إمكانيـة عقـد المؤتمـر 
في الأراضي الفلسـطينية، في حال تعذر 

عقده في الأردن أو مصر.
واكد الأحمـد إن المجلس الثوري حدد 
الخامس عشـر من نيسان (أبريل) المقبل 
كحد أقصى لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة 
لعقد المؤتمر العام للحركة لانتخاب لجنة 

مركزية ومجلس ثوري جديدين. 

المجلس الثوري لـ«فتح» يحدد 15 نيسان
حدا أقصى لعقد المؤتمر العام للحركة

غزة ـ «القدس العربي»

ـ  من أشرف الهور:

شـن الطيـران الحربي الإسـرائيلي 
فجـر أمـس الأربعـاء سلسـلة هجمات 
جوية اسـتهدفت أنفاق تهريب وموقعاً 
جنـوب  الشـرطة  جهـاز  يتبـع  أمنيـاً 
قطـاع غزة، أدت إلى وفاة مسـنة بنوبة 
قلبية، فيما أطلق نشـطاء فلسطينيون 
صاروخـاً محلـي الصنـع علـى جنوب 

إسرائيل.
وقال شـهود عيان من مدينة رفح ان 
طائـرات إسـرائيلية من نـوع «إف 16» 
هاجمـت فجراً عـدة أنفاق مقامة أسـفل 
الشـريط الحدودي الرابط بـين المدينة 

والأراضي المصرية ودمر سبعة منها.
وذكر الشـهود أن الغارات استهدفت 
أنفاقاً مقامة أسـفل محـور صلاح الدين 
الرابـط بـين القطاع ومصر، فـي منطقة 
البرازيل، لافتين إلى أن القارات الجوية 
لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف 

السكان.
إلـى ذلـك قـال الطبيب محمـد صبح 
المسـؤول فـي مستشـفى أبـو يوسـف 
النجـار القريـب مـن المـكان ان مسـنة 
عامـاً)،   70) طحلـة  أبـو  هـدى  تدعـى 
استشـهدت بنوبة قلبيـة مفاجئة جراء 
الشـريط  اسـتهدف  الـذي  القصـف 
الحدودي، وأوضح أن منزل المسنة يقع 
على مقربة من المنطقة التي اسـتهدفتها 

الغارات الإسرائيلية.
ويسـتخدم الفلسـطينيون في قطاع 
الوقـود  لتهريـب  الأنفـاق  هـذه  غـزة 
والمـواد الغذائيـة لقطاع غـزة الخاضع 
لحصار إسـرائيلي منذ أكثر من عشرين 

شهراً.
وبعـد وقـت وجيز من هـذه الغارات 
إسـرائيلية  نفاثـة  طائـرة  عـادت 
وهاجمـت موقعـاً أمنياً لجهاز الشـرطة 
التابـع للحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركـة حمـاس فـي مدينـة خانيونـس 
جنـوب القطاع. وذكـر مصـدر أمني أن 
طائرة حربية هاجمـت بصاروخ المبنى 

الذي يحتوي على مسجد وسط  مجمع 
الأجهزة الأمنيـة التابع للحكومة المقالة 

بمدينة خانيونس.
وأفـاد أن القصـف أدى إلـى تدميـر 
أجزاء كبيرة من المباني، وإلحاق أضرار 
فادحـة بالمسـجد، وقـال ان الهجوم لم 

يوقع إصابات، بسبب إخلاء المبنى.
وتعـرض هـذا الموقـع الأمنـي لعـدة 
غارات إسرائيلية سابقة خلال الهجوم 
غـزة  علـى  الإسـرائيلي  العسـكري 
«الرصاص المصبـوب» التي انتهت يوم 
18 مـن الشـهر الماضـي، وأيضـاً خـلال 
فترة وقف إطـلاق النار التي تبعت هذا 

الهجوم، كان آخرها الأسبوع الماضي.
وخلال سـاعات ليـل الثلاثاء وحتى 

فجر الأربعاء شهدت المناطق الجنوبية 
والحدودية الشرقية لقطاع غزة تحليقا 
مكثفا للطائرات الإسـرائيلية، بعد شن 
الهجمـات الجوية، وقال سـكان ان تلك 
الطائرات نفـذت عدة غارات وهمية في 

سماء مدينتي رفح وخانيونس.
وفي حادث آخر أعلنت مصادر طبية 
عن إصابـة مزارع فلسـطيني برصاص 
جيـش الاحتـلال، خـلال تواجـده فـي 
أرضـه الزراعيـة فـي منطقـة الفراحين 
شـرق مدينـة خانيونس جنـوب قطاع 

غزة.
وذكـرت المصـادر أن المواطـن محمد 
فضل البريم (25 عاماً) أصيب في ساقه 
برصـاص الاحتلال، ووصفـت إصابته 

ناطـق  أعلـن  جهتـه  مـن  بالمتوسـطة. 
عسـكري إسرائيلي أن سـلاح الطيران 
قصـف موقعـاً أمنيـاً لحركـة حمـاس، 
وسبعة أنفاق تستخدم للتهريب. وقال 
ان الهجمات «ردا على اسـتمرار إطلاق 
الصواريـخ وقذائـف الهاون مـن قطاع 

غزة على جنوب إسرائيل».
وكانت إسـرائيل أنهت حرباً شرسة 
ضد غزة  اسـتمرت 22 يوماً أسفرت عن 
مقتل أكثر من 1300 فلسـطيني، نصفهم 
من الأطفـال والنسـاء، وهدمت خلالها 

نحو 1400 منزل ومنشأة.
إلـى ذلـك فقـد تبنـى تنظيم مسـلح 
يطلـق على نفسـه اسـم (كتائـب حزب 
اللـه فـي فلسـطين)، مسـؤوليته عـن 

مـن  الصنـع  محلـي  صـاروخ  إطـلاق 
نـوع «الرضـوان»، علـى منطقـة النقب 
الغربـي، وقـال في بيان لـه ان الهجوم 
الصهيونيـة»،  الاعتـداءات  علـى  «ردا 
وشـدد على «مواصلة عملياتنا ضد هذا 

الكيان الصهيوني».
بسـقوط  إسـرائيل  واعترفـت 
الصـاروخ في منطقة المجلـس الإقليمي 
 ، الغربـي  بالنقـب  هنيغـف»  «شـاعر 
وقالت انه لم يوقع إصابات أو أضراراً.

وأشـار متحدث عسـكري إسرائيلي 
إلى أن النشـطاء الفلسـطينيين أطلقوا 
منـذ دخـول قـرار وقـف إطـلاق النـار 
حيـز التنفيذ 45 صاروخـا وقذيفة على 

البلدات الإسرائيلية المجاورة للقطاع.

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

سـمحت السـلطات الإسـرائيلية أمس الأربعـاء بفتح ثلاثة 
معابـر تجاريـة توصل إلـى قطاع غزة بشـكل جزئـي، وأدخلت 
كميات محددة من السلع، بينها «غاز الطهي» الذي توقف ضخه 

عن القطاع منذ أسبوعين.
وذكر رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق إدخـال البضائع إلى 
غـزة أن السـلطات الإسـرائيلية فتحـت معابـر كـرم أبو سـالم 
جنـوب القطاع، والمنطـار «كارني»، والشـجاعية «ناجال عوز» 
شـرق مدينة غزة، لإدخال 200 شاحنة محملة بإمدادات غذائية 
وكميـات مـن القمـح والأعـلاف والوقـود الصناعـي المخصص 

لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وكميات من «غاز الطهي».
قـال محمود الخزندار نائب رئيـس جمعية أصحاب محطات 
الوقـود فـي القطاع أن عدداً من الشـاحنات التـي تحمل الوقود 
والغـاز دخلـت إلى قطـاع غـزة، لافتاً إلـى أن إسـرائيل ضخت 

حوالي 450 ألف لتر من الوقود الصناعي.
ويعانـي السـكان المحاصـرون في القطـاع السـاحلي البالغ 
تعدادهم نحو 1.5 مليون نسمة من نقص حاد في «غاز الطهي»، 
والوقود المخصص لتشغيل المركبات والمصانع، بسبب الحصار 

الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشرين شهراً.
ومـن أسـبوعين امتنعـت إسـرائيل عـن تزويد القطـاع بغاز 
الطهـي، وهو مـا خلق أزمة إنسـانية حـادة، دفعـت بالمواطنين 
لاسـتخدام مواقـد بدائيـة في عمليـة الطهـي، غير أن السـكان 
يشـتكون مـن نقـص الوقـود المخصـص لهـذه المواقـد، بعد أن 
توقفـت عملية ضخ هـذه الأنواع من أنفـاق التهريب التي تربط 

جنوب غزة بمصر منذ عشرة أيام.
ويقول مسـتوردو الوقود في غزة أن السكان يحتاجون إلى 

أكثر من 10 آلاف طن من «غاز الطهي» لإنهاء الأزمة.

واتهـم الخزندار السـلطات الإسـرائيلية بتعمد منـع إدخال 
«غـاز الطهـي» لزيادة معانـاة السـكان. وفتح ثلاثة مـن معابر 
قطاع غزة جزئيا اليوم الأربعاء فيما أكد تقرير فلسطيني وجود 

تراجع ملحوظ في أداء معابر القطاع الشهر الماضي.
وفـي سـياق قريـب ذكـر تقريـر أعدتـه مؤسسـة اقتصادية 
فلسـطينية يرصـد حركـة وعمـل المعابـر التجارية فـي القطاع 
أن هـذه العمـل فـي هـذه المعابر شـهد «انخفاضـا ملحوظا» في 
كمية ونوعية السـلع الـواردة إلى القطاع خلال الشـهر الماضي 
وتحديـدا خـلال فترة العملية العسـكرية على غـزة «الرصاص 
المصبـوب». وبحسـب التقرير الذي يعده بشـكل شـهري مركز 
التجارة الفلسطيني فقد بين أن إجمالي عدد الشاحنات الواردة 
عبر معبر كرم أبو سالم خلال الشهر الماضي بلغ 1160 شاحنة ما 
يعادل نحو 48 شـاحنة يوميا خلال أيام العمل المفترضة الـ «24 
يوما» ما يشـكل أقل من ٪50 من معدل عدد الشاحنات الواردة 

يوميا خلال الشهر الحالي.
وأوضح أن عدد الشـاحنات الواردة عبـر معبر المنطار خلال 
الفترة ذاتها بلغ 656 شـاحنة، منها 332 شـاحنة محملة بالقمح 
و272 شـاحنة أعـلاف و52 شـاحنة حبـوب بمعدل 27 شـاحنة 
يوميـا أي مـا يشـكل أقل مـن ٪35 من معـدل عدد الشـاحنات 

الواردة عبر المعبر ذاته خلال الشهر الحالي.
وأوضـح أيضـاً أن كميـة الوقـود المـوردة للقطـاع مـن معبر 
الشـجاعية «ناحل عـوز» خلال الفترة بلغ ثلاثـة ملايين لتر من 
السـولار الصناعي، مـا يلبي احتياجـات محطة توليـد كهرباء 
غزة لأقل من عشـرة أيـام، فيما بلغت كمية غـاز الطهي الواردة 
نحـو 915 طنـا، ما يلبـي الحاجة الاسـتهلاكية لقطـاع غزة لمدة 
ثلاثة أيام.وأوضح التقرير أيضاً أن السـلطات الإسـرائيلية  لم 
تسـمح بدخول أي كمية من البنزين والسولار اللازم للمركبات 

والمصانع.

تقرير: حركة معابر غزة التجارية شهدت «انخفاضا ملحوظا» 

السلطات الإسرائيلية تسمح بفتح ثلاثة 
معابر بشكل جزئي لإدخال مواد غذائية ووقود

لجنة تحقيق فلسطينية تؤكد
 وفاة محمد الحاج انتحارا في سجن 
الوقائي بجنين وليس بسبب التعذيب

■ رام الله- «القدس العربي» من وليد عوض: فيما اصرت حركة حماس الاسبوع 
الماضي على ان محمد عبد الحاج احد نشــطائها مات في ســجن جهاز الامن الوقائي 
بجنين جراء تعذيبه أفاد تقريــر أصدرته لجنة التحقيق المكلفة بتقصي الحقيقة امس 
الاربعاء ان الوفاة كانت بفعل المعتقل نفســه ولا يوجد أي شــبهة جنائية تذكر حول 

ظروف الوفاة. 
وكانــت مؤسســات حقوقيــة طالبــت الاســبوع الماضــي بالتحقيــق فــي ظروف 
وملابســات وفــاة المواطن محمد عبد الجميــل الحاج (30 عاما)، مــن قرية جلقموس 
شــرقي مدينة جنين شــمال الضفة الغربية أثناء احتجازه لدى جهــاز الأمن الوقائي 

في المدينة. 
فيمــا اكد قدورة موســى محافظ جنــين ان الاجهزة الامنية تمتلــك دلائل وبراهين 
تؤكــد ان المعتقل قــام بالانتحار دون ضغوط او تعذيب خــلال اعتقاله، مؤكدا وجود 
تســجيل لدى الوقائي يظهر أن الحاج اقدم على شــنق نفســه بعد أن غادره الحارس 
لفتــرة وجيزة تترواح بــين 10-12 دقيقة، الا ان اهل الضحية اكــدوا انه توفي نتيجة 
التعذيب الشــديد الذي تعرض له الامر الذي ادى لتشــكيل لجنة تحقيق رسمية حيث 
ســلمت الرئيس محمود عباس الاربعاء نتائج التحقيق. وجاء في التقرير الذي ســلم 
لعبــاس «أن افادات الشــهود من الأطباء ذوي الخبرة في عمــوم الوطن والتي جاءت 
شــهاداتهم بعد القسم القانوني بأن جثة المتوفى كانت خالية من أية اصابات أو آثار 

للعنف وأن سبب الوفاة هو الخنق الحيوي أثناء الحياة».
وذكــر التقريــر «أنه وعلــى ضوء التحقيقــات الواردة مــن النيابــة العامة كخصم 
شــريف للوقوف على حقيقة ما حدث، فاننا نجد بــان وفاة المذكور كانت بفعله وهي 

قضاء الله وقدره ولا يوجد أية شبهة جنائية تذكر حول ظروف الوفاة». 

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية الاربعاء ان 
قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال 
سـنوات انتفاضة الاقصـى التي اندلعت 
في 28 ايلول (سبتمبر) عام 2000 حوالي 
7600 طفل فلسـطيني، وما زالت تواصل 

اعتقال المئات منهم.
واكد الباحث المختص بشؤون الأسرى 
عبد الناصـر عوني فروانة اعتقال هؤلاء 
الاطفـال وأن من بينهم قرابـة (200 طفل 
قاصـر) تعرضوا للإعتقـال الإداري دون 
تهمة او محاكمة، وأنه لايزال منهم (246) 
طفـلاً يقبعـون فـي سـجون الإحتـلال، 
بعضهـم لا يتجـاوز الثانيـة عشـرة مـن 

عمره.
وأشـار فروانه الى أن أصغر أسير في 
العالـم  يوجد بين الأطفال الفلسـطينيين 
الأسـرى، وهو الطفل الأسـير «يوسف « 
(13 شـهراً) الذي لم يعتقل مباشـرة ولم 
توضع السلاسل في يديه لبرهة واحدة، 
لكنـه اعتقل وهو فـي رحم أمه الأسـيرة 
« فاطمـة الـزق «، لتنجبـه وهـي مقيـدة 
الأيـدي والأرجـل بالاصفـاد الحديديـة، 

ليبصر النور رغم عتمة الزنازين وليطلق 
صيحاتـه الأولـى ولربمـا ينطـق أولـى 

الكلمات وهو لا يزال داخل السجن.
وأكـد فروانـة فـي تقريـر اعـده حول 
اسـتهداف  بـأن  الاسـرى  الاطفـال 
اعتقـال الأطفـال الفلسـطينيين، انما هو 
جـزء اساسـي مـن اسـتهداف الأطفـال 
وردعهـم  وقمعهـم  عامـة  الفلسـطينيين 
وتحطيـم معنوياتهم وسـلب طفولتهم ، 
باعتبـار أن الأطفال هم عنـوان للتحدي 
والصمـود وعماد المسـتقبل وأمله، وذلك 
في سياق سياسة الاعتقالات العشوائية 
التـي تُمـارس منذ عقود مـن الزمن بحق 
الفلسـطينيين والتي طالـت مئات الآلاف 
منهـم وشـملت عائـلات بأكملهـا، بغض 
النظـر عـن العمـر أو الجنـس أو طبيعه 
المهنـة والعمل، حتى بات الاعتقال مفردة 

ثابتة في القاموس الفلسطيني. 
 واضاف الباحـث فروانة في تقريره: 
بأنه لمن دواعي القلق والأسـف أن ينشـأ 
سـنوات  ويقضـوا  ويترعرعـوا  هـؤلاء 
طفولتهـم خلـف القضبـان، في سـجون 
توصـف  بـأن  أشـبه  هـي  ومعتقـلات 
«بمقابر الأحياء»، وعلى أسـرة السجون 
و»أبـراش» المعتقـلات، ويُجبـرون على 
التعامل مع سجان حقير لايميز في تعامله 

اللاانسـاني ما بين طفل أو شاب، ليتقنوا 
وببراعـة لغة السـجان وحياة السـجن 
وكأنهـا حفـرت فـي عقولهـم وذاكرتهـم 
سـنوات  يقضـوا  أن  مـن  بـدلاً  للأبـد، 
طفولتهـم أحراراً في كنف أسـرهم، وبين 
أهلهم وأحبتهم، ويتـرددوا على مدارس 
مؤهلة، ليجلسـوا على أماكنهم الطبيعية 
على مقاعـد الدراسـة ليتلقـوا معلومات 
من مدرسـين وفقاً لمناهج مدروسة تراعي 

أوضاعهم وظروفهم وأعمارهم.
الأطفـال  مئـات  بـان  وأضـاف 
الفلسـطينيين قـد انقطعوا عن الدراسـة 
مهـدد  ومسـتقبلهم  الاعتقـال،  بسـبب 
بالضياع، وأن مئات آخرين من الأسـرى 
القابعين في السـجون الإسرائيلية الآن، 
كانـوا قـد اعتقلـوا وهـم أطفـال ليكملوا 
سـنوات طفولتهم في السـجون، ومنهم 
من مضى في السـجن سـنوات طوالاً من 
عمره تفـوق ما أمضـاه من سـنوات قبل 

الإعتقال .
وتابـع فـي أحيانـاً كثيـرة يوضعون 
بجانب السجناء الاسرائيليين الجنائيين 
الذيـن اعتـدوا عليهـم مـراراً بالضـرب 
بـأدوات حـادة، ويدفعونهـم للإنحراف 
الجنسي ومحاولات اغتصابهم، ودفعهم 

للإدمان على المخدرات .

اصغرهم الطفل الأسير «يوسف» يبلغ من العمر 13 شهرا:

قوات الاحتلال اعتقلت 7600 طفل فلسطيني خلال 
انتفاضة الأقصى وما زالت تواصل اعتقال المئات منهم

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

نفت حركة حماس وجود أي خلاف بين 
أطرها القيادية في الضفة الغربية وقطاع 
غـزة الخاصـة بموضوع الحـوار الوطني 
المزمع عقـده في 22 الجاري فـي العاصمة 
المصريـة القاهـرة، فـي وقـت أكـدت فيـه 
حركة فتح دعمها للجهود المصرية الرامية 
برهـوم  فـوزي  وقـال  الخـلاف.  لإنهـاء 
المتحدث باسـم حركة حمـاس لـ «القدس 
العربـي» أن «موقـف حركـة حمـاس فـي 
الضفة وغزة والخارج تنسجم مع بعضها 

البعض، وتأتي في إطار موحد».
وكان برهوم يرد على سؤال لـ «القدس 
العربـي» حول إذا ما كان هناك خلاف بين 
قـادة حماس في غزة والضفة بعد مطالبة 
قادة الضفة بعـدم الذهاب لحوار القاهرة 
قبل إطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين، 
وحديـث الحركة فـي غزة أنها لمسـت لغة 

جديدة لم تعهدها من قبـل خلال لقاءاتها 
الأخيرة مع قادة فتح.

وأشـار برهـوم إلـى أن مطالبـة حركة 
حمـاس في الضفة الغربيـة قيادة الحركة 
بعدم الذهاب لحـوار القاهرة دون إطلاق 
المعتقلين السياسيين «تؤكد مطلب الحركة 
الرسمي». وأكد برهوم أن الذهاب إلى أي 
حـوار مع فتـح «يجـب أن يسـبقه إطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين»، وقال «كيف 
سـنذهب ونمد يدنا للحوار فـي القاهرة، 
وهناك سـيوف مسلطة على رقاب الحركة 

في الضفة». 
وفـي السـياق توقـع صائـب عريقات 
فـي  المفاوضـات  شـؤون  دائـرة  رئيـس 
منظمـة التحريـر أن تدعم حركـة حماس 
جهـود المصالحـة الوطنيـة «حتـى إذا لم 

تتوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل».
وطالب عريقات بإتمام ملف المصالحة، 
لافتـا إلى «دعـم حركـة فتح لـكل الجهود 
الداخليـة  للمصالحـة  الهادفـة  المصريـة 
لأنها الطريق الوحيـد لمواجهة التحديات 

الراهنة وخاصـة بعد كارثة العدوان على 
غزة». مـن جهته أكد عـزام الأحمد رئيس 
كتلة فتح البرلمانية إلى أن جميع الفصائل 
الفلسـطينية موافقـة علـى تلبيـة دعـوة 

القاهرة لمؤتمر الحوار في 22 الجاري.
وأشـار الأحمـد إلـى أن المصالحـة مـع 
حمـاس «بـدأت عمليـا»، مـن خـلال عقـد 
ثلاثة لقاءات بين مسؤولين من الحركتين، 

ووصف الأمر بأنه «يدعو للتفاؤل».
وكانت مصر أرسـلت دعوات للفصائل 
الفلسـطينية للمشـاركة في الحوار الذي 
سـيبدأ يـوم 22 الجـاري علـى مسـتوى 
عنهـم،  ينـوب  مـن  أو  العامـين  الأمنـاء 
وستشهد القاهرة اجتماعات للجان التي 

ستبحث سبل الحل يوم 28 الجاري.
مسـؤولو  يصـل  أن  المتوقـع  ومـن 
التنظيمـات وفـي مقدمتهم مسـؤولو فتح 
وحمـاس إلـى حـل لقضايا الخـلاف التي 
نشـبت بـين فتح وحمـاس عقب سـيطرة 
الأخيـرة علـى قطاع غـزة منتصف شـهر 

يونيو من العام 2007.

برهوم ينفي لـ«القدس العربي» 
وجود خلافات بين قادة حماس في الضفة وغزة
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■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: دعـا الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد فـي مقابلـة نـادرة مـع 
صحيفـة بريطانيـة، الرئيـس الامريكـي الجديد 
بـاراك اوبامـا لاعـادة فتـح الطريـق المغلـق منذ 
سـنوات بين دمشـق وواشـنطن واعادة السفير 
الامريكي للعاصمة السـورية الذي تم استدعاؤه 
الـوزراء  منهـا عـام 2005 بعـد اغتيـال رئيـس 

اللبناني السابق رفيق الحريري. 
وقالـت صحيفـة «الغارديـان» التـي  التقـت 
الرئيـس الاسـد ان سـورية تتوقع مـن الولايات 
المتحدة ارسـال سفيرها لدمشـق في وقت قريب 
وذلـك بنـاء علـى الوعـود التـي اطلقهـا اوبامـا 
بالتحـاور مـع الـدول التـي اسـتبعدها الرئيس 
الامريكي السابق جورج بوش طوال فترة حكمه 

مثل ايران وسورية. 
واشارت الصحيفة إلى ان الاسد اغتنم فرصة 
اللقـاء لكـي يعبـر عـن آمالـه بعلاقة جديـدة مع 
الولايـات المتحدة بعد رحيـل الرئيس بوش عن 

البيت الابيض. 
ويأمـل الرئيـس الاسـد ان تلعـب الولايـات 
المتحـدة مـن خـلال هـذه العلاقـة  دور «الحكـم 
الرئيسـي» فـي عمليـة التسـوية السـلمية فـي 
المنطقـة. واكـد الاسـد انـه «لا يوجـد بديـل عـن 

الولايات المتحدة» في المنطقة. 
وعلق الاسـد قائـلا ان الرئيـس اوباما عندما 
دعـا الدول كـي «تفتح قبضتهـا» كان يشـير الى 
ايـران «لاننـا لم نحكـم قبضاتنا ابـدا». واضاف 
الاسـد «ظللنـا نتحـدث عن السـلام حتـى اثناء 

العدوان الاسرائيلي على غزة». 
ويعتمـد ارسـال المبعـوث الامريكي لسـورية 
عمليـة  علـى  واشـنطن  ادارة  اسـتدعته  الـذي 
المراجعـة التي طلـب اوبامـا اجراءها مـن فريق 
ادارتـه. وتعلـق الصحيفـة ان الادارة الامريكية 
مهتمة بفكرة اشـراك سورية كوسـيلة لاخراجها 

من العزلة للمسـاعدة في حل النزاع الاسرائيلي 
ـ الفلسـطيني وابعادها عن محـور ايران وتأثير 
طهـران عليها.  وكجزء من هذه الجهود سـيلتقي 
السـناتور  كيـري،  جـون  السـوري  الرئيـس 
العلاقـات  لجنـة  ورئيـس  المؤثـر  الديمقراطـي 
الخارجية في الكونغرس والـذي يعتبر من اكبر 
المسـؤولين الامريكيـين الذين يحلون هـذا العام 
في دمشق. ويدعو كيري منذ فترة لعودة سريعة 

للسفير الامريكي لدمشق. 
وقال الاسـد ان عودة السـفير «مهمـة» كما ان 
«ارسـال هذه الوفـود مهمة» مشـيرا الى عدد من 
الوفـود الامريكيـة مـن اعضاء الكونغـرس التي 
زارت دمشق في الاونة الاخيرة لانها اشارة على 
ان الادارة الامريكيـة ترغب بالحوار مع دمشـق.   
واعتبرهـا الرئيـس الاسـد لفتـة طيبـة خاصـة 
ان التصريحـات الصـادرة مـن البيـت الابيـض 
كانـت  وكلينتـون  «اوبامـا  الامريكيـة  والادارة 

ايجابية». 
ولكـن الاسـد شـدد علـى ان المرحلـة لا زالـت 
مرحلـة «لفتـات واشـارات ولـم يحـدث بعد اي 
شـيء حقيقـي». لكـن الرئيـس الاسـد يعتقد ان 
ان  انطبـاع  «لدينـا  مختلفـة   الجديـدة  الادارة 
ويأمـل  مختلفـة»،  الجديـدة  الامريكيـة  الادارة 
مبدئيـا بمقابلـة اوباما لكـن هذا يعتمـد «على ما 
سـنناقش، سـأكون سـعيدا لمناقشـة السـلام». 
ويخشى الاسد من «اللوبيات الاخرى واللاعبين 

الاخرين».

اهلا ببترايوس

ومن ضمن الامال التي عبر عنها الرئيس الاسد 
كصـورة عن التحـولات في السياسـة الامريكية 
تجاه بلاده، قال الاسـد انه يرحـب بزيارة لقائد 
القيـادة الوسـطى، الجنـرال ديفيـد بترايـوس 

لمناقشـة التعـاون حـول العـراق وموضوعـات 
اخـرى. وكانت ادارة بوش قد منعت زيارة كانت 

مقررة للجنرال. 
وقـال الاسـد «نرغـب بحـوار مـع الولايـات 
هنـا  «بترايـوس»  برؤيتـه  ونرغـب  المتحـدة، 
فـي سـورية». وتحدثـت الصحيفة عـن عدد من 
القضايـا الشـائكة التـي قـد تعقـد الحـوار منها 
المبنـى الذي دمرته الطائرات الاسـرائيلية العام 
الماضـي وتقـول الولايـات المتحـدة انـه مفاعـل 
نووي وملف التسـوية. فالاسـد بدا متشائما من 
امكانيـة التوصل لتسـوية شـاملة مـع الحكومة 
الاسـرائيلية القادمة حيث قـال ان «المراهنة على 
الحكومـة الاسـرائيلية القادمة مضيعـة للوقت» 

لكنه لم يستبعد عودة المفاوضات تدريجيا. 
وحذر الاسـد مـن نتائـج العملية العسـكرية 
الاسـرائيلية علـى غـزة واثرهـا علـى محادثات 
السـلام لكنه عبر عـن ثقته من عـودة المحادثات 
مـن جديـد مشـيرا «سـتكون صعبـة ولكـن فـي 

النهاية سنعود للتفاوض». 
واكد الاسـد على ان سـورية لاعب لا تستطيع 
فـي  لاعـب  «نحـن  تجاهلـه  المتحـدة  الولايـات 
المنطقة، اذا اردت الحديث عن السلام فلن تتقدم 

(خطوة) بدون سورية». 

فشل بوش

وترى الصحيفة ان هناك شعورا بالارتياح من 
ان عهـد بوش قد ولى بلا رجعة ، فمع ان سـورية 
لم تكن ضمن محور شر بوش، الا ان ادارة بوش 
فرضت عليهـا عقوبات ومـرر الكونغرس قانون 
محاسـبة سـورية. ويرى الاسـد ان بوش فشـل 
في سياسـته تجاه سـوريه، «لقد فشل بوش في 
كل شـيء» وقـد «حاولوا جهدهـم (ادارة بوش) 
لتغييـر النظام، ولم ينجحـوا، لم ينجحوا لانني 

لـم اكن دمية بيـد امريكا ولدي علاقـات قوية مع 
شعبي».

مدريد كاطار ناجع

 وقال الاسد الذي يقوم الان باصلاح العلاقات 
مع السعودية انه يدعم اطارا كاطار مؤتمر مدريد 
عـام 1991. وقـال «مدريـد لا زال نموذجا جيدا». 
وفي ذلك المؤتمـر وافقت كل الـدول العربية على 

التفاوض على سلام شامل مع اسرائيل. 
ويعتقد الاسـد ان قيـام الرئيس الفلسـطيني 
الراحل بمفاوضات سـرية في اوسـلو كان  خطأ. 
اما عن المبادرة العربية التي كشـف عنها في قمة 
بيروت عام 2002 وتمت المصادقة عليها عام  2007 
فلـم تمت ولكنها  في حالة «اغمـاء» او اي وصف 

طبي. وبدا الاسـد مبتسـما على ان اسـرائيل هي 
التي رفضت المبادرة العربيـة التي كانت مبادرة 
غير مسـبوقة من الـدول العربية تدعـو  للعودة 

لحدود عام 1967 مقابل سلام شامل.

قمة الدوحة وحماس وفتح

ولاحظـت الصحيفـة ان هنـاك تشـرذما فـي 
غـزة  حـرب  اثنـاء  بـدا  الـذي  العربـي  الصـف 
والانقسـام بين المعسكر المدعوم من الغرب، مصر 
والسـعودية والذي واجه معسكر قطر وسورية 
وايـران ولكن هنـاك مظاهـر من المصالحـة التي 
يقـوم بها عمرو موسـى، امين عـام جامعة الدول 
العربية، وزيارة مدير الاستخبارات السعودي، 

الامير مقرن بن عبدالعزيز لدمشق. 
ويعتقد الاسـد ان مؤتمر القمـة العربي القادم 
فـي الدوحـة قد يكـون مناسـبة جيدة للـرد على 
الاحـداث ويعتقد الاسـد ان اهم قضيـة يجب ان 
تبحـث فـي المؤتمر هي اعـادة اللحمـة والوحدة 
انقسـم  حيـث  الفلسـطينية،  ـ  الفلسـطينية 
الفلسـطينيون بـين  حمـاس فـي غـزة وفتح في 

الضفة الغربية. 
وتقـول الصحيفـة ان حماس تظـل موضوعا 
كان  الاسـد  ان  الا  لسـورية  بالنسـبة  حساسـا 

سريعا للدفاع عن حق حماس في المقاومة. 
وتحدث الاسـد بطريقة ملغزة قائلا «لا يمكنك 
التصـدي للنـاس الطيبـين مـا داموا لـم يخربوا 
الامـور عليـك او يضعـوا العوائـق فـي الطريق 
وعندهـا يجـب ان تأخـذ علـى ايديهـم، لا اعنـي 
هنا سـورية وايران، هذا مبدأ قابـل للتطبيق في 
اي مكان فـي العالـم، انس التصنيفـات والكلام 
الحماسي».  ومن يرى المراقبون ان عدم استعداد 
الاسد لتخفيف دعمه للمقاومة سيكون عقبة امام 
عـودة حقيقية للعلاقـات مع امريكا. لكن الاسـد 

يعتقد ان العنف هو عرض وليس سبباً للمشاكل 
في المنطقة.

لبنان

واشارت الصحيفة الى ان الاسد كان واضحا 
انـه لـن يتخذ قـرارات تحـت الضغط ومـن اجل 
ارسـال «رسـائل ولفتـات». فالولايـات المتحـدة 
وبريطانيا ترغبان منه بارسال سفير للبنان بعد 
اعادة العلاقـات بين البلدين العـام الماضي لكنه 
حذر قائلا «لن نرسل سفيرا للبنان لان بريطانيا 
وفرنسـا والولايات المتحدة ترغـب ذلك، هذا امر 
سـيادي، لا نفعلـه من اجـل اوروبـا او اي طرف 
اخـر».  وعن فتح المحكمـة الدوليـة التحقيق من 
جديـد في بدايـة اذار (مارس) القـادم  في قضية 
اغتيـال الحريري، لم يبد الاسـد اي اهتمام، ذلك 
ان عـددا مـن المراقبـين يعتقـدون ان التحقيـق 
مرتبط باجنـدة الولايـات المتحـدة الدولية وقد 

يكون عقبة امام التقارب. 
ويقول الاسـد ان اي طلب من المحكمة بتسليم 

سوري لها يقتضي موافقة من سورية.

قضايا الحرية والمعارضة

عـن المواقف والسياسـات المحلية كان الاسـد 
صريحـا فـي رفضه لـكل الانتقادات حـول تقييد 
الحريـات في سـورية واعتقـال المعارضـين مثل 
ميشـيل كيلـو وريـاض سـيف قائـلا « قوانيننـا 
قاسية وشديدة وسـواء كانت صائبة ام خاطئة 

فهذا شأن سوري». 
واضاف قائلا « لا نسمح لاي شخص ان يحول 
شـأنا داخليـا لموضوع علاقـات (خارجيـة). لقد 
دعـم الاوروبيون والامريكيـون احتلال العراق، 
فحديثهم عن القيـم لا مصداقية له وبعدما حدث 

في غزة فلا حق لهم ان ينتقدونا على الاطلاق».

رئيس مشغول

ان  بـلاك  ايـان  الصحيفـة   مراسـل  ولاحـظ 
الاسد رجل مشغول دائما فقبل ساعات من لقائه 
الصحيفـة التقـى وفدا مـن المفوضيـة الاوروبية 

ومن الجامعة العربية. 
فـي  تحولـت  دمشـق  ان  المراسـل  ولاحـظ 
الاشـهر الاخيـرة الى مركـز اهتمـام « والعاصمة 
الشـرق الاوسـطية الجاذبة للزيـارة»، نيكولاي 
ساركوزي، الرئيس الفرنسي، وديفيد ميليباند، 
وزير الخارجيـة البريطاني وعدد اخر من وزراء 
اوروبا وكذا رئيس الـوزراء التركي. لكن العالم 
ينتظـر كما يقـول بـلاك خطـوة اوبامـا الاولى .  
لكـن التوقعات من اجل التغييـر عالية في  ضوء 
الحـرب علـى غـزة وعـودة اليمـين الاسـرائيلي 
للواجهـة السياسـية. مـع ان الاسـد لا يـرى املا 
فـي تغير في الموقف الاسـرائيلي الا انه يعتقد ان 

الادارة الامريكية الجديدة مختلفة.

المراقبة والمناورة والنتائج غامضة

قالـت  الاسـد  لتصريحـات  تقييمهـا  وفـي   
«الغارديـان» في افتتاحيتها علقـت على المواقف 
السـورية من اسـرائيل التي تظهر شعبيا بافراغ 
الغضب عليها من خلال حرق العلم الاسـرائيلي. 
مقارنة مع المواقف الثابتـة التي تظهر بالتحالف 
مع ايـران ودعـم حـزب اللـه وحمـاس والعداء 
لاسـرائيل ومعارضة سياسات الولايات المتحدة 
المواقـف  مجمـل  ان  الـى  مشـيرة  الامريكيـة. 
السـورية لم تكن يوما جدية وذات اتجاه واحد، 
ذلـك ان الرعايـة التركيـة لمفاوضـات سـرية ثـم 
علنيـة سـورية ـ اسـرائيلية تظهـر ان سـورية 
كانت تحاول استكشـاف وبحذر سبل السلام مع 

اسرائيل. 

بوش فشل في كل شيء.. لم يستطع تغيير الحكم لاني لست لعبة امريكية ومعي شعبي

الاسد لـ«الغارديان»: مستعد للقاء اوباما ومناقشة السلام.. سورية لاعب مهم.. نرحب ببترايوس في دمشق

بشار الاسد

جانب من الاضراب بمطار بيروت امس

اضراب في مطار بيروت لساعة استنكارا لخطف صادر وقتل المقداد
ووزير الداخلية والمدير العام ينفيان أي استهداف للميدل إيست

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في وقت تتواصـل التحقيقات الامنية 
فـي قضيـة خطـف الموظـف فـي شـركة 
طيران الشـرق الاوسـط يوسـف صادر 
مـن دون ان تبـرز اي معطيات جديدة او 
تتضح معالـم القضية التي باتت تشـكل 
لغـزاً بعـد مضـي نحو سـتة ايام، شـكل 
مطار رفيـق الحريري الدولي امس نقطة 
الحـدث واسـتقطب الاهتمامـات بعدمـا 
سـجلت صباحـاً حادثـة اخـرى تتعلـق 
بجانب منها بالمطار وشركة الميدل ايست 
حيث عثر على الطيار في الشـركة غسان 
المقـداد جثـة هامـدة داخـل سـيارته في 
محلـة الاوزاعي فـي حادث وصـف بأنه 
ثأري بعد تعرض شقيقه للقتل ايضاً منذ 

شهرين.
وتفاعلـت هـذه القضيـة علـى أعلـى 
المسـتويات الرسـمية في الدولـة، حيث 
اطلـع رئيـس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان مـن قائد الجيـش العمـاد جان 
المتخـذة  الاجـراءات  علـى  قهوجـي 
لكشـف مصير صـادر، وان كانت مواقف 
المسـؤولين فـي الدولـة او فـي الشـركة 
تتجه نحو عدم ربط الحادثتين ببعضهما 
او اسـتهداف الميدل ايسـت والمطار وفق 
مـا أكد وزيـر الداخليـة والبلديـات زياد 
المديـر  الادارة  مجلـس  ورئيـس  بـارود 
العام للميدل ايست محمد الحوت. الا ان 
دائرة التسـاؤلات توسعت في الاوساط 
السياسية والشعبية حول القضيتين في 
ظل عدم توفر مؤشـرات من شأنها إراحة 
الاجـواء المشـوبة بالقلـق والخوف على 

المصير.
وتأكيداً على متابعة القضية وتضامناً 
مـع الميـدل ايسـت زار الوزير بـارود مقر 
الادارة العامة للشركة يرافقه قائد جهاز 
امـن المطـار العميد وفيق شـقير حيث تم 
عقـد اجتماع عمل مع الحـوت في حضور 
كبـار الموظفـين فـي الشـركة والنقابـات 
والمضيفـين  الطياريـن  فيهـا:  الثـلاث 
الجويـين والعمـال ومسـتخدمي الارض 
اضافة الى مسـؤولي الشـركات التابعة 
للميـدل ايسـت. وبعـد الاجتمـاع تحدث 
بارود فقال « ان تضامننا مع الميدل ايست 
والمطار ليس بجديد، اعلم مدى القهر في 
قلوبكم والكل يشـعر بانزعـاج من الذي 
حصـل وجميعنـا اسـتنكر الامـر ولكـن 
الاسـتنكار لا يكفي اقول لكم ان الموضوع 
يعالج بجدية، وانا هنا اليوم في رسـالة 
معنيـون  جميعنـا  اننـا  لأؤكـد  تضامـن 
الميـدل  علـى  تقـع  التـي  المصيبـة  بهـذه 
ايسـت والمطـار وعلـى عائلـة المهنـدس 
جـوزف صـادر، والـى جانـب التضامن 
انـا حريـص ان اقول لكـم بـكل صراحة 
بأن جديـة التحقيق الجـاري، ومتابعته 

عمان - «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

تكثر الصحافية الإسـرائيلية سميدار 
بيـري من وقوفها بين بعض السياسـيين 
الذين يجالسـونها في العاصمة الأردنية 
عمـان وتحديدا من المتقاعديـن، وعبرها 
تمـرر قنـوات رسـمية بعـض الرسـائل 
للداخل الإسرائيلي. لذلك يمكن القول ان 
بيري الصحافية النشـطة فـي «يديعوت 
احرنـوت» والمتخصصة تقريبا بالشـأن 
الأردنـي والعربـي تسـتخدم أحيانا كما 
مفاجئـة  روايـات  أخـرى  احيانـا  تقـدم 
وأحيانـا  بالصـداع  تتسـبب  للأردنيـين 

الإحراج.
آخر مفاجآت هذه الصحافية تمثل في 
قصة مؤسسة على مصدر مجهول تتحدث 
عن نصيحة أردنية لقادة إسـرائيل بعدم 
الحضور لعمان تجنبا لمواجهة مع شكوى 
قضائيـة دولية اعدهـا البرلمـان الأردني 
إرتـكاب جرائـم حـرب.   ضدهـم بتهمـة 
أثـار ضجـة إعلاميـة وقصـة  الموضـوع 
الصحافية الإسـرائيلية كانـت قريبة من 
التصديق لسببين الأول الإهتمام المفاجئ 
لبعض المؤسسات المحلية بتقديم شكوى 
ضد الإسـرائيليين والتسهيلات الرسمية 
التـي منحت للراغبين بذلـك، والثاني ان 
كاتبـة القصـة تـزور عمان كثيـرا وتفتح 

لها بعض الأبواب وتتمكن من الاسـتماع 
لوزراء متقاعدين وأحيانا ضجرين.

هذه المرة بالنسـبة لعمان الرسمية لم 
تكن قصة الصحافية بيري مرتبة مسـبقا 
وعندمـا تحركـت الماكينـة الدبلوماسـية 
فـي وزارة الخارجية للبحث في خلفيات 
الموضوع سـجلت رسـميا عدة ملاحظات 
اهمها تقدير أن بيري هذه المرة إستخدمت 
كالعادة لكن من دوائر إسرائيلية لإحباط 
محاولة برلمانيين شبان في الأردن تقديم 
لائحـة إتهام للمحكمـة الجنائية الدولية 

في لاهاي.
 وفـي الخارجية الأردنية يقولون بأن 
بيري هـذه المرة إسـتمعت علـى الأرجح 
لمسـؤول سابق وتم التاكد من ان احدا لم 
يستخدم الصحافية الإسرائيلية لإيصال 
محليـة  دوائـر  عـدة  وإتصلـت  رسـالة 
ببعضهـا البعـض للبحث عـن معلومات 
وقراءات للموقف.  ويقولون في خارجية 
لـم  الإسـرائيلية  الصحافيـة  ان  الأردن 
تعتمد علـى مصادر موثوقة فـي روايتها 
ولأن المؤسسـات لا تنسـق مـع بعضهـا 
أحيانـا تم التأكد مـن ان احدا في عمان لا 
يرغـب بإثارة قصـة من هذا النـوع فبرز 
التقييـم الذي يربـط الموضوع الصحافي 
بجهات إسرائيلية تحاول إحباط دعوى 
البرلمان الأردني عبر تكبير «كلفتها» على 
الأردنيـين. مـن هنـا يمكن قـراءة هجوم 
عمـان،  علـى  الإسـرائيلي  الأمـن  وزيـر 

فالإسرائيليون خشوا من ان تكون قصة 
الدعـوى القضائيـة مرتبة مـع الأردنيين 
وخشـوا من تكـرار قصـة لجـوء الأردن 
للقضـاء الدولـي ضـد جدارهـم العـازل 
فحتـى فـي الأردن لا احـد يصـدق بـأن 
لجنـة برلمانيـة تتحرك لوحدهـا لمقاضاة 
إسـرائيل دوليا وبالتعاون مع مؤسسـة 
حقوقيـة تعمـل فـي ظـل الدولـة ومعهـا 

ويرأسها رئيس حكومة أسبق.
مـع  مريـرة  ذكريـات  ولإسـرائيل   
الأردنيين عندما يفكرون بالتحرك فوزير 
الخارجيـة الأسـبق مـروان المعشـر قـاد 
حملة رسـمية ضد الجدار العـازل انتهت 

بقرار لأعلى محكمة دولية ضد القرار.
 وسر المخاوف الإسـرائيلية كما يقول 
لـ»القدس العربـي» أحد خبراء الملف ان 
مشاعر النشوة عند البرلمانيين الأردنيين 
تزامنـت مـع قلق معبـر عنه مـن بنيامين 
نتنياهـو ومـع تأكيدات العاهـل الأردني 
بان الدولـة اليهودية هـي تحت الضغط 

وليس الدولة الهاشمية.
 ولذلك يعتقد بان الهجمة الإسرائيلية 
الخاطفـة التي بدأت مـع قصة الصحافية 
علنـي  بهجـوم  ومـرت  بيـري  سـميدار 
فيـه  اتهـم  الإسـرائيلي  الأمـن  لوزيـر 
الأردن بالنفـاق دفعـت عمان «لتسـكين» 
المشـهد قليـلا وهـو تسـكين يعتقـد بانه 
إنتهى بقرار المكتب الرئاسـي في البرلمان 
التريـث قليـلا قبـل الذهـاب إلـى لاهاي 

وتأجيل سـفر رئيـس اللجنـة القانونية 
مبارك أبو يامين لأغـراض الدعوى.  لكن 
هذا التوتر عموما يعكس سطرا غائبا في 
العلاقـات المأزومـة عمليا بـين الأردنيين 
تأجيـل  بـان  فالواضـح  والإسـرائيليين 
سـفر الوفـد إلـى لاهـاي قـرار سياسـي 
يهدف لإرجـاء الإحتكاك بالإسـرائيليين 

في هذا التوقيت.
 والأمـر برمتـه يؤشـر في الأفـق على 
بوادر أزمة صامتة بين الأردن واسرائيل 
وبعـد شـيوع الأنبـاء عـن تأجيـل سـفر 
الوفـد الأردنـي، قال المشـرف الأساسـي 
علـى الدعوى رئيـس اللجنـة القانونية 
فـي البرلمان الأردني مبارك أبو يامين بان 
زيارتـه التي كانت مقررة أمس الأول إلى 
لاهاي لتقديم الدعوى ضد الإسـرائيليين 

تأجلت مؤخرا لإجراء المزيد من التقييم.
 وكان البرلمـان قـد أرجـأ زيـارة كان 
لاهـاي  إلـى  رسـمي  وفـد  بهـا  سـيقوم 
لتقـديم لائحة دعوى ضـد نخبة من قادة 

إسرائيل.
 وفيما تحدثت مصادر محلية في عمان 
عـن تدخـلات عنيفة مـن أوسـاط القرار 
حصلت لتبطئ العمـل بهذه الدعوى بعد 
إعتراضـات إسـرائيلية عنيفة، قـال أبو 
يامين ان الدعوى ما زالت قائمة، مشـيرا 
لوجود قرار من مجلـس النواب بتكليف 
لمحاكمـة  بالسـعي  القانونيـة  لجنتـه 

المجرمين في قيادة الشعب الإسرائيلي.

الاردن: مؤشرات عليازمة مع إسرائيل بعد جهود البرلمان
 لمحاكمة قادتها وضغوط عنيفة ترجئ زيارة وفد أردني لمحكمة لاهاي

عمان ـ «القدس العربي» ـ

 من طارق الفايد:

وسياسـية  فكريـة  شـخصيات  دعـت 
وأكاديمية أردنية وعربيـة الى اعادة بناء 
البيـت الفلسـطيني بمـا يحقـق الوحـدة 
الوطنية ويصلب الموقف السياسي للشعب 
اسـتراتيجية  الـى  ويسـتند  الفلسـطيني 

المقاومة والجهاد.
وطالـب المشـاركون فـي ختـام أعمـال 
ندوة «معركة غزة..مـاذا بعد» التي عقدت 
فكريـة  شـخصية   100 حوالـي  بمشـاركة 
وسياسـية عربية بإعـادة منظمة التحرير 
وفقـا  وتنظيميـا  سياسـيا  الفلسـطينية 
الميثـاق  الـى  واسـتنادا  القاهـرة  لاتفـاق 
الوطنـي الأصيـل وعبـر الانتخابـات. كما 
طالبـوا بإعـادة بنـاء وتوحيـد السـلطة 
الوطنيـة اسـتنادا الـى النظام الأساسـي 
الدسـتور والالتزام به وبناء إستراتيجية 
مقاومـة وجهـاد لإنهاء الاحتـلال وتحديد 
أسس صحيحة وفاعلة لعلاقات فلسطينية 
عربية. وقال وزير الإعلام الأسـبق عدنان 
ابوعـودة خـلال الجلسـة الأخيـرة التـي 
عقـدت برئاسـة رئيـس الـوزراء الاسـبق 
طاهـر المصري ان إسـرائيل دائمة السـعي 
للاسـتفراد بـالارض ولكنهـا تواجـه عدة 
مشاكل أهمها مشكلة السكان الفلسطينيين 
على الارض مشيرا الى ان اسرائيل تحاول 
احتلال زمـام المبـادرة والتحكـم بالوضع 

وشراء الوقت.
فـي  العربيـة  الاسـتراتيجية  وعـن   
التعامل مع اسـرائيل أوضح انها تتركز في 
الدعوة الى إقامة دولة فلسطينية بالطرف 
السـلمي والاعتمـاد علـى المجتمـع الدولي 
وإقامـة  السـلام  تحقيـق  فـي  بالمسـاعدة 
دولة فلسطينية وتقديم المبادرات العربية 

للسلام.
 وقـال عنـد النظـر فـي هـذه العناصـر 
نكتشـف ان لإسرائيل مشكلتها المتمثلة في 
انهـا غير قادرة على الحسـم بـين عقلانية 
الدوليـة وعاطفيـة الحركـة (الصهيونية) 
مـن حيـث يهوديـة الدولـة والحكـم علـى 

الجغرافيا والعالـم الديمغرافي والمحافظة 
على الديمقراطية.

 واضـاف ان اسـرائيل تفكـر منـذ عـام 
1967 في خيارات عدة للتعامل مع الشـعب 
الفلسـطيني الا اننا نعيش الان في مرحلة 
النظـرة التـي خـرج بهـا شـارون ومنهـا 
(الحوار الفاصل) وعلى هذا الاساس اقامت 
اسرائيل المسـتوطنات. وعرض أبو عودة 
واقع الشعب الفلسـطيني تحت الاحتلال، 
مبينا ان إسـرائيل تسـتخدم إستراتيجية 
شراء الوقت للحفاظ على وجودها ولعدم 
الوصول الى مكاسب للجانب الفلسطيني. 
كما أشـار إلى ان حماس فرضت نفسها في 
القضية الفلسطينية بالفوز في الانتخابات 
وتشـكيل الحكومـة وبعـد ان حاولـت كل 
الاطراف من حولها سـحب هذا الكسب من 
تحتها فانها عادت وفرضت نفسها بالميدان 

العسكري وادارة القطاع بسرعة فائقة. 
وكان قـد لفـت الأسـتاذ فـي الجامعـة 
أن  إلـى  عرقـوب  أبـو  إبراهيـم  الأردنيـة 
الكيـان الصهيوني أنشـأ قبل شـن المعركة 
القومـي  للإعـلام  هيئـة  أشـهر  بثمانيـة 
تهـدف إلى بث رسـائل موجهة إلـى العالم 
تفيـد بـأن حماس قـد خرقـت التهدئة وأن 

هـدف إسـرائيل هـو الدفاع عـن مواطنيها 
تسـتهدف  إرهابيـة  منظمـة  الحركـة  وأن 
أبـو  وأوضـح  الإسـرائيليين.  المواطنـين 
عرقـوب أن الحملـة الإعلامية ركـزت على 
تسـويق أهداف الحـرب باعتبارهـا ترمي 
إلى تدمير البنية التحتية للإرهاب وتغيير 
الواقـع فـي غـزة ومنـع إطـلاق صواريـخ 
القسـام وتحسـين الوضـع الـذي يعيشـه 
سـكان جنـوب البـلاد، إضافة إلـى إعادة 
الجنـدي الأسـير جلعـاد شـليط، غيـر أن 
إسـرائيل فشـلت في تحقيق تلـك الأهداف 
مجتمعـة. كما قامـت القيادة الإسـرائيلية 
بتوزيع نشـرات على الداخل الإسـرائيلي 
تتضمـن تعليمات وإرشـادات حول كيفية 
التعامـل مع الأزمـة المحتملـة، بالتزامن مع 
عقـد الـدورات والنـدوات التي تسـتهدف 
البحـث فـي وسـائل ومرتكـزات الحـرب 
النفسـية. وترتكز الحرب النفسية بحسب 
أبو عرقوب علـى معلومات اسـتخباراتية 
موثقة مع ربطها بالإستراتيجية العسكرية 
فـي وقـت كان الاحتـلال يركـز فيـه علـى 
تعتيـم إعلامي مسـتهدف، غيـر أن الحرب 
النفسـية، وفـق أبـو عرقـوب، لـم تحقـق 
أهدافها، في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات 

الاحتلال أبشع الجرائم والمجازر ضد أبناء 
الشـعب الفلسـطيني. ودعا الدكتور طلال 
عتريسـي مـن لبنان لان يتعامـل الإعلامي 
مع إعمار غزة بشـكل واضـح والى التركيز 
على المقاومـة ككل وليس على فصل واحد، 

يفشل الأهداف الإسرائيلية.
واضـاف اننـا اليـوم أمـام انتصـارات 
تحققت في فلسـطين ولبنان لا بد من إعلام 
يـوازي ذلـك، أي إعـلام يؤسـس الوعـي 
بثقافـة الانتصار، داعيـا الإعلام لان يكون 
أكثر جـرأة فـي الدعـوة إلى حـق المقاومة 
بالوصـول الـى الأهـداف الشـرعية التـي 
تسـعى لتحقيقها.  اما الخبير في الشؤون 
الإسـرائيلية مسـعود إغبارية فأشـار الى 
فشـل إسـرائيل فـي تحقيـق أهدافهـا مـن 
وراء عدوانهـا على قطاع غزة في السـابع 
والعشـرين مـن كانـون الأول (ديسـمبر) 
الماضـي، وإنما المقاومة تمكنـت من إحداث 
حـراك في الكثير من الفرضيات التي كانت 
سـائدة قبلاً، مثلمـا وضعـت الاحتلال في 

مأزق إستراتيجي متزايد مع الوقت.
واكـد إغباريـة إن الحـرب أفضـت إلـى 
انتصـار المقاومة، مثلمـا أوقعت العديد من 
المفاجـآت للإسـرائيليين رغـم تحضيرهم 
لها منذ ما قبل العامين، ومع ذلك نسـتطيع 
القول ان المقاومة ألحقت الفشل والخسارة 
بالاحتـلال. وركـز المنسـق العـام للمؤتمر 
القومـي الإسـلامي منير شـفيق على تقلب 
الأهـداف الإسـرائيلية مـن وراء عدوانهـا 
على القطاع بعد افتقاد الثقة الأكيدة لديهم 
بكسـر إرادة الشعب الفلسـطيني وطمس 
صمـوده البطولـي، مما أدى إلى انحسـار 
الحرب فـي مرحلتين بدلا مـن أربع مراحل 
بسـبب الفشـل الإسـرائيلي الميدانـي أمام 

ثبات وصمود المقاومة الفلسطينية.
ورأى شـفيق بأن المقاومة الفلسـطينية 
تمكنـت من منع العدو مـن احتلال القطاع، 
بينمـا يرزح الكيان الصهيوني اليوم تحت 
وطـأة ورطة بالنسـبة لأهلية جيشـه على 
القيـام بالأهـداف والمهمـات، محـذرا فـي 
الوقت نفسـه من مرحلة خطيرة قد تشـهد 
ضغوطـاً عربيـة بوضـع سـلاح المقاومـة 

تمهيداً لتمرير تسوية سلمية مفروضة.

التقوا في عمان وبينهم أبو عودة ومنير شفيق وطاهر المصري:

مئة مفكر وسياسي عربي يطالبون بالعودة لاستراتيجية المقاومة والجهاد

لحظة بلحظة بتوجيهات فخامة الرئيس 
العماد ميشـال سـليمان بالدرجة الاولى 
وبعمل كل شخص على مستوى الاجهزة 
الامنية المعنية لا يتوقـف وهذا كله يجب 
ان يواكـب بتعاون مـن الجميع، وبهدوء 
فـي هـذه المرحلـة لأنـه يجـب علينـا ان 
المهنـدس  نحمـي  وأن  التحقيـق  نحمـي 
صـادر، لذلـك فـإن اي كلام غير مجـدٍ انا 
شـخصياً اتجنبه ليس لاننـا نريد اخفاء 
اي امـر بـل لأننـا نحـرص علـى سـلامة 
جوزيـف صـادر بالدرجة الاولـى وعلى 

سلامة التحقيق ايضاً «.
واضاف «اما الحادث المؤسف الثاني 
الطيـار  واسـتهدف  اليـوم  وقـع  الـذي 
غسـان المقداد، ولو كانـت خلفيته تبدو 
مختلفـة، فهـذا الموضـوع لا يمكننـي انا 
ان ابت به ولا اسـمح لنفسـي ان استبق 
مـا سـيقوله القضـاء فـي هـذا الشـأن، 
ولكـن يبـدو ان الامـر ليـس اسـتهدافاً 
للميـدل ايسـت ولا للمطار بهـذا المعنى، 
وكل مـا يمكننـي قولـه هـو ان المتابعـة 
جدية ويومية ولحظة بلحظة وإن شـاء 
اللـه نعطـي البلـد حقـه بحد ادنـى من 
الاسـتقرار ومـن واجبنا تجـاه الناس، 
والاجهـزة الامنية تسـتمر ببذل كل جهد 
اللـه  شـاء  وإن  الملابسـات  كل  لكشـف 
سـنعقده  الـذي  الثانـي  الاجتمـاع  فـي 
معاً يكـون جوزيف صادر جالسـاً بيننا 

ونحتفل بعودته بالسلامة.
وسئل الوزير بارود هل من معلومات 
لديكـم عن جوزيف صـادر، وهل لا يزال 
على قيـد الحيـاة؟ فأجاب « لا اسـتطيع 
اعطـاء اي معلومة حول هـذا الموضوع، 
تسـمح  لا  لـدي  المتوفـرة  والمعلومـات 
لـي باعطـاء معلومـات اكثـر ممـا قلته، 
هـذا الامـر اقوله ليـس من قبيـل اخفاء 
المعلومـات عـن وسـائل الاعـلام حيـث 

انني اعتبر الاعلام شـريكاً في كل الامور 
وحـق الناس بالاطـلاع علـى الامور هو 
الاسـاس، انما فـي موضوع دقيـق كهذا 
يجـب ان نعالجـه برويّـة وحكمـة وفي 
ونسـمح  المناسـبين  والوسـيلة  المـكان 
لأنفسـنا ان نتـرك للقضـاء وللاجهـزة 

الامنية ان تتابع عملها».
وكان موظفـو شـركة طيران الشـرق 
الاوسـط نفذوا قبـل الظهـر اضراباً لمدة 
سـاعة واحدة في مطـار رفيق الحريري 
المهنـدس  لخطـف  اسـتنكاراً  الدولـي، 
صـادر. وتحدث الحوت خلال الاعتصام 
مـع  متضامنـة  الادارة  ان  الـى  مشـيراً 
موقـف الموظفـين «لأننا مسـؤولون عن 
اولاد عائلـة طيران الشـرق الاوسـط»، 
وقال «إن المهندس صادر هو موظف كفؤ 
وصاحب أخلاق حميدة، وتم خطفه على 
طريق المطار خـلال توجهه الى عمله في 
الشركة، وسنتابع العمل مع كل الاجهزة 
لكشـف  اللبنانيـة  والدولـة  الامنيـة 
تناولتـه  مـا  الـى  وبالنسـبة  مصيـره، 
بعـض الصحف مـن اخبار، فلـن يثنينا 
يوسـف  المهنـدس  قضيـة  متابعـة  عـن 
صـادر واذا كانت المعلومـات صحيحة، 
فإن القضاء اللبناني هو المرجع الوحيد 
الصالـح لوضع هذه الامـور في نصابها 
الـى  قضيتـه  سـتتابع  الشـركة  وادارة 

النهاية لمعرفة مصيره».
وعن مقتل الكابتن غسان المقداد اشار 
الحوت الى «ان المعلومات الواردة لديه 
تشـير الى ان الحـادث فـردي وبالتالي 
انها قضية شـخصية وليـس له علاقة لا 
من قريـب ولا من بعيد بعمله في شـركة 
طيـران الشـرق الاوسـط». واعتبـر ان 
«خطـف صادر وقتـل المقـداد عمليتان لا 
تستهدفان شركة طيران الشرق الاوسط 
كشـركة، إنمـا اسـتهدفتا اشـخاصاً من 

ابنـاء هـذه العائلة». واسـتنكر الحوت 
مقتـل الكابتن مقـداد، مؤكداً انهـا عملية 
الامنيـة  الاجهـزة  وطالـب  شـخصية، 
بالكشـف عـن القتلـة، وكشـف مصيـر 
المهندس صادر. واكد الحوت «ان شـركة 
طيران الشرق الاوسط ليست مستهدفة 
كشـركة، ولكـن مـن واجبنـا التضامـن 
مع ابنـاء عائلـة الشـركة»، مشـيراً الى 
الاوسـط  الشـرق  طيـران  شـركة  «ان 
والشـركات التابعة لها توظـف اكثر من 
اربعـة آلاف لبنانـي وبالتالـي إنها اكبر 
ربّ عمل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، 
كذلـك  واجـب،  «حمايتهـا  ان  معتبـراً 
حمايـة المطـار واسـتعادة هيبـة الدولة 
واجـب ايضـاً». وعـن المعلومـات التـي 
نشـرت عن وجود صادر لدى مخابرات 
الجيـش اللبناني، قـال الحوت «الجميع 
أنكـروا ذلـك، وكل من اتصلنـا به أجاب 
بأن صادر غيـر موجود لديـه، ومن هنا 
نخشـى على مصيـر المهندس صـادر لو 

أننا نعلم اين هو لكان الامر اسهل».
من جهته شكر شـقيق المهندس صادر 
طونـي صـادر كل الجهـود التـي يبذلهـا 
والامنيـون  السياسـيون  المسـؤولون 
ورئيس مجلس ادارة الشـركة والزملاء 
في سـبيل معرفة مصيـر المهندس صادر، 
مؤكداً «ان شقيقه يوسـف ليس لديه اي 
اتصـال بـأي حـزب او جهـة سياسـية»، 
نافيـاً كل الشـائعات والاخبـار فـي هـذا 
النهائـي  الجـواب  «ان  معتبـراً  الاطـار، 

يكون فقط من قبل السلطات الامنية».
وكانت أنبـاء متضاربة وغيـر مؤكدة 
وغير رسـمية ألمحت الى مسؤولية لحزب 
الله عن اختفاء صـادر وعن تحقيق معه 
علـى خلفيـة شـبكة الاتصـالات الخاصة 
بالحـزب أو على خلفية علاقته بشـبكات 

اسرائيلية في لبنان.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

الإنسـان  حقـوق  منظمـات  مـن  مجموعـة  تقـوم 
الفلسـطينية والعالميـة بجولـة لقـاءات فـي العاصمة 
التشـيكية بـراغ، وذلـك بـين 18-21 شـباط (فبراير) 
الجاري، وذلك لطرح قضايا انتهاكات حقوق الإنسان 
والقانـون الدولي الإنسـاني التي ترافقـت مع الحرب 
الإسـرائيلية الأخيـرة علـى قطـاع غزة. ويشـارك في 
الوفـد كلٌّ مـن: محمد زيـدان (مدير المؤسسـة العربية 
لحقـوق الإنسـان) فـي الناصـرة، وراجـي صورانـي 
(مديـر المركز الفلسـطيني لحقوق الإنسـان) في غزة، 
وميساء زرب من (مؤسسة الحق) في رام الله، إضافة 

للدكتـور يشـاي مناحـم مديـر (اللجنة الشـعبية ضد 
التعذيب). 

يذكـر أن هـذه الجولـة تأتـي ضمـن لجنـة العمـل 
الخاصـة بإسـرائيل وفلسـطين التـي تضـم منظمـات 
حقوقيـة أوروبيـة وعربيـة وإسـرائيلية تعمـل ضمن 
الشـبكة الأورو- متوسـطية لحقـوق الإنسـان حيث 
يشـارك السـيد مـارك بولسـن مدير عـام الشـبكة من 
الدنمـارك، إضافـة للسـيد سـتيفان لوغينو مـن مركز 
برونو كرايسـكي لحقوق الإنسـان في النمسا، إضافة 

لممثل عن منظمة العفو الدولية (امنستي) في براغ.
وتشمل الجولة لقاءات مع وزير الخارجية التشيكي 
كارل شوارزنبرغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، 
للقـاءات مـع مستشـاري رئيـس الحكومـة،  إضافـة 
وممثلين عـن أحزاب سياسـية تشـيكية، إضافة للقاء 

مندوبـين من منظمات حقوقية محليـة وعالمية، إضافة 
للمشـاركة فـي نـدوة مفتوحـة فـي إحـدى الجامعات 

التشيكية ومقابلات مع وسائل إعلام مختلفة. 
وعـن الجولـة قـال محمـد زيـدان: إنها تهـدف إلى 
التأثيـر فـي الموقـف التشـيكي والأوروبي عامـة، بما 
يتعلـق بأهمية احتـرام حقوق الإنسـان الفلسـطيني 
وتحميل الدول الأوروبية مسؤولية مباشرة بضرورة 
اشـتراط احتـرام حقـوق الإنسـان بـأي معاهـدة أو 
علاقـة مع إسـرائيل، خاصة وان الحديـث يدور اليوم 
عـن تعزيـز العلاقـات القائمة بـين الاتحـاد الأوروبي 
وإسـرائيل، بالإضافـة لضرورة وضـع آليات واضحة 
لمراقبـة انتهاكات حقوق الإنسـان والقانـون الدولي، 
وضرورة محاسـبة إسـرائيل على جرائم الحرب التي 

جرت خلال الحرب الأخيرة على غزة.

منظمات حقوقية فلسطينية في جولة مرافعة في براغ 
لإقناع أوروبا بمحاكمة إسرائيل على جرائمها في غزة

منير شفيقعدنان ابوعودة
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قــال عبــد الحميــد مهــري الوزير 
الأســبق فــي الحكومــة الجزائريــة 
التعديــل  ان  ـ 1962)  المؤقتــة (1959 
الدستوري الذي ســمح للرئيس عبد 
لولاية  بالترشــح  بوتفليقــة  العزيــز 
ثالثــة يعبــر عــن إرادة نظــام الحكم 
فــي الاســتمرار، معتبرا انــه حتى إن 
لم يكن الدســتور قد عــدل، وحتى لو 
لــم يترشــح بوتفليقــة لولايــة ثالثة، 
وترشــح شــكليا مرشــحون آخرون 
فــإن الإرادة الغالبة هي اســتمرارية 

نظام الحكم.
وأضــاف مهــري فــي مقابلــة مع 
«القــدس العربي» أنه «في ظل المنطق 
الــذي يتعامــل بــه النظــام، لا يمكــن 
أن نطمــع فــي أكثــر مــن تغييــر في 
الأشــخاص دون المســاس بجوهــر 
هــذا النظــام»، متســائلا مــا الفائدة 
مــن تعديل الدســتور بهــذه الطريقة 
والذهــاب إلــى عهدة ثالثــة في حين 
أن النظــام ليس بحاجة إلى بوتفليقة 

للاستمرار؟
وعن سؤال بشــأن تمكن بوتفليقة 
من فرض نفســه علــى النظــام، قال 
مهري أنــه يصعب تقديــر الأمور من 
الخــارج، معتبــرا أنه حتى لــو كانت 
التوازنــات داخل النظــام قد اختلت، 
فإن هذا الأخير يواصل بنفس المنطق 
ونفس الآليات، ولكــن دون أن يتغير 
جوهر ومنطــق النظام الــذي لم ولن 

يتغير بهذه الطريقة.
وأوضح أنه لا يولي اهتماما كبيرا 
لبرنامــج الرئيــس بوتفليقــة خــلال 
الســنوات الخمس  القادمة، مشــيرا 
البرنامــج علــى  إلــى أن «صلاحيــة 
الــورق لا تهم ولا تقــدم أو تؤخر في 

الأمور شيئا».
واســتطرد قائلا: لقــد وصلت إلى 
قناعــة أن النظــام أصبــح عاجزا عن 
حل مشــاكل البلاد، فوضــع برنامج 
جميــل على الــورق لا يجعلني اطمئن 

إلى إمكانية تطبيقه في الواقع.
أما بالنســبة لموضوع الانتخابات 
الرئاســية القادمة فأشــار إلــى أنها 
ليســت المــرة الأولــى التــي تعــرف 
شــكلية  انتخابــات  الجزائــر  فيهــا 
خــلال الســنوات العشــر الماضيــة، 
موضحــا أن الفــارق هــو أن طريقــة 
إخــراج الانتخابــات الماضيــة كانت 
الكثيريــن،  علــى  وتنطلــي  مقبولــة 
ولكن التلاعب بالســاحة السياســية 
وتلغيمها وخنقهــا أفقد النظام حتى 

أدوات الديكور التي كانت تغطي على 
الحقيقة.

وأضاف مهري قائلا: «النظام قطع 
غصن الشجرة الذي يقف عليه، لذلك 
نسير إلى انتخابات رئاسية بمرشح 
واحد يعتبر الجميع أنه متوج ســلفا، 
في حين أن الذين يخوضون المنافسة 
ضده ليــس لهــم الثقــل والمصداقية 

التي تجعلهم في مستوى المنافسة.
واعتبر مهري أن الوعي السياسي 
في أوســاط المجتمــع الجزائري في 
تزايد، وأن عــدد الذين فتحوا أعينهم 
حقيقة  يدركــون  الديمقراطيــة  علــى 
الأمــور، معربا عن أملــه في أن يؤدي 
هذا إلى مســلك آخــر ليتغيــر النظام 

بشكل حقيقي.

وأوضح أن الانتخابات الرئاســية 
يرقــى  لا  شــكلي  إجــراء  القادمــة 
إلــى مســتوى الحــدث السياســي، 
وأنها تجســد تنكرا واضحــا للحكم 
ســيادة  يعنــي  الــذي  الديمقراطــي 
حــل  علــى  قــادرة  ونظمــا  الشــعب 

مشاكل البلاد.
من جهــة أخرى أكد المصــدر ذاته 
علــى أنــه ليــس مــن الســهل توزيع 
وزر الوضــع السياســي على أطراف 
بذاتهــا، موضحا أن تطــور الأوضاع 
يسري مثل السرطان، وأنه لا يختلف 

عن واقع البلاد العربية.
وأشار إلى أن العدوان الاسرائيلي 
على غــزة يدل على أن التجربة طبقت 
علــى أكثر مــن بلد عربــي وكانت لها 

نفــس النتائــج، أي أنظمــــة خــارج 
اللعبة وفـاقــدة التأثيــر وغير قادرة 
حتــى على الشــكوى، مشــــددا على 
أنه مــن الغريب أن إســرائيل أقدمت 
على خرق كــــل القوانين والمعاهدات 
التــي تقــنن الحــرب، دون أن تجــرؤ 
الأنظمــة العـربية علــى رفــع صوتها 

بالشكوى.
وردا علــى ســؤال بشــأن تأكيــد 
خطــاب  خــلال  بوتفليقــة  الرئيــس 
ترشحه أن الجزائر باقية في الاتحاد 
من أجل المتوســط، أجاب مهري بأنه 
يرفض من الأساس المنطق الذي جعل 
الجزائر وبقية أقطــار المغرب العربي 
تنضم إلى هذا الاتحاد، في حين أنها 
عاجــزة ـ أو غيــر راغبة ـ فــي قدر من 
الوحدة بينها، بمــا يحقق التنمية في 
المنطقــة والازدهار لشــعوبها، ودعم 
مكانتهــا فــي حوض البحــر الأبيض 

المتوسط.
وتســاءل مهري الذي قــاد جبهة 
التحرير الوطني في ذروة التحول من 
الأحادية الى التعدديــة الحزبية بين 
1989 و1992، إن كانت الدول العربية 
التي انضمت إلى الاتحاد المتوســطي 
قــادرة على حــل مشــاكلها الخاصة 
الأقربين،  جيرانهــا  مــع  ومشــاكلها 
وقادرة أيضا على الاستفادة من هذا 
الاتحاد، مشددا على أن بقاء الجزائر 

فيه خطأ كبير.
لتأسيس  الـ20  الذكرى  وبمناسبة 
اتحاد المغــرب العربي، قال مهري ان 
النتيجــة المحققــة هي صــورة باهتة 
للاتحاد المنشــود، تماما مثلما تعتبر 
الأنظمة في المنطقــة المغاربية صورة 

باهتة للديمقراطية الحقيقية.   
وكان مهري أحد منشــطي مؤتمر 
طنجــة المغاربي الذي أرســى أســس 
اتحاد مغاربي في اواخر الخمسينات 

عشية استقلال الجزائر.

اعتبر أن البقاء في الاتحاد من أجل المتوسط خطأ

عبد الحميد مهري: الانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر
اجراء شكلي يعبر عن ارادة نظام الحكم في الاستمرار

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تعـود اليـوم الخميـس محكمة مغربية بسـلا مكلفـة بملفات 
مكافحـة الارهاب للاسـتماع الى الدفوعات الشـكلية التي تقدم 
بهـا دفاع افـراد مـا يعـرف بـ«شـبكة بلعيـرج» الذيـن تتهمهم 
السـلطات بالاعـداد لهجمـات انتحاريـة واغتيال شـخصيات 

سياسية وعسكرية وتهريب اسلحة والسطو على اموال.
وقـررت غرفة الجنايـات الابتدائية المكلفـة بقضايا الإرهاب 
بمحكمة الاسـتئناف بسلا، مسـاء الثلاثاء، بعد يوم ماراثوني، 
مواصلة الاستماع اليوم الخميس لباقي الدفوعات الشكلية في 

ملف الشبكة التي تتكون من 35 ناشطا.
وجاء قرار المحكمة بعد الانسـحاب الجماعـي لدفاع المتهمين 
المكـون مـن 21 محاميـا احتجاجـا علـى رفـض هيئـة المحكمـة 

الاستجابة لطلبهم الرامي إلى تأخير الملف بسبب الإرهاق.
واثار اعلان السـلطات المغربية يوم 15 شـباط/فبراير 2008 
تفكيك شـبكة ارهابية تتكون من 35 ناشطا بينهم زعماء احزاب 
سياسـية معترف بها الكثير من الجدل في الاوسـاط السياسية 

المغربية.
ويقول ناشطون سياسيون وجمعيات حقوقية ان السلطات 
ادخلت البلاد في مأزق حين القت القبض على مصطفى المعتصم 
زعيم حـزب البديل الحضاري المعترف بـه ونائبه محمد الامين 
ركالـة الناطـق الرسـمي باسـم الحـزب بالاضافـة الـى محمـد 
المروانـي الامـين العـام لحـزب الامـة (تحـت التأسـيس) وماء 
العينـين العبادلة مسـؤول لجنـة الصحراء والوحـدة الترابية 
بحزب العدالة والتنمية (يحتل المرتبة الثانية بمجلس النواب) 
وعبـد الحفيظ السـريتي مراسـل قنـاة «المنـار» وحميد نجيبي 

الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري.
وكانـت تربـط بعضا من هـؤلاء المعتقلين السياسـيين علاقة 
حزبيـة بدايـة تسـعينات القـرن الماضي حين شـكلوا مـا عرف 
واختـاروا  بينهـم  فرقـت  السـبل  ان  الا  الاسـلامي  بالاختيـار 
جميعا العمل السياسـي في اطار المشـروعية القانونية، كما ان 
السـلطات حين منحت حزب البديل الحضـاري الاذن القانوني 
بممارسـة العمل الحزبي وناقشت ملف حزب الامة كانت تعرف 

خلفية هؤلاء الناشطين ومواقفهم.
وطالبـت هيئة دفـاع المعتقلين السـتة من المحكمة اسـتدعاء 
كشـهود عدد من المسـؤولين الرسميين بينهم شـكيب بن موسى 
وزير الداخلية وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باسـم الحكومـة واحمـد حرزنـي رئيـس المجلس الاستشـاري 

لحقوق الانسان، الا ان المحكمة رفضت هذا الطلب.
ويتهم هؤلاء السـلطات بوضع هؤلاء الناشطين السياسيين 
في قفص الاتهام مع بقية افراد الشبكة لا يستند على اي اساس 
قانوني وان السلطات ارادت خلط الاوراق لحسابات سياسية 

داخلية ودولية. 
ويتابع أفراد الشـبكة التي اطلق عليها اسم «شبكة بلعيرج»  
نسـبة الى من تصفه بزعيم الشـبكة عبـد القـادر بلعيرج بتهم 
«المس بسـلامة أمن الدولـة الداخلي وتكوين عصابـة إجرامية 
لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشـروع جماعي يهدف 
إلـى المس الخطير بالنظام العام بواسـطة التخويف والترهيب 
والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع 

سبق الإصرار والترصد».
كما يتابع هـؤلاء بتهم «نقل وحيازة أسـلحة نارية وذخيرة 
بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير 
وثائق رسـمية وانتحال هوية وتقديم وجمـع أموال وممتلكات 
وقيم منقولة بنية اسـتغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد 

السرقات وتبييض الأموال».
وتقول السلطات انها بتفكيكها لـ«شبكة بلعيرج» تمكنت من 
حجز كميات مهمة من الأسـلحة والذخيرة والشهب النارية بكل 

من الدار البيضاء والناظور.
ولم ينـف بلعيرج الـذي يحمل الجنسـية البلجيكية علاقته 
بالاسـلحة المحجـوزة الا انه قال انهـا احضرت الـى المغرب في 
تسـعينات القـرن الماضـي بالتنسـيق مـع المخابـرات المغربيـة 
لايصالها للجمعيات الاسـلامية الجزائرية المتشددة التي كانت 

تخوض حربا ضد الدولة الجزائرية.  
ويعتبـر عبد القـادر بلعيرج من الشـخصيات المثيرة للجدل 
حيـث تحدثـت تقاريـر بلجيكيـة عـن عملـه لصالـح المخابرات 
البلجيكية وانه في اطار هذا العمل اجرى اتصالات مع جماعات 

اصولية متشددة بما فيها تنظيم القاعدة.  
وطالب الدفاع عن افراد الشبكة في جلسة الثلاثاء بدفوعات 
شكلية تتعلق بـ»استبعاد محاضر الضابطة القضائية وبطلان 
إجـراءات التحقيق وإبعاد الوثائق المتعلقـة بالإنابة القضائية 
وبطـلان حالـة التلبـس» بالاضافـة الـى المطالبـة برفـع حالة 

الاعتقال عن موكليهم ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت.
وكانـت هيئـة المحكمـة قد قـررت في الجلسـة قبـول ترجمة 
وثائـق الإنابـة القضائيـة البلجيكية في شـقها المرتبـط بالقتل 
العمـد بالنسـبة للمتهم الرئيسـي عبـد القادر بلعيـرج وجمال 
الديـن عبد الصمد وذلك باعتماد مترجـم محلف لترجمة وقائع 
المحاكمـة للمتهمين الاثنين ضمن الخلية للقيام بترجمة شـفوية 
وفوريـة، فيما قررت إرجـاء البت في الطلبـات الأولية المتعلقة 
بترجمـة الوثائـق الأخرى والبحـث التكميلي وإحضار شـهود 

جدد إذا ارتأت المحكمة داعيا لذلك إلى حين مناقشة القضية.
كما قـررت المحكمة رفض جميع الطلبـات الأولية المتمثلة في 
إحضار الشـهود ومعاينـة وحصر جميع الوثائـق المدونة بلغة 
أجنبيـة وتعيين مترجمـين محلفـين لتحديد وترقيم وتسـجيل 
تلـك الوثائق بناء على طلـب النيابة العامة التـي قالت أن قرار 
المحكمـة واضح فيمـا يتعلق بترجمة الوثائق في شـقها المرتبط 
بالقتـل العمـد بالنسـبة للمتهم الرئيسـي عبـد القـادر بلعيرج 
وجمال الدين عبد الصمد كما التمس تطبيق القانون الذي يؤكد 
أنه «لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة 

الجنايات إلا مع الطعن في الجوهر».
وكان دفـاع المتهمـين قـد التمـس إرجـاء مناقشـة الملـف إلى 
غايـة إحضـار الشـهود وترجمـة جميـع الوثائـق كتابيـا التي 
حررتها الشـرطة القضائية البلجيكية وتلك التي حررت باللغة 

الفرنسية داخل المغرب والمتعلقة بأفراد هذه الخلية.
مـن جهة اخرى بـدأت غرفـة الجنايات بنفـس المحكمة امس 
الأربعـاء في أول جلسـة لها فـي النظر ملف توبـع فيه 36 متهما 
بتجنيد مقاتلين وارسـالهم الـى العراق لمقاتلة قـوات الاحتلال 
الامريكـي هنـاك  ويوجـد مـن بيت المتابعـين اثنـان كان قاضي 

التحقيق قد أفرج عنهما مؤقتا.

بعد يوم «ماراثوني» انتهى بانسحاب المحامين احتجاجا

محكمة مغربية تستأنف الاستماع
الى دفاع المتهمين في «شبكة بلعيرج»

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتوسط اعضاء فرقة غنائية خلال زيارته لمدينة البليدة امس

عبد الحميد مهري

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مـن  تتخـوف  مدريـد  كانـت  بينمـا 
ارتفـاع أطروحـة اسـتعادة الأندلس في 
الأوسـاط الإسـلامية، خاصـة المتطرفـة 
السياسـي  اهتمامهـا  فوجهـت  منهـا، 
والامنـي نحوهـا، انتشـر خبـر اعتقـال 
جندي اسـباني كريسـتيان بيسو رويث 
وصديقة الروسـية ماريا تشوبينا بتهمة 
بـث أشـرطة فيديو فـي شـبكة الانترنت 
تحـث، وبنبـرة جهاديـة واضحة،علـى 
حلم «استعادة الأندلس»، مما تسبب في 

حالة من الاندهاش.
ومنذ تفجيرات 11 اذار/مارس وخلال 
11 ايلول/سبتمبر كذلك، يمارس الجيش 
الإسـباني مراقبة مشـددة على الجنود، 
خاصة الذين يعتنقون الديانة الإسلامية 
ومعظمهـم مـن مدينتـي سـبتة ومليليـة 
المحتلتـين. وقـد سـبق وأن جـرى رصـد 
جنـود من أصـل مغربـي يتعاطفـون مع 
تنظيـم القاعدة بزعامة أسـامة بن لادن، 
كمـا أن جنديا كان قد سـاهم في الهجوم 
على كنيس يهودي سـنة 2002 في مدينة 
سـبتة. وترى القيـادة العسـكرية أن أي 

تسـلل لمتطـرف للجيـش يعتبـر خطـرا 
حقيقيـا بسـبب احتمـال اطلاعـه علـى 
العتاد وموقـع الثكنات وكذلك اكتسـاب 

المهارة القتالية.
وكانـت الشـرطة قـد رصـدت السـنة 
الماضية أشرطة فيديو في شبكة الإنترنت 
تحـث علـى ضـرورة اسـتعادة الأندلس 
من الإسـبان وتدعو إلـى الجهاد من أجل 

تحقيق هذا الهدف. 
واعتقد المحققون أن حركات إسـلامية 
أو أشـخاصا متطرفـين يـدورون في فلك 
تنظيـم القاعـدة وراء بث هذه الأشـرطة 
جـرى  وبعدمـا  الإنترنـت،  شـبكة  فـي 
رصد مـكان بث هذه الأشـرطة أي مدينة 
غرناطـة، تحـول الاعتقاد إلـى يقين بأن 
الأمـر يتعلـق بناشـط أو خليـة متطرفة 

تعيش في هذه المدينة الأندلسية. 
وبعد عدة أشـهر مـن التحريات كانت 
المفاجـأة الكبرى أن المسـؤول هو جندي 
إسـباني وصديقتـه الروسـية، ويعتقـد 

أنهما يعتنقان الديانة الإسلامية. 
وقامت الشـرطة باعتقالهما أول أمس 
الثلاثاء ونقلهمـا  إلى مدريد حتى تتولى 
المحكمة الوطنيـة المكلفة بملفات الإرهاب 

التحقيق معهما.
وينتظـر الرأي العـام التحقيق لمعرفة 
هـل كريسـتيان رويـث وصديقتـه ماريا 

كانـا يقومان بإنجاز أشـرطة فيديو ذات 
مضمـون إسـلامي تحريضـي بطلـب من 
جهات متطرفة، وهل للجندي علاقات مع 
متطرفين وهل كان يرتاد مساجد غرناطة 
أو مساجد أخرى في الأندلس. وأكد والد 
الجنـدي المعتقل أن ابنـه كان فعلا ينجز 
أشـرطة فيديـو ذات مضمـون إسـلامي، 

لكنه نفى أن يكون قد اعتنق الإسلام.
ويـرى المهتمـون بمثـل هـذه الحالات 
أن مـا أقدم عليه كريسـتيان، سـواء كان 
لا علاقة بحـركات متطرفـة أم لا، يصنف 
ضمـن الترويـج للإرهـاب اسـتنادا إلـى 
مضمون هذه الأشرطة لاسيما وأن مهنته 
كجندي تتطلب منه الابتعاد عن مثل هذه 
التصرفات وأن العقاب في حقه سـيكون 

قاسيا.
يذكـر أن تنظيـم القاعـدة ركـز خـلال 
الثـلاث سـنوات الأخيرة على اسـتعادة 
الأندلـس ضمـن الأهـداف التـي حددها، 
لكـن الدراسـات التـي أنجـزت فـي هـذا 
المجـال كشـفت أن مصـدره الحقيقي كان 
بعض معاهد الدراسـات الاسـتراتيجية 
وبعض الصحف الإسبانية التي طرحته 
المسـتقبلية  الأهـداف  ضمـن  كاحتمـال 
للحـركات الإسـلامية وبالتالـي تلقفتـه 
القاعدة وبـدأت تركز بـين الحين والآخر 

عليه في بياناتها.

بينما كانت عيون المحققين متجهة نحو الاوساط الاسلامية
دهشة في مدريد بعد اعتقال جندي اسباني وصديقته 

الروسية بتهمة التحريض على «استعادة الاندلس»

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
فـي  الحاكـم  العسـكري  المجلـس  أبلغهـا  اقتراحـات  أثـارت 
الجمعـة  غـدا  التئامهـا  المتوقـع  الدوليـة  للأطـراف  موريتانيـا 
فـي باريـس لمناقشـة الأزمـة الموريتانيـة والتـي تضمنت بعض 
التنازلات، أمس الأربعاء موجة من الجدل والنقاش الساخن في 

الساحة السياسية والإعلامية الموريتانية.
وترتكز هذه المبادرة التي لم ينشـر عنها أي شيء في وسائط 
الإعلام الرسـمية، على اسـتقالة الجنرال محمد ولـد عبد العزيز 
من رئاسـة الدولة خمسـا وأربعين يوما قبـل الانتخابات المقررة 
في السـادس من حزيران/يونيو القادم وتسليم السلطة لرئيس 
مجلـس الشـيوخ وتكليـف الحكومـة الحاليـة بتسـيير الاعمال 
وتنظيم الانتخابات الرئاسية بحضور مراقبين دوليين وبإشراف 
لجنة مستقلة مع تولي المجلس الأعلى للدولة الحاكم مهام الأمن.
وأكـد مصـدر مقرب مـن مطبـخ القـرار السياسـي الموريتاني 
لـ«القـدس العربـي» أن هـذه الاقتراحـات جـاءت إثـر ضغـوط 
فرنسية مورسـت بقوة على الجنرال ولد عبد العزيز لحمله على 
التنازل قبل العشـرين من شـباط/فبراير الجـاري موعد اجتماع 
حاسم للأطراف الدولية مخصص لتقييم تطور الأزمة السياسية 
والمؤسسـية التـي تواجههـا موريتانيـا منذ الانقلاب العسـكري 
المنفـذ يـوم 6 آب/أغسـطس 2008 والـذي أطـاح بالنظـام المدني 

المنتخب.
وتسعى المبادرة للجمع بين ثلاثة عناصر أولها إخضاع المخرج 
المقتـرح ولو بصـورة مصطنعة لترتيبـات الدسـتور الموريتاني 
بإسناد الرئاسـة المؤقتة لرئيس مجلس الشيوخ والثاني إزاحة 
ولـد عبـد العزيز عـن الرئاسـة باسـتقالته وهو مطلـب الرئيس 
المخلوع وأنصاره والثالث الإبقاء ضمنا على السلطة بيد الجيش 

من خلال تولي المجلس العسكري لمهام الأمن. 
يذكـر أن المادة 40 من الدسـتور الموريتاني تنص على أنه «في 
حالة شـغور أو مانع اعتبـره المجلس الدسـتوري نهائيا، يتولى 

رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون 
الجارية، ويقـوم الوزير الأول وأعضـاء الحكومة، وهم في حالة 
استقالة، بتسيير الشـؤون الجارية، وليس للرئيس بالنيابة أن 
ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء، ولا 

أن يحل الجمعية الوطنية».
وتنـص المـادة نفسـها علـى أن «انتخـاب رئيـس الجمهورية 
الجديد يجري خلال ثلاثة أشـهر ابتداء من إقرار شـغور المنصب 
أو المانـع النهائي، ما لم تحل دون ذلك قـوة قاهرة أثبتها المجلس 
الدسـتوري». أمـا التحقـق من شـغور منصـب الرئاسـة فتنص 
المادة 41 على أن المجلس الدسـتوري يتحقق من الشـغور والمانع 
النهائـي علـى أسـاس طلـب مـن رئيـس الجمهوريـة أو رئيـس 

الجمعية الوطنية أو الوزير الأول.
ورغـم أن مبادرة العسـكريين قد صيغت ببراعـة فإنها قوبلت 
برفـض المعارضـة بطرفيهـا، وهمـا الجبهـة المناوئـة للانقـلاب 
ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه الذي بدأ 

في الفترة الأخيرة يبتعد عن الجيش.
فقـد أكـدت الجبهة المناوئـة للانقلاب في أول رد فعـل لها على 
الاقتراحـات أن «الجنـرال المعـزول مـن منصبـه وقائـد انقـلاب 
السـادس من آب/أغسـطس على الديمقراطية الموريتانية بدأ في 
منـاورة جديـدة تفضي فـي النهايـة لانتخابه رئيسـا للبلاد في 

انتخابات يدرك الجميع نتيجتها مسبقا».
وأكدت الجبهة في تعليق نشـر علـى موقعها أمس الأربعاء أن 
«الاقتراحـات التـي تقدم بها الجنـرال ولد عبـد العزيز للأطراف 
الدوليـة لا تحمـل فـي الواقـع جديـدا ولـو أنهـا محاولـة أخيرة 
لمخادعـة المجتمع الدولـي وخصوصا منـه الأوروبيـين وإيهامهم 
بأنهـا تحمل فـي طياتها حلا دسـتوريا من خلال تنـازل الجنرال 
المعـزول عن السـلطة ومنحها لرئيس مجلس الشـيوخ المتذبذب 
بـين رفض الانقـلاب مبدئيا والتعامـل مع الانقلابيين فـي الواقع 
على أن يعيد هذا الأخير الوديعة الرئاسية للجنرال بعد 45 يوما 
بعد أن يخلع بدلته العسـكرية في مخطط شـبيه بإعادة صناعة 

ديمقراطية الرئيس الأسـبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع الذي 
عمل الجنرال المعزول قائدا لحرسه الرئاسي».

ومضـت الجبهة في تعليقها قائلـة إن «القوى الديمقراطية في 
موريتانيـا لـن تقبل العودة للـوراء ولن ترضى بأقل من إفشـال 
انقـلاب 6 آب/أغسـطس 2008 بشـكل واضـح وعودة الشـرعية 
الدسـتورية ممثلة في الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ 
عبـد اللـه باعتبـار ذلـك هو الضمـان الحقيقـي لاسـتقرار البلاد 

مستقبلا ووضع حد لدوامة الانقلابات العسكرية».
وشـددت الجبهة على أن الدسـتور الموريتانـي «يمنح رئيس 
مجلس الشـيوخ الحق في رئاسـة البلاد في حالـة عجز أو وفاة 
رئيـس الجمهوريـة لكنـه لـم يمنحـه هـذه الصلاحيـات بمجرد 
انقـلاب ينفـذه قائـد عسـكري معزول مـن منصبه على السـلطة 
رغبـة في تثبيـت حكمه عليهـا عن طريـق مسـرحية ديمقراطية 
مكشـوفة». وفي بيان آخر رفض أحمـد ولد داداه زعيم المعارضة 
الموريتانية ورئيس تكتل القوى في بيان أصدره أمس ما أسـماه 
«الوثيقة التي وزعتها السلطات العسكرية عن تفاصيل المسلسل 
الانتخابي الذي تنوي اجراءه في السـادس من حزيران/يونيو 
المقبـل». واكد البيـان أن «الخروج مـن الأزمة يمر حتمـا بتنظيم 
انتخابات حرة وشفافة، بعيدا عن أساليب الانتخابات الصورية 

التقليدية». 
وتابـع زعيم المعارضـة بيانه قائـلا «إن المسلسـل الانتخابي 
المقتـرح يتـم الإشـراف على تصميمـه وتنفيـذه بصفـة أحادية، 
وفـي غياب أي شـكل من أشـكال التشـاور مع القوى السياسـية 
ذات التمثيـل المعتبر،وهكـذا يكون تشـكيل الحكومـة الانتقالية 
وتعيـين اللجنة الانتخابية المسـتقلة، وإقـرار النصوص المنظمة 
للاسـتحقاقات، وإعـداد اللوائـح الانتخابيـة، وتحديـد تاريـخ 
الاقتـراع، وإعلان النتائـج الانتخابية، كلها أمور يتـم القيام بها 

من طرف المجلس العسكري وحده».
وأضاف «يتضح جليا بعد وضع هذه الترتيبات بعناية فائقة، 
مـع قيـام المجلـس العسـكري بتعيـين رجـال مدينين لـه بالولاء 

التـام علـى كل مفاصل وأجهزة الدولة، محكمـا بذلك الطوق على 
نتائـج الاقتـراع، أن اسـتقالة رئيس المجلس العسـكري 45 يوما 
قبـل تاريخ الاقتراع لا تعدو كونهـا خطوة تجميلية ومناورة غير 

مقبولة لتغطية نتائج قد تم حسمها مسبقا».
وشـدد البيان علـى أن «الخروج من الأزمة يمـر حتما بتنظيم 
انتخابات حرة وشفافة، بعيدا عن أساليب الانتخابات الصورية 
التقليديـة التـي عهدناها حتـى الآن والتي أوصلتنـا إلى ما نحن 
فيه من أزمـات حادة وأغرقتنـا في دوامة الانقلابات العسـكرية 
وعدم الاستقرار». وكانت الصحف الموريتانية المستقلة الصادرة 
أمس الأربعاء قد علقت من مناظير مختلفة،على استقالة الجنرال 

محمد ولد عبد العزيز قبل الاستحقاقات الرئاسية المقررة.
كتبـت  الأخيـرة»  الورقـة  عزيـز  «اسـتقالة  عنـوان  وتحـت 
صحيفـة «السـراج» ذات المنـزع الاسـلامي: «جـاءت اسـتقالة 
عزيـز لتشـكل محاولـة جديـدة لتجنـب موقـف دولـي متشـدد 
تجـاه الحكام العسـكريين لموريتانيا من خلال تقـديم آخر أوراق 
المناورة السياسـية ضمـن خارطة طريق جديـدة لضبط فترة ما 
قبل الانتخابات وتجنيب البلاد وقادة المجلس العسـكري شـبح 
عقوبات بات الجميع يدرك أنها سـتؤثر سلبا على اقتصاد البلاد 
بشكل خاص وأيضا على مشاريع النظام العسكري وقدرته على 

التكيف أو البقاء أكثر في مركز القرار».
وتسـاءلت صحيفـة «الأمـل الجديـد» فـي تعليـق لهـا علـى 
الاسـتقالة المقترحـة قائلة « تنـازل ولد عبد العزيز عن الرئاسـة 

سيقوده إلى أين؟».
وقالـت «إن قـرار الجنـرال القاضـي باسـتقالته مـن الجيش 
والرئاسـة معا قد أصاب الموريتانيـين بالذهول حيث كان العديد 
من المراقبين يتوقع اسـتقالة ولد عبد العزيز من الرئاسـة وليس 
من الجيش». وأشارت «الأمل الجديد» إلى إن المراقبين «انقسموا 
حول تحليل هـذه الخطوة فمنهم من اعتبرهـا دالة على وطنيته 
وحرصه على سـمعة البلد وسـمعته الدولية فيما اعتبر البعض 

الآخر أنها مناورة الهدف منها هو كسب الوقت».

اساسها استقالة الجنرال ولد عبد العزيز وإنابة رئيس مجلس الشيوخ وتنظيم انتخابات شفافة
اقتراحات جديدة من عسكر موريتانيا لحل ازمة الحكم والمعارضة تعتبرها «خدعة وعملية تجميلية مرفوضة»

تونسيون يشتبكون
مع الشرطة الايطالية 

بمركز احتجاز مهاجرين
أ: اشـتبك  ■ لامبيدوسـا (ايطاليـا) ـ د ب 
امـس الأربعـاء حوالـي 100 مهاجـر تونسـي 
يحتجون على قرارات الإبعاد الصادرة بحقهم 
مـن جانـب السـلطات الإيطالية، مع الشـرطة 
احتجـاز  مركـز  أحـد  فـي  حرائـق  وأشـعلوا 
مهاجرين في جزيرة لامبيدوسا الواقعة أقصى 
جنوب ايطاليا.  وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية 
(أنسـا) أن العديـد مـن الأشـخاص أصيب في 
أعمال الشـغب ويتلقى البعض الرعاية الطبية 
بعدمـا استنشـقوا دخـان الحرائـق. وذكـرت 

الشرطة أن هدوءا نسبيا عاد بعد الظهر. 
ويوجد في جزيرة لامبيدوسا مركز احتجاز 
للمهاجريـن أصبـح مكتظـا في الآونـة الأخيرة 
عقـب قـرار وزيـر الداخليـة الإيطالـي روبرتو 
ماروني بالسـعي نحو إعادة ترحيل المهاجرين 
غيـر الشـرعيين على الفـور بدلا مـن نقلهم إلى 

أماكن أخرى في إيطاليا.  
وشهدت الجزيرة الواقعة على ساحل البحر 
الأبيض المتوسـط على بعد حوالي 113 كلم من 
تونس و حوالي 205 كلم من جزيرة صقلية في 
الآونـة الأخيرة زيادة في عدد المهاجرين الذين 
يحاولـون الوصـول إلـى إيطاليـا بشـكل غير 

شرعي عبر البحر.  
واحتـج سـكان جزيرة لامبيدوسـا بشـكل 
متكـرر ضد مـا يقولـون إنه تحويـل لجزيرتهم 

إلى معسكر احتجاز المهاجرين. 
وقال عمدة لامبيدوسا دينو دي روبيز عقب 
وقوع اشـتباكات امس الأربعاء «نحتاج تدخلا 
مباشـرا مـن جانـب رئيـس الـوزراء سـيلفيو 

برلسكوني وإقالة ماروني من منصبه». 

مغاربة يحتجون على مشاركة 
اسرائيلي بمؤتمر بمراكش

حـذر  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
ناشـطون مغاربـة فـي محاربـة التطبيـع مع 
الدولة العبرية من مشـاركة باحث اسرائيلي 

في مؤتمر علمي يعقد في مراكش. 
الباحـث  ان  الشناشـطون  هـؤلاء  وقـال 
بيدرو ببرليني مـن جامعة بن غوريون دعي 
للمشـاركة بمراكـش فـي مؤتمر دولـي حول 
«التربة والميـاه والأعلاف»، تنظمه المدرسـة 
الوطنية الغابوية للمهندسـين نهاية نيسان/
ابريـل القـادم.  ونـدد عبـد الإلـه المنصوري 
لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة  عضـو 
العراق وفلسـطين بهذا الحضـور الصهيوني 
من مبدأ رفض التعامل مع أي حامل للجنسية 
الإسـرائيلية وحتـى ولـو لم يكن مسـتوطنا 

بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلـت عنـه صحيفـة «التجديـد» أن كل 
هـذا  لتوقيـف  سـتتخذ  النضاليـة  الأشـكال 
التطبيع المفضـوح، وموضحا أن حتى بعض 
الجامعات الغربية التي لم يكن لها موقف من 
التطبيع، أصبحت ترفض مشـاركة الباحثين 

الصهاينة. 
اللجنـة  عضـو  بومهـدي  أحمـد  واعـرب 
الإداريـة للنقابـة الوطنيـة للتعليـم العالـي 
بمراكش في رسالة شـديدة اللهجة إلى مدير 
للمهندسـين،  الغابويـة  الوطنيـة  المدرسـة 
بخصوص مشـاركة الباحـث الصهيوني عن 
استغرابه واسـتنكاره بالنظر إلى ما ترتكبه 
الآلـة الحربيـة الصهيونيـة في حق الشـعب 
الجامعـي  الفضـاء  أن  وقـال  الفلسـطيني، 
ومختلـف الفعاليـات السياسـية والنقابيـة 
والمدنيـة المناهضـة للتطبيع سـيتم حشـدها 

أثناء افتتاح المؤتمر.
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الاخوان يشيدون بتقرب الحكومة من حماس
ونبـدأ بنتائـج المذبحة التـي تتوالى فصولها ففي «الدسـتور» يوم الاثنين أشـار 
صديقنا القيـادي الإخواني الدكتور عصام العريان، بحدوث تغيير في موقف مصر 
مـن حركة حمـاس بقوله: «أثبتت حمـاس وقياداتها أنها تجيد فن العمل السياسـي 
كما أجـادت المقاومة، ها نحن أمام تهدئة مقبلة ويعقبها مراحل والوسـاطة المصرية 
والضمـان المصري هو الأهم في تلك التهدئة وفيما يقدم من مصالحة وطنية وصفقة 
إطلاق الأسـرى الفلسـطينيين، مصر تراجع نفسـها فعليا، وبالفضل بعد الله تعالى 
يعـود إلـى ثبـات المقاومة وصمـود الشـعب الفلسـطيني وتزايـد شـعبية المقاومة 
وحمـاس، وتحول المجتمـع الصهيوني الـى التعصب والتطـرف والتصويت لليمين 

المتطرف مما يعني جمود عملية التسوية.
أمـام حمـاس تحديـات ضخمة يلخصهـا الآن كيـف تتعامل مع المجتمـع الدولي؟ 
مفتـاح كل التحديات هو قبول أوروبـا وأمريكا بحماس كلاعب وطني وإقليمي وهو 
سـؤال يتردد على ألسـنة كل الساسـة الغربيين وآخرهـم وزير خارجيـة بريطانيا 
الـذي طـرح حلا يعيد ذكريـات «مؤتمر مدريد» بأنـه في ظل المصالحة الفلسـطينية 
سـيتعامل الغرب مع حماس أي ليسـت هناك مقاطعة لحكومة وحدة وطنية أو آفاق 

وطني تشارك حماس في تشكيلها.
هـذا يفتـح ملف الإعمـار وملف رفع الحصـار وملـف الانتخابات المقبلـة التي قد 

تكسبها حماس فتدخل مرحلة جديدة وتواجه تحديات أخطر».
لكـن كان لزميلنا رئيس تحرير «الجمهوريـة» محمد علي إبراهيم في نفس اليوم 

- الاثنين - رأي آخر - يختلف عن رأي عصام حول نضج حماس، إذ قال عنها:
«للأسـف الشـديد، حماس هي التي زادت فـي تقدير قيمة شـاليط وتطلب نظير 
الإفراج عنه كل السـجناء الفلسـطينيين في إسرائيل بمن فيهم الذين نقول عنهم ان 
أياديهـم ملطخة بدماء الفلسـطينيين، حماس تريد ألف سـجين مقابل شـاليط وهو 
الـكارت الوحيـد الذي تملكه وتريد أن تحل به كل مشـاكلها وطبيعـي أن تقابلها تل 

أبيب تشددا بتشدد».

«الجمهورية»: فوز اليمين الاسرائيلي ايجابي
وإذا نحـن تحولنـا مـن «الجمهورية» إلى أهـرام الاثنين ايضا، سـنجد أن زميلنا 
عبدالمعطـي أحمـد يحـاول التخفيف مـن المخاوف من توقف المسـيرة السـلمية بعد 
فوز اليمين في الانتخابات الإسـرائيلية، بقوله: «من خلال الحكومات الإسـرائيلية 
المتعاقبة تسـتطيع القول ان اليمين الإسـرائيلي رغم تشدده فإن مناحم بيغين الذي 
كان يعـد الأكثـر تطرفا بين الزعامات الإسـرائيلية كلها، هو الـذي فاوض المصريين، 
ووقع مع الرئيس أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد، وأن بنيامين نتنياهو هو نفسه 
الذي وقع اتفاقية الجلاء عن الخليل عام 96، وأنه اعطى للرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسـر عرفات أكثر ممـا أعطاه ايهود باراك الذي يتزعم حزبا يسـاريا وفقا للمعايير 
الإسرائيلية، وفي كل الأحوال وأيا يكن الفائز برئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، 
كان كل شـيء يعتمد على وحدة الموقف الفلسطيني في إطار سلطة وطنية تعبر عن 

مختلف الفصائل وتنهي الانقسام للأرض والشعب».
لكن صاحبنا اليسـاري الحاقد على رئيسنا، والحاسد له، وهو إبراهيم السايح، 
اعتقـد أن فوز اليمين فرصة لكي يهاجمه بالقول في البديل - وهي من صحف محور 
الشـر- يوم الاثنـين: «منظـر الحكومة الإسـرائيلية القادمـة غير مطمئن بالنسـبة 
لإخواننـا حكام جمهورية مصـر العربية فالواضح حتى الآن أن اليمين الإسـرائيلي 
الأكثر تشددا سـوف يكون صاحب الأغلبية وصاحب القرار في الشأن الفلسطيني، 
والشـأن المصـري والشـأن العربـي، وإن كان الرئيـس المصري يحـاول الآن فرض 
التهدئـة على إخوانه الصهاينة وأعدائه في منظمة حماس، فان اليمين الإسـرائيلي 
قـد لا يقبـل التهدئـة مع حسـني مبـارك نفسـه وليس مع فلسـطين فقـط، ولو نجح 
ليبرمـان وأنصـاره على الحصـول على مكانة مؤثـرة في صنع القرار الإسـرائيلي، 
فسـوف يتعـين على النظـام المصري إراقـة ما تبقى مـن ماء وجهه لإرضـاء إخوانه 
الصهاينة، لن يكتفي ليبرمان بكل ما يفعله حسـني مبارك من أجل إسـرائيل، ولكنه 
سوف يشترط على الرئيس المصري أن يذهب بنفسه إلى تل أبيب لتلقي التعليمات 
وتنفيذهـا ولن يرحب اليمين الإسـرائيلي المتطرف بجولات عمر سـليمان أو الحاج 
أحمـد أبـو الغيط، ولكنه سـيطالب مصر بالمشـاركة في إبادة شـعب فلسـطين دون 

الحاجة لمراسيل ومبعوثين ومبادرات وتسويات وخرائط ووجع دماغ».

أحمد ماهر يشيد بالمقاومة ويهاجم خلافات حماس 
وفتح

وفي الحقيقة، فلم أندم في حياتي مثلما ندمت على الإشارة لمثل هذا الكلام ووجع 
أدمغة القراء الكرام به، فأرجو أن يتقبلوا اعتذاري، وأعوضهم عن هذا الخطأ بكلام 
جميـل فـي نفس اليـوم - الاثنين - لوزير الخارجية السـابق أحمد ماهـر، كتبه في 
«الشـروق»، وكان من نوع: «نسـي بعضنا حتى في ما بين العقلاء والمحللين النبهاء 
أن الحـل لن يأتينا من أوباما أو من نتنياهو أو ليفني أو بيريز، فكلهم إن كنا نسـينا 
ينطلقـون من مفاهيـم صهيونية عن أرض لليهـود تختلف فيها فقط وفقا لما يسـمى 
«اعتدالهم» أو تطرفهم درجة حاجتهم إلى عرب فلسـطين كعمالة مسـخرة محدودة 
الحقوق ومعدومة الاعتبار، أما الحل الحقيقي فهو يأتي عن طريقنا سـواء بالمقاومة 
الايجابية أو السلبية او المفاوضات الجادة، بشرط أن تتوزع بيننا الأدوار بأسلوب 
يجمع بين الحسـنيين، ولذلك فإني أقول كما سـبق وان قلت أكثر من مرة: - إنه في 
النـزاع بين فتح وحمـاس لا يوجد أبرياء بـل  كلهم مدانون بدرجـة أو بأخرى، فكلا 
الطرفين انقلب على الشـرعية وسـمح لنفسـه بـأن يتصارع على تـاج الحكم، الذي 
يذكرنا بتاج «الجزيرة» في التمثيلية الإذاعية المصرية الشـهيرة الذي لم يكن سوى 
«سـلطانية» وقـد وقع الجانبـان في فخ نصـب لهما ولا أقـول إن هذا السـقوط كان 
بالضـرورة نابعا من سـوء نية كما لا أقترح أنه جاء دائما بحسـن نية، ولكنه قطعا 
جاء نتيجة قصر نظر وبعد عن حقيقة أن إسـرائيل تناور وتتلاعب بالجانبين دون 

أن تعطي شيئا».

الصحف المستقلة تشن حملات
 ضد نتائج انتخابات نادي القضاة

وإلـى توالـي ردود الأفعـال على نتائـج انتخابات نـادي القضـاة، وهزيمة تيار 
الاسـتقلال فيهـا والتي قال عنهـا زميلنا والمحلل السياسـي الكبيـر ورئيس مجلس 
التحرير بجريدة «الشـروق» سـلامة أحمد سـلامة يوم الثلاثاء: «انتهت انتخابات 

نـادي القضـاة لتقدم نموذجا لمـا وصلت إليه قيـم الديمقراطية في واحـدة من أكثر 
فئات النخبة المصرية تميزا وقدرة على الفرز والاختيار، وقد أدى تسـييس القضاء 
إلى أن يحدث فيها ما يحدث عادة في كل النخب التي تملأ فراغ الحياة السياسية في 
المجتمع المصري، حيث انقسـمت نخبة القضاة بين تيار يدعو إلى اسـتقلال القضاء 
ولكـن مـن داخلهـا، وينتهـي الأمر كما يحـدث غالبـا بفوز التيـار الذي يسـتند إلى 
السلطة، إذ يظل دور الدولة هو الدور الوحيد المهيمن على حياة الأفراد والهيئات لا 

ينازعها فيه غير أحزاب وجماعات لا وزن لها.
ومـا حدث في نـادي القضاة هو تكرار لما حدث في نقابـة الصحافيين وغيرها من 
النقابـات المهنيـة، التي يجد الأعضاء فيها أنفسـهم في صراع بـين الوقوف في وجه 
النظام فيحرمون مـن كل المزايا والعطايا التي تؤثر على حياتهم المادية والمهنية، أو 

يقبلون التعامل معه بشروطه فلا يوجد عائق يحول دون تحقيق مطالبهم.
لا يختلـف القضاة مهمـا تحقق لهم من مميزات عن غيرهم من فئات المجتمع، وهو 
الخطأ الذي وقع فيه فريق منهم حين ظنوا أن القاضي من حقه أن يمارس استقلالية 
كاملة، حتى وإن تجاوز ذلك إلى نشاط سياسي وأبدى انعطافه نحو حزب أو اتجاه 
ووقـع الفريق الآخر في خطأ مشـابه حين فهم اسـتقلالية القضاء فـي الحدود التي 

تقررها لهم السلطة الحاكمة والهوامش التي تمنحهم إياها».

تيار الاستقلال خسر جولة ولم يخسر المعركة
وفـي نفـس العدد قـال زميلنا عماد الدين حسـين: «قـد يكون تيار الاسـتقلال قد 
خسـر جولة في منافسة تم الإعداد والحشد لها جيدا من قبل التيار المحسوب بشكل 
أو بآخـر على الحكومة لكـن المؤكد أن الفكرة المبدئية التي زرعهـا هذا التيار ورائده 

المستشار زكريا عبدالعزيز لم تنته، والمؤكد أنها لن تموت.
لا يوجد قاض شريف يرفض الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ويحارب 
التزوير، ويسعى إلى منع الهيمنة الحكومية التي تصبح غاشمة في مرات عديدة مع 
القضـاة، ويحارب من أجل مصر افضل ولا يتشـرنق في مجـرد مطالب فئوية ضيقة 
سـيذكر التاريخ للمستشار زكريا عبدالعزيز وتيار الاستقلال أنهم استطاعوا إنزال 
القضـاة من البـرج العاجي والتحول الـى جزء من حركة وطنيـة عارمة، وكل الأمل 
ألا يعيـد الفائـزون الجدد جموع القضاة إلـى أبراجهم العاجية مرة أخرى فمشـكلة 
القضاة ليسـت مجرد حوافز مالية، أو تذاكر مجانية في قطار وخلافه، قيمة القضاة 
أكبـر من كل ذلـك، والخشـية أن يكون بعض القضـاة لا يدركون ذلـك، ويختطفون 

ناديهم بالفعل ويعيدونه إلى المجهول!».

«البديل»: الدولة اساءت لوقار وهيبة القضاة
ومـن «الشـروق» إلى البديل في نفـس اليوم - الثلاثاء - مع مستشـار التحرير 
زميلنـا وصديقنا اليسـاري مدحـت الزاهد وقوله: «زغـرد أنصار الزنـد بعد إعلان 
فـوزه فـي انتخابـات القضاة وأطلقـوا الصواريـخ، ولـم يعلق الإعـلام الحكومي، 
الـذي اتهم القضاة عندمـا خرجوا لوقفة احتجاجية صامتة بالأرواب والأوسـمة - 

بالإساءة لوقار وهيبة القاضي!
وطوال السـنوات السـابقة كان إسـقاط تيار الاسـتقلال في نـادي القضاة وكل 
موقـع آخـر، علـى رأس جـدول أعمـال الحكومـة ودوائر الأمـن ضمن حملة شـاملة 
للعـودة بالبلاد الى حدود ما قبل عام 2005 وإجهـاض حركات التغيير التي تخطت 

الحدود الحمراء للصمت الإجباري.
وفـي حالة القضاة نجحت الحكومـة مؤقتا في إنهاء التمرد علـى «قانون» نقيب 
الجسـور القويـة الـذي ترضـى عنـه وتمنح عبـره العطايـا «بـدل المنصـة ومنحة 
الإشـراف على الانتخابات والشقق والسـيارات والعلاج» مقابل تحويل النقابة أو 
النادي لملتقى اجتماعي يفكك الرابطة الجمعية ويسـتغنى عن قوة الجماعة بعطايا 

السلطان، ومطالب الاستقلال بحظيرة الولاء.
تريـد الحكومة من القضاة وهم المكلفون برسـالة العـدل، أن يصمتوا إذا نازعهم 
في سـلطانهم قضاء اسـتثنائي أو عسـكري، وإذا اسـتمر الحكم بالطـوارئ لعقود، 
دون هدنة وإذا اسـتمر الحكم بالطوارئ لعقود، دون هدنة وإذا تم تزوير انتخابات 
تحمـل توقيعهم كمـا رأينا عينة منها فـي انتخابات المحليات التـي طبق فيها الحظر 
على المرشـحين فـي طريقهم لتقديم أوراق الترشـيح، قبل الناخبين فـي طريقهم الى 

صناديق الاقتراع!
وتلح الحكومة على تأديب تيار الاسـتقلال في هذه الدورة بالذات والتي تشـهد 
فيهـا البلاد عام 2010 انتخابـات نيابية تتلوها عام 2011 انتخابات رئاسـية، وهي 
لم تقنع بما شـوهت به «الدسـتور» من تعديلات تحظر المنافسـة أو تجعلها شـكلية 
هزلية، ولا باللجنة العليا الملاكي المعينة للإشـراف على الانتخابات الرئاسية، فهي 

تريد صمتا، كاملا مطبقا على البلاد والعباد.
وهـي تعلـم أن أي انتخابات حرة نزيهة لن تحمل الى منصب الرئاسـة، لا مبارك 

ولا نجله جمال».

القضاة الشرفاء لم يخسروا 
بل انضموا للحركة الوطنية

وما كدت انتهي من الإشـارة لما كتبه مدحت حتى فوجئت بمن يقتحم التقرير قبل 
أن أوافـق على دخوله إليه، ولهذا سـتقرأون لصاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح 
قولـه فـي نفس عـدد «البديـل»: «لم تخسـر الحركـة الوطنيـة المصرية شـيئا حين 
فقـدت أصدقاءها: رئيس وأعضاء مجلـس إدارة نادي القضـاة، فزكريا عبدالعزيز 
والخضيري وجنينة وكل الأسـماء الشـريفة، الوطنية المحترمة مازالوا في صفوف 
المواطنين الشـرفاء والحركة الوطنية تحتاجهم بهذه الصفة وحدها - صفة المواطن 

- وليس بصفة القاضي أو المستشار أو القائد أو الزعيم.
لم تخسر الحركة الوطنية نادي القضاة ولم تكسبه الحكومة، يكفي فقط أن تقرأ 
فـي الصحف كيف احتفل الناجحـون الجدد بنجاحهم حتى تحمد الله انهم ليسـوا 
معنـا ولكن مع النظام والحكومة ومصالحهم الشـخصية، مجموعة المستشـار الزند 
أطلقـت الصواريخ والفواشـيك والألعاب النارية في سـابقة لم يشـهدها القضاة أو 
نـادي القضاة طـوال تاريخهـم وتاريخه، فلم يحـدث في مصر أو أي مـكان آخر أن 
تخلـى القضاة عن وقارهم وانطلقوا يهتفون بمناسـبة «تحرير النادي من الأعداء» 
الذيـن هم زكريـا عبدالعزيز وزملاؤه الذين يشـرفون مصر بأكملهـا وليس القضاة 
فقـط، كل هـذا الهتـاف وكل هذه الفرحـة، من أجل زيـادة المرتبات والبـدلات ووعد 
بالحصـول على سـيارات معفـاة مـن الجمـارك،!! لا تنتظروا شـيئا مـن القضاة أو 
المحامـين أو الضبـاط أو العمال أو الفلاحين أو الموظفـين أو العلماء أو حتى الأحزاب 

الهزيلة التي تلتمس الصدق من النظام.
لن يصلح أحوالنا سـوى حركة وطنية يشـارك فيها النـاس بوصفهم مواطنين لا 

أكثر ولا أقل، لن يصلح أحوالنا سوى ارتفاع 
والثقافـي  والاجتماعـي  السياسـي  الوعـي 
يتمكنـوا  حتـى  مصـر  سـكان  عمـوم  لـدى 
مـن انتـزاع حقوقهـم مثلمـا فعلـت كل الأمم 
المتقدمـة المحترمة التي تصنع أقدارها بأيديه 
وليس بأيدي النخب الفاسـدة المخترقة وإن 
كان علـى القضـاة فمـازال نصـف الجمعيـة 
العمومية في صف الحركة الوطنية، ومازلنا 
نحتاجهـم كمواطنين مثلنـا وليذهب النادي 
إلـى قضـاة الألعـاب الناريـة الذيـن اتهموا 
الصحافة بالكفر من فرط فرحتهم بالانتصار 

في حرب التحرير!!».

«الدستور»: اول نشاطات 
القضاة الجدد توجيه رسالة 

شكر للرئيس
ونغـادر «البديـل» إلـى «الدسـتور» في نفـس اليـوم وزميلنا وصديقنـا وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي وقوله: «نسـبت الصحف أمس للمستشار أبو 
القاسم الشريف - عضو مجلس الإدارة الجديد لنادي القضاة أن سيادته سيقترح 
على المجلس في اجتماعه الأول إرسـال برقية شـكر للرئيـس ووزير العدل ورئيس 
المجلـس الأعلى للقضـاء وأكد ثقته بوجـود أغلبية كبيرة تسـمح بتمرير اقتراح من 

هذا النوع!
مـن جانبـي لا أرى أية مشـكلة فـي أن يفتتـح مجلـس إدارة نادي القضـاة عمله 
بتوجيـه برقيـة شـكر لهذه الجهـات حتى تتأكـد وتسـتمتع بثمار النصـر على تيار 
اسـتقلال مرفـق العدالـة والقضـاء عـن مرافـق وأجهـزة الحكومـة وحزبهـا فهـو 
تيـار خطير لو اسـتمر وحقـق هدفه - والعيـاذ بالله - لمـا اكتفى القضـاء المصري 
بالاستقلال، بل ربما انفصل عن مصر شخصيا لأنها هي نفسها ليست مستقلة فكيف 

يستقل قضاؤها؟!».
أمـا زميلنا وائـل عبدالفتاح فقال بدوره فـي نفس عدد «الدسـتور»: برقية تأييد 

للرئيس مبارك والمستشار ممدوح مرعي.
هذا أول خبر من مجلس إدارة نادي القضاة الجديد، إنه إعلان ولاء كامل للنظام 
وبيـان بـأن الحكومـة انتصرت واسـتعادت أحـد مقرات كانـت أحد مقـرات الهواء 

الجديد في مصر.
ولا نعـرف هـل يكون انجـاز المجلـس الجديد هـو إلغاء قيمة اسـتقلال السـلطة 

القضائية وتحريرها من هيمنة السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس والوزير؟!
هل لا يعرف المجلس الجديد أن القضاء سلطة مستقلة؟!

وهذا ما يجعلها هدفا لمذابح من السلطة، تريد كسر رقبة سلطة القضاء وتدجينهم 
ليعيشوا تحت جناح السلطة التنفيذية المتوحشة.

هل لا يعرف المجلس الجديد؟
أم أنه جاء ليمسح أفكار الاستقلال بأستيكة؟

هل كسب النظام بفوز مجموعة المستشار الزند؟ لا أعتقد.
أولا لأنه خسر قدرته على استيعاب قوى «المعارضة الجديدة» وهي قوى صغيرة 
عدديا لكنها كانت مؤثرة ونجحت في السنوات الأخيرة في نشر وعي مختلف أخرج 

أعدادا كبيرة من حضانات الترويض وأدخلهم في مجال الاهتمام بالشأن العام».
ويبـدو أن زميلنا رئيس تحريـر الجمهورية محمد علي إبراهيـم أراد أن يغيظهم 
بقولـه في نفس اليوم: «في انتخابات نادي القضاة، انتصر القضاء على السياسـة 
- وفـازت المنصة على مظاهـرات الشـوارع، الظريف أن الصحـف الخاصة مازالت 

مصرة على تزوير الانتخابات».

مطالبة بإحالة أحمد منصور لطبيب نفسي
 لاستخدامه حواجبه بمهاجمة عبد الناصر

والـى خالد الذكر والثلاثي المرح، وكنا قد أشـرنا أمس إلى مـا كتبه في «العربي» 
زميلنـا وصديقنا والكاتـب وخبير الترجمة بـالأمم المتحدة محمـد الخولي عن أحد 
المنصوريـن، وهو أنيس، وأما منصور الثاني الإخوانـي أحمد منصور الذي لن تهدأ 
أعصابـه إلا إذا مضـغ كبدا تخيله كبـد عبدالناصر مثلما مضغت هنـد بنت عتبة كبد 
سـيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، قال محمد عنه: «لا يستحق ثاني الثالوث مذيع 
«الجزيرة» سـوى كلمـات مقتضبة، الأخ أحمد منصور حر في مـا يرى ويعتقد، لكنه 
ليس حرا في ان يلوي عنق الحقائق وأن يسـدر في الانحراف بمسـار الأحداث إلى 
حيـث الافتراء علـى تجربة شـعب بكامله، ونضال أمة بأسـرها علـى طريق تحرير 
الوطـن وابتغـاء العـدل ومحاولـة توحيـد القـوى ورحـى الصفـوف أمـام عدوها 
الإسـرائيلي، النازي، المشترك، أصابت أمتنا وأخطأت، فقد كانت تجتهد، والاجتهاد 
كسـب انسـاني في كل الأحوال، لكن حسـبك أن تتأمل وجـه الأخ أحمد منصور وقد 
انفرجت أسـاريره عندمـا تصل الأحاديث التي يبثها إلى منعطف يسـيء إلى الأمة، 
أو يؤكد ما أصاب شـعبنا من كوارث أو نكسـات أو صدمـات، لحظتها تكاد تقرأ على 
وجه المذكور، أمارات من سـعادة التشـفي الغريب وساعتها ايضا لا ترفض ما تراه، 
بل تكاد تطلب من أستاذ المرض النفسي الدكتور أحمد عكاشة أن يفسر لك أبعاد هذه 

الشخصية السيكوباتية».
وإلـى أن يقبـل الدكتور عكاشـة طلـب الخولي نتجه إلـى الصفحـة التالية وهي 
الثانية عشـرة، مع زميلنا سـعيد السويركي، الذي شـن هجوما، ضد أحمد منصور 
والإخوان لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام بعض الألفاظ، فيه، ولذا اكتفي بالمقبول 
منهـا من صنف: «صحيح اللي اختشـوا ماتوا، هذا المثـل أفضل تعبير عن حالة ولاد 
أمريكا، الذين يتخفون خلف شـعارات دينية وأخـرى وطنية، وهم أبعد ما يكونون 
عن الدين والوطنية ولأول مرة نرى مذيعا في قناة «الجزيرة» يسـتخدم الحواجب 
ومصمصـة الشـفاه وتنهيدات النسـوان في الحوار مع شـاهد زور يدعـي أنه كاتب 
البيـان الأول لثـورة يوليـو، وتذيـع «الجزيـرة» هـذه الأكذوبـة متجاهلـة حقائق 
تاريخية ومرتكبة أخطاء مهنية لا تقع فيها قناة تلفزيونية تصدر من بير السلم، ولا 

يريد المذيع أحمد مهزوم التخلص من أحقاد تربى عليها في عصابة الإخوان».
وهكذا يكـون الفرق بين الإخوانـي محمد عبدالقدوس والمحظـور أحمد منصور، 

وغدا شهادة أخرى لبرلنتي عبدالحميد.

موجة من الإضرابات تجتاح مصر
وإلى موجات الإضرابـات التي تجتاح البلاد، وآخرها إضـراب الصيادلة والتي 
قـال عنها يـوم الثلاثاء مديـر تحرير الأحـرار زميلنـا وصديقنا عصام كامـل: «بعد 
إصـرار الصيادلـة على الإضـراب أعتقد ان مـن يحتاج إلى دواء فعليـه اللجوء إلى 

حقنة اسمها يوسف بطرس غالي.
- سـيكتب التاريـخ أن حكومـة د. نظيف وصـل بها الحال أن جعلت الشـعب بلا 

أمراض بدليل انه عاش يوما بلا صيدليات.
- فـي كل يـوم إضـراب وأعتقـد أنـه عندمـا تحـل المشـكلات كلها فسـوف نعلن 

الإضراب ضد حل المشاكل».
وفي جريدة «روزاليوسـف» أمس، قـال رئيس مجلس إدارتهـا زميلنا وصديقنا 
كـرم جبر عن إضـراب الصيادلة: «عضلات رئيس مصلحة الضرائـب، المؤكد أنه لو 
كان في مصر عشـرة مسـؤولين مثله كانت خربت، ليس لأنه أخطـأ في عمله، ولكن 
لأنـه يدير الأزمات بالعضـلات والفتونة وليس الحوار والتفـاوض، الحقيقة تاهت 
بـين عناد رئيـس الضرائـب وهتافات نقابـة الصيادلـة والناس لا يعرفـون من هو 
صاحـب الحـق ومن هو المخطئ ولكـن الإضراب في حـد ذاته يجب أن يكون درسـا 
مسـتفادا لأزمات قادمة ومصلحة الضرائب ليسـت ملكا لرئيس مصلحة الضرائب، 
ولكن المسؤول هو وزير المالية سياسيا وبرلمانيا وقبل أن يتحرك رئيس المصلحة أو 
يصـرح أو يسـتفز كان عليه أخذ رأي الوزير، واليـوم الصيادلة فمن غدا؟ الإضراب 
ظاهـرة خطيـرة ومدمـرة، خصوصا في بلـد يعاني مثـل مصر، نحن لسـنا الغرب، 
ولا الولايـات المتحـدة لأن النـاس هنـاك لديهم ثقافة وقـدرة على الوعـي والالتزام 
بالقانـون في مصر الاضـراب يمكن أن يشـعل حريقا وراء حريق لأنه ليسـت لدينا 
هـذه الثقافـة، ويمكن أن تتحـول الإضرابات الى حرق وتخريب وتدمير إذا شـملت 

قطاعات تستخف بالقوانين».
أمـا زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» صلاح منتصر، فقـد ركز هجومه على الصيادلة 
بقولـه عنهم في عمـوده اليومـي المتميز - مجـرد رأي - «المواطن العـادي وأقولها 
بصراحة لـم يتعاطف مع الصيادلـة الذين أضربوا من أجل قضيتهـم مع الضرائب، 
فهي قضية مالية اسـتخدموا فيها أرواح وحياة آلاف المرضى دروعا بشـرية لمحاولة 
تخويف الدولة، فكانت النتيجة عكسـية من الناحيـة الجماهيرية، والذي نجح فيه 
الإضـراب انه نبـه هذا المواطـن إلى أن كثيـرا مـن الصيادلة تحولت الـى بوتيكات 
ومحال تجارية تبيع الروائح ومسـتحضرات التجميل والأغذية الخاصة وغير ذلك 

كثير مما يحقق ارباحا كبيرة.
المواطن العادي يرى أن الصيدلية أصبحت «سوبر ماركت» من نوع خاص، ولهذا 

تسـابق الكثيرون إلى فتح المزيد من الصيدليـات لمعرفتهم أنها عمل رابح يحقق لهم 
الكثيـر، ولو لم تكن كذلك لما أصبح في بعض الشـوارع ثـلاث وأربع صيدليات، وقد 
تكون للصيدليات قضية أو شـكوى عادلة ولكن محاولة حلها على حسـاب المريض 
الذي يلجأ الى الصيدلية أمر مرفوض إنسـانيا ومهنيـا بل وقانونيا، ثم إن خلافات 
الضرائـب بصـورة عامة لهـا طرقهـا القانونية المتعـددة، فلمـاذا الصيادلة وحدهم 

الذين يلجأون الى الإضراب؟
وهل معنى ذلك إعطاء كل فئة تختلف مع الضرائب حق الإضراب وتهديد مصالح 

المواطنين؟».
وبالفعـل، أدى إضـراب الصيادلـة لإلحـاق أضرار جسـيمة للمرضى، ومشـاكل 
للأطبـاء لدرجـة أن كاريكاتير زميلنـا وصديقنا عمرو سـليم كان أمس في «المصري 
اليـوم» عـن طبيب يكتب في الروشـتة للمريضـة: - جناح صرصار أعرج وشـعرة 
مـن دقن أسـد يتيم وتخلطيهم مع كبد ديك شركسـي، مؤقتا لحـد ما يخلص إضراب 

الصيادلة.

«البديل» لـ«روز اليوسف»: 
القلب يعشق كل جميل

وإلـى معارك زملائنا الصحافيين، ومواصلة زميلنـا خفيف الظل جلال عامر يوم 
الاثنين في «البديل»، هجومه ضد جريدة ومجلة «روزاليوسف» ورئيس تحريرهما 
زميلنـا عبدالله كمـال بقوله: «الذي قال إن القلب يعشـق كل جميل لـم يكمل ليقول 
ويكـره كل قبيـح والصحافـة هي السـاحة المسـتباحة التي لا تعرف فيهـا من يكتب 
ومن يكذب ومع أنها عين الشعب إلا أن العين عليها حارس قضائي تشتريه ببرنامج 
فضائـي، فالرجـل فـي بلادنا له أربعـة يـرى صحافيو الحكومـة أنهم أربعـة وذيل 
فيتركون دور أبو نضارة ويقومون بدور أبو لمعة وقد قال الأسـتاذ صفوت الشريف 
إن التعديلات الصحافية سـوف تكون في أضيق الحدود بعد قرار الحكومة بتوزيع 
مجلة «روزاليوسـف» علـى بطاقات التموين وتذاكر القطارات مثل معونة الشـتاء، 
ولا أرى سـببا للإبقاء على الأسـتاذ «عبدالله كمال» عضو لجنة السياسـات وعضو 
نـادي «الجزيرة» إلا الخوف من نادي «الجزيـرة» أو أن يكون بقاؤه هو أحد البنود 
السرية في اتفاقية كامب دايفيد مثل تصدير الغاز فكلاهما مرفوض شعبيا ويهدران 
المـال العـام، ومن غير المقبـول ان يدفـع المواطن ثمـن أدوات تعذيبـه ومخصصات 
الأسـتاذ «عبداللـه كمال» والمثـل يقول خذ مـن عبدالله وليس «إعطـي عبدالله، فيا 
أسـتاذ صفـوت «خذ من عبداللـه العهدة واتـكل على اللـه افعلها يا أسـتاذ صفوت 
ولا تخـش نادي «الجزيرة» فالمجلة فـي طريقها إلى الامام، الامام الشـافعي ومقابر 

الغفير».

«المصري اليوم»: أحداث غزة مرغت
 سمعة الاعلام الحكومي بالارض

وطبعا، كان لفشـل الإعلام الرسـمي، من صحف وتليفزيـون في مواجهة الحرب 
الإعلاميـة ضـد مصر وموقفها مـن مذبحة غزة، فرصـة لأن يقول في نفـس اليوم - 
الاثنـين - زميلنا بـ»الأهرام» نبيل شـرف الدين في»المصري اليوم»: «سـعد بعض 
القائمـين علـى الصحـف الحكوميـة بأحداث غـزة لأنهـا منحتهم فرصة الاسـتمرار 
فـوق مقاعدهم لأجل غير محدد وتفرغـوا للمكائد في الداخـل والعلاقات العامة في 
الخارج، مكتفين بتسـويد الصفحات بمعالجات سـاذجة ونماذج خطابية سـطحية 
ربما تسـيء للموقف المصري بدرجـة تتجاوز تلك التي تحققهـا الحملات الإعلامية 
الشرسـة التي شهرت بمصر، نتسـاءل: ماذا فعلت الشاشـات والصحف الحكومية 
التي تخسـر مئات الملايين سـنويا ويعيـش قادتها حياة الاباطـرة ويحظون بنفوذ 
يخشـاهم معه حتى كبار المسؤولين ويتقاضون رواتب خيالية رغم تصاعد معدلات 
البطالـة ويجـري التمديد لهم فـي مناصبهم حتى بعـد أن تجـاوزوا «التخريجات» 
والالتفافات الممكنة، وهكذا ترهل هؤلاء الأشباه فلم يقدموا للنظام سوى المعالجات 
الإعلامية الركيكة التي تشـبه خطاباً سـيىء الذكر «الاتحاد الاشـتراكي» والانزلاق 
للغة «الردح والتفرغ للوشايات والتدني لأساليب فرش الملاية» بينما جرى تهميش 
الكفـاءات والمواهب حتى بـدا الأمر وكأن محنـة مصر الحقيقيـة ان يتصدى للدفاع 
عنها الرداحون والباهتون الثمالى بخمر السـلطة والمكاسـب الضخمة التي تتدفق 

عليهم دون رقيب».

طرائف حول الصحافة 
وكان ملفتـا للانتبـاه تلك الصدفـة التي حدثت فـي نفس اليـوم - الاثنين - في 
«الجمهوريـة» التي قال فيها رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين، زميلنا 
محمـد علـي إبراهيم، فـي احدى فقـرات بابه «مختصـر ومفيد» الذي يوقعه باسـم 
المصـري: «احتفل ابناء الصحافيين أمس الاول بعيد الحب في نقابتنا، يارب أولادنا 

ما يطلعوش زينا».
وفـي اليـوم التالـي - الثلاثاء - واصـل إبراهيم كلامـه عن الصحافيـين قائلا: 
«نظمـت نقابة الصحافيين ورشـة عمـل لتدريـب الصحافيين ورفـع مهاراتهم، فعلا 

نحتاج الصحافي الأسطى مرة أخرى.
- الصحافـة، المهنة الوحيدة التي لا تنفع فيها الواسـطة ولا أونكل ولا خالو، إذا 

كنا سنطبق هذا المبدأ من الآن اقفلوها أحسن».
وقـد اكتشـفنا أن إبراهيـم يمتلـك قدرة على الحسـد والقـر فعـلا، لأن كاريكاتير 
زميلنـا في «الوفد» عمرو عكاشـة فـي نفس اليوم كان عنوانـه - وقف صرف البدل 
المالـي للصحافيين، والرسـم لسـرادق عزاء ونقيـب الصحافيين مكـرم محمد أحمد 
يتقبـل عـزاء وزير الماليـة الدكتور يوسـف بطرس غالـي، وأحـد الصحافيين يقول 
لزميلـه عنه:  يقتل القتيل. وأمام السـرادق يافطة مكتـوب فيها: - البقاء لله، توفى 

البدل المالي للصحافيين بعد صراع طويل مع وزير المالية.

كيف يتعامل وزير الداخلية مع الصحافيين
ومـن المفارقـات المدهشـة أن يكون وزيـر المالية، بهذه الوحشـية بينمـا لواء في 
الشرطة هو صديقنا العزيز حمدي عبدالكريم قال عنه زميلنا بمجلة «صباح الخير» 
عبدالجـواد أبـو كب: «لم يكن قرار السـيد حبيب العادلي وزيـر الداخلية بالتجديد 
للـواء حمدي عبدالكريم مسـاعد الوزيـر للإعــــلام والعلاقــــات العامة لمدة عام 
مجـرد قرار لصالـح قيادة بالـوزارة ولكن كان تأكيـدا على الدور المهـم الذي يلعبه 
اللـواء حمـدي عبدالكـريم فـي التواصل مـع الناس، سـواء كانوا إعلاميـين أو غير 

إعلاميين.
فاللواء حمدي عبدالكريم تسـبقه دائما «سـيرته الطيبة» وقدرته المدهشـة على 
الابتسـام في وجـه الجميع مهما كانـت المصاعب، وتركيبته الشـخصية التي مكنته 
مـن صنع لغة تواصل مميزة مع الآخرين أيا كانت انتماءاتهم، ولذلك ليس غريبا أن 
تشاهد كل رؤساء التحرير والقيادات الإعلامية المعارضة قبل القومية والخاصة في 

المناسبات الاجتماعية للوزارة مثل السحور الرمضاني وغيرها.
على أن ما يميـز أداء اللواء عبدالكريم في الجانب الإعلامي هو تلك العقلانية في 
التعامل وتقدير وسـائل الإعلام والعاملين فيها وتسـهيل مهمتهم قدر الامكان، وهو 
أمر يرجع لحبه للإعلام وممارسـته للكتابة وسـنوات خدمته في مناصب لها علاقة 
مباشرة به، ولذلك فإن التجديد الذي حدث للواء حمدي عبدالكريم ما هو إلا تجديد 
لصحافي بدرجة مساعد وزير اختار أن يكون همزة وصل بين الإعلام والوزارة بدلا 

من أن يكون عينا للوزارة على الإعلام واستحق أن نحبه ونحترمه».

مناورة عسكرية في سيناء لمواجهة اي هجوم إسرائيلي.. وطنطاوي يطالب الجيش بالاستعداد للحرب كوسيلة لمنعها

«الاخوان» يشيدون بتغير موقف مصر من حماس.. استهجان اطلاق صواريخ والعاب نارية بنادي القضاة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استقبال الرئيس مبارك وزير الخارجية الروسي، وسعد الحريري زعيم 
تيار المســتقبل في لبنان وأركد مناوي كبير مســاعدي الرئيس السوداني عمر البشــير، والتوصل لاتفاق مبدئي بين الحكومة ونقابة الصيادلة على تعليق 
الإضــراب الى أن يتــم التوصل لاتفاق بينها وبين مصلحة الضرائب، وتصريح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف للبرنامج التلفزيوني البيت بيتك - بأنه 
ســيتم التراجــع عن محاســبة الصيادلة بأثر رجعي منذ عــام 2005، ولكن باقي مواد القانون ســيتم تنفيذها، لأنها تتعلق بهيبة الدولــة، وأكد أن الدولة لا 
تســتهدف تحصيل الأموال بأي طريقة، كما نشــرت الصحف عن قرب التوصل لحل كذلك مع أصحاب وســائقي سيارات النقل بالمقطورات، والإعلان عن 
قرار سيصدره اليوم - الخميس - وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد بإلزام مصانع الإسمنت على الإعلان عن بيع طن الإسمنت لجميع 
حلقات توزيعه وحتى وصوله للمســتهلك، وافتتاح الســيدة ســوزان مبارك متحف الرئيس الراحل أنور الســادات في مكتبة الإسكندرية بحضور السيدة 

جيهان السادات وحضور جمال مبارك حفل المجلس القومي للرياضة لتكريم المنتخب المصري لكرة القدم لفوزه بأحسن منتخب أفريقي لعام 2008.
وتوســعت الصحف الحكومية في نشر المعلومات عن المشــروع التكتيكي بدوي 103 الذي قامت به القوات المسلحة، داخل المنطقة في سيناء والمسموح 
لنا بتواجد قوات مدرعة ومدفعية فيها حســب اتفاقية الســلام مع إســرائيل في عام 1979، وتصريحات وزير الدفاع المشــير محمد حسين طنطاوي، التي 

قال فيها:
«الاستعداد للحرب اليوم يمنع وقوعها غدا».

ومما نشرته الصحف عن هذا المشروع التكتيكي قولها بالنص: «الفكرة الرئيسية للمشروع التكتيكي تقوم على افتراض قيام قوة معادية باقتحام خط 
الحدود الدولية والوصول الى مســافة معينة بعد هذا الحد الحدودي وبدأت المراحل الأولى للمشــروع برفع درجات الاســتعداد القتالي للقوات المشاركة 
وعبورها القناة باســتخدام جميع الوســائل المختلفة للعبور واتخاذ أوضاعها للبدء في الهجوم على القوة المعادية واقتحام خطوط العدو وتدمير دفاعاته 

الأولى والتغلب على الهجمات المضادة وحرمانه من استعادة أوضاعه الدفاعية».
وجاء في المعلومات عن المشــروع تفاصيل تشــبه إلى حد كبير تفاصيل قيام القوات المصرية بصورة القناة في حرب 1973، وتفاصيل المناورة وزعتها 
المخابرات الحربية، مثلما تفعل في النشــر عن تفاصيل المناورات الأخرى، والذي نود الإشــارة إليه هنا، كلمة بدوي إشارة إلى المرحوم الفريق احمد بدوي 
قائــد الجيــش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبــر، والذي جرت المناورة في حدود مســؤولياته، كما تدلي وزارة الدفاع، وقتل مع عــدد كبير من القادة اثر 
سقوط الطائرة الهليوكوبتر التي كانوا يستقلونها اثر اصطدامها بسلك، وانتشرت إشاعات بأن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذي دبر العملية، وفي 

الحقيقة، فان هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.
لكــن الواضــح تماما، أن البيان عن المناورة امتلأ بالإيحاءات بأنها تتم ضمن اطار خطط الجيش لمواجهة أي هجوم مفاجئ من إســرائيل، وإلى قليل من 

كثير عندنا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

واشنطن لم تسلّم فقط بالعلاقة القوية القائمة بين العراق وايران بل تشجعها أيضاً

تطلع حماس لاختطاف جنود كان وسيظل قوياً مع شاليط في الأسر ومن دونه

 نحن نتلقى الصواريخ في سديروت ونقصف غزة حتى ننقذ باريس ولندن

تسفي بارئيل

■ يبدو ان سياسة باراك اوباما الجديدة نحو ايران قد 
بدأت تتمخض عن ثمار سياسـية جيدة. ليس لواشـنطن 
وانمـا لطهران. في الاسـبوع الماضي مثـلا صرحت طهران 
عـن انها تنوي فتح قنصليتين جديدتـين في العراق. بذلك 
يصل عدد القنصليات الايرانيـة هناك الى اربع، بالاضافة 
الـى السـفارة الكبيـرة فـي تلك الدولـة. البيـان صدر عن 
وزيـر الخارجيـة الايرانيـة، منوشـهر متقـي، بعـد زيارة 
طويلة للعراق وقع خلالها على مذكرة تفاهم اقتصادية مع 
الحكومة العراقية، يفترض بها ان توصل التبادل التجاري 

بين الدولتين الى خمسة مليارات دولار سنويا.
العـراق اصبح الهـدف الاول للصـادرات الايرانية (من 
دون النفـط)، وكل مـن يتطلـع لفـرض عقوبـات جديـدة 
علـى طهـران سـيضطر اولا لاقنـاع العـراق بالتوقف عن 
الشـراء منها. فـي وقت يتزامن مع زيـارة متقي وصل علي 
اكبر ولايتي هو الاخر للعراق، المستشـار السياسي للقائد 
الروحي الايراني علي خامنئي، ومن المتوقع ايضا ان يزور 

العراق في هذا الاسبوع هاشمي رفسنجاني.
عمليـة التقـارب بـين ايـران والعـراق بـدأت منـذ عدة 
سـنوات. التجـارة بـين الدولتـين قائمة منـذ انتهاء حرب 
فـي  فتحـت  ايرانيـة  قنصليـة  واول  الثانيـة،  الخليـج 
كردسـتان منـذ صيـف 2003. فـي كل يوم تجتاز عشـرات 
الشاحنات المعابر الحدودية الرسمية بين الدولتين محملة 
بالخيرات، والرئيس العراقي جلال طالباني يكلف نفسـه 
باسـتضافة الشـخصيات الايرانيـة التـي تـزور الدولـة 

بصورة شخصية.
فـي عهـد بـوش عبـرت واشـنطن عـن امتعاضهـا مـن 
هـذه الزيـارات، وضغطت علـى حكومة العـراق لتقليص 
الاتصـالات بل واتهمـت ايران بتمويل وتسـليح عصابات 

القتل في العراق. هذا الامر توقف. 
واشـنطن، على ما يبدو، لم تسـلم فقط بالعلاقة القوية 
القائمـة بين العـراق وايران، بل انها تشـجع هذه العلاقة. 
«عندمـا يتحدث الرئيس باراك اوبامـا عن حوار مع ايران 
عندما تخطط واشنطن لتسريع سحب قواتها من العراق، 
يصبـح التنسـيق بين العـراق وايـران حيويـا وضروريا 
للحفاظ على الهدوء في الدولة بعد الانسحاب الامريكي»، 

يوضح دبلوماسي امريكي يخدم في تركيا.

مـن يراقـب التقـارب الايرانـي - العراقـي بغضـب هو 
الدول العربيـة، التي ترى بأم عينيها كيـف يبتعد العراق 
رويـدا رويـدا عـن الدائـرة العربيـة. قبـل اسـبوعين، في 
مؤتمـر وزارء خارجية الدول العربية فـي ابو ظبي، اتخذ 
بعـض منهم قرارا يدعـوا لكبح تدخل القـوى الاجنبية في 
المشـاكل العربية، تلك الصيغة التـي رمت للتوضيح بانهم 
لا يطيقـون التدخـل الايرانـي فـي الشـؤون التـي تعتبـر 
عربية، مثل الصراع الاسـرائيلي - الفلسـطيني او الازمة 

في لبنان. 
الشـريكة  بالطبـع،  اللقـاء  ذلـك  عـن  غابـت  سـورية 
الاسـتراتيجية لايـران والتـي تنافـس مصر والسـعودية 

على التدخل في المجريات السياسية في المنطقة.
ايران لم تتأخر في الرد. بعد ايام قلائل من بيان وزراء 
خارجية العرب صرح علي اكبر ناطق - نوري، رئيس قسم 
الرقابة في مكتب الزعيـم الروحي علي خامنئي بان امارة 

البحرين هي في الواقع جزء من ايران - المحافظة الرابعة 
عشـرة في الدولـة. دول الخليـج كلها اصيبـت بالصدمة. 
البحريـن التـي تخـوض صراعـا طويلا منذ سـنوات ضد 
الاغلبية الشـيعية في الدولـة ردت بالتنديـد ورفض ذلك 

التصريح، الا ان واشنطن بالذات لم تقل شيئا.
فـي العاصمـة الامريكية يواصلـون التفكيـر بالتوقيت 
الاكثـر ملاءمـة لبـدء الحـوار مـع ايـران - فـورا ام بعـد 
الانتخابـات الايرانية في حزيـران (يونيو) - حيث بدأت 
الحملة الامريكية في الوقت الحالي لتحسـين العلاقات مع 
سـورية. في هذا الاسبوع سـيصل الى دمشق جون كيري 
رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، ووفود اخرى 
مـن الكونغرس سـتحل ضيفة على سـورية في الاسـابيع 

القادمة. 
زيـارة كيـري منسـقة مـع وزيـرة الخارجيـة هيـلاري 
كلينتـون، والخارجيـة الامريكيـة منحت تصريحـا ايضا 

لشـركة «بوينـغ» لاصلاح طائرتـي بوينغ سـوريتين رغم 
سياسـة العقوبات. اوباما لم يعد ينتظـر الضوء الاخضر 

الاسرائيلي.

قتل من الماضي

تهجم قائد سـلاح القـوات البرية اللـواء افي مزراحي، 
على رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان جاء في توقيت 
سـيء. ليس فقط بسـبب العلاقات العلنيـة المتزعزعة بين 
تركيـا واسـرائيل على خلفية حـرب غزة وانمـا ايضا لان 
مكانة المذبحة الارمنية سـتبحث عما قريب في الكونغرس 

الامريكي.
الاسـبوع الماضـي نشـرت فـي تركيا اهـم النقـاط التي 
تضمنها تقريـر اعده اعضاء برلمان اتراك زاروا واشـنطن 
فـي اواخـر كانـون الثانـي (يناير). بعـد لقاء مـع ممثلين 
لعشرة مجموعات ضغط يهودية، استخلص معدو التقرير 
ان مجموعات الضغـط اليهودية هذه قد لا تدعم تركيا كما 
كانت تفعل في الكونغرس خلال المداولات حول اقتراحات 
القانون التي سـتطرح في هذه المسألة في نيسان (أبريل) 

القادم.
التقريـر التركـي يعبـر عن الخشـية مـن ان يسـتخدم 
الرئيـس بـاراك اوبامـا مصطلح «ابـادة شـعب» لتعريف 

وتحديد قتل الارمن في عام 1915.
تركيـا القلقـة مـن هـذا التطـور تبـذل جهودهـا لاقامة 
علاقات تقوم على المصالحة مع ارمينيا للتوصل مع قادتها 
الـى اتفـاق يتم مـن خلاله بحـث مذبحة الارمـن في لجنة 
مؤرخـين وليس في اطار مسـودة قانون فـي الكونغرس. 
ولكن يبدو ان قـادة الجالية الارمنية في الولايات المتحدة 
يعارضـون ذلـك، ويأملـون في هذه المـرة تجنيـد اللوبي 

اليهودي لصالحهم.
ان بـدأت بالفعـل تغيـرات انقلابيـة في موقـف اللوبي 
اليهودي في الولايات المتحـدة «فقد تتدهور العلاقات بين 
تركيا واسـرائيل الى مسـتوى لـم يكن له مثيـل من قبل»، 
يحـذر مصدر تركي بـارز، «تذكروا المقاطعـة التي فرضتها 
تركيا على فرنسـا عندما تحدثت عن قتل الشـعب الارمني 
في عام 2006». تركيا استدعت سفيرها من باريس في ذلك 
الحين وهددت بعدم السماح بمشاركة الشركات الفرنسية 

في المناقصات التركية.
هآرتس 18/2/2009

غزل امريكي ايراني
رؤوبين فدهتصور

■ القضية الايرانية سـتكون احدى المسائل 
الاكثـر الحاحـا المطروحـة علـى جـدول اعمال 
الحكومة الجديدة. هناك اربع خيارات لمواجهة 
التهديـد الايرانـي وعلـى الحكومـة القادمة ان 
تختـار واحـدا او اكثـر منهـا: دفاعا نشـطا او 
دفاعا سـلبيا او هجوما وردعا. مغزى الاختيار 
الذي سيقرره الوزراء سينعكس على الميزانية 
الضخمـة التي سـتخصص للخيـارات التي تم 

حسمها.
اتخاذ قرار بصدد خيار او اكثر من الخيارات 
الثـلاث الاولـى قـد يكـون خطـأ اسـتراتيجيا 
موغلا في عمقه. لشدة الاسف قد تم اتخاذ قرار 
كهذا لان السياسة الاسرائيلية تقوم في الوقت 
الحالي علـى الدفاع النشـط. التبريـر الوحيد 
الـذي يطـرح فـي جهاز الامـن لمواصلـة صرف 
الامـوال على تطويـر منظومـة الحيتس والتي 
سـتتطور مع بناء الجيل الجديد منه «الحيتس 
- 3» هو انها افضل وسـيلة في الوقت الحاضر 
للدفـاع عـن اسـرائيل فـي وجـه الصواريـخ 

النووية الايرانية.
يحدونا الامل في طرح الرؤية الاستراتيجية 
التـي طورت في ايام الحـرب الباردة وعرضها 
هـذه  الحكومـة.  علـى  السـوفييتي  الاتحـاد 
الرؤية تشـير الى خطر الاعتمـاد على منظومة 
صاروخـين  افـلات  لان  ذلـك  نشـطة  دفاعيـة 
يكفـي  دان  غـوش  الـى  ووصولهمـا  اثنـين 
لتكبيـد اسـرائيل ثمنـا لا يمكـن تحملـه. ولأن 
توفير منظومـة دفاعية محكمة امـام الهجمات 
الصاروخيـة ليـس ممكنا سـيكون مـن الاجدر 

اعلام الـوزراء بالخيارات والبدائل المطروحة. 
هم سيكتشـفون ان جزءا هامـا من الاهداف قد 
دفن في باطن الارض وان القنابل التي يمتلكها 
الجيش الاسـرائيلي تعجز عن الوصول اليها. 
كمـا سـيدرك الـوزراء اننـا لا نمتلـك معلومات 
كافية حـول المواقع النوويـة الايرانية وان من 
المحتمـل ان تكـون هناك منشـآت غيـر معروفة 
ولذلـك لا يمكن شـن هجـوم عليهـا. ان تعمقوا 
الجويـة  القـوة  ان  سـيجدون  المعطيـات  فـي 
فـوق  التحليـق  علـى  القـادرة  الاسـرائيلية 
ايران محدودة جـدا بالمقارنة مع عدد الاهداف 
المطلوب شـن هجـوم عليها. وبالنسـبة لهدف 
زعزعـة اركان النظـام الحاكـم هنـاك فقـد آن 
الاوان للتعلم من تجربة الماضي وغزة هي آخر 
درس فيهـا، الهجوم الاسـرائيلي لـن يؤدي الا 
الى تعزيز شـكيمة وشـعبية الأنظمـة الحاكمة 

في الدول المعرضة للهجوم.
مـا تبقـى هـو الخيـار الرابـع - المشـروط 
بمصداقيـة المصادر الاجنبيـة - الردع. هذا هو 
الخيار الذي يتوجب توجيه الميزانيات له ولكن 
ليـس بقدر كبير. وفقا للمصادر الاجنبية يتبين 
ان اسرائيل قد اجادت بناء قوتها الردعية التي 
تتضمـن قدرة الرد من خلال الغواصات. الردع 
وحده هـو الذي يحـول دون اسـتخدام ايران 
لسـلاحها النـووي. ان علمت طهـران ان مدنها 
سـتتحول الـى انقـاض ان اطلقـت صاروخـا 
واحدا على اسرائيل، فسـيدفع ذلك قادتها الى 
تجنـب التفكير بتوجيه ضربـة نووية. اختيار 
الـرد الصحيـح مـن بـين الخيـارات المطروحة 
سـيوفر اموالا كثيرة وتضمن أمن اسرائيل في 

الوقت ذاته.
هآرتس 2009/2/18

من الممكن العيش مع ايران

■ المجلس السياسي الوزاري - الامني 
يبحـث اليـوم في اقتـراح رئيـس الوزراء 
ايهود اولمرت شروط اتفاق التهدئة الجديد 
في قطاع غـزة بتحرير الجنـدي المخطوف 
جلعاد شاليط. ورد اولمرت اقتراح حماس 
والوسـطاء المصريين لمعالجة المسألتين كل 
علـى حدة: تحقيـق وقف نار فـي الجنوب 
مقابـل فتـح المعابر مـن اسـرائيل الى غزة 
وبالتـوازي تحريـر شـاليط مقابـل مئات 
السـجناء الفلسـطينيين. الرئيس المصري 
حسـني مبـارك قال انه لا يمكـن الربط بين 

الامرين. 
علـى الحكومـة المنصرفـة ان تسـتكمل 
بترتيـب  مصهـور»  «رصـاص  حملـة 
العلاقات مع غزة وباعادة شـاليط. هاتان 
مهمتـان تبقتـا لاولمـرت، حتـى الان فشـل 
فـي تحقيقهما. خسـارة ان تفـوت الفرصة 

المتوفرة اليوم امام اسرائيل. 
كان يمكن فهم اقتراح اولمرت للربط بين 
التهدئـة وصفقة شـاليط لـو كان الحديث 
مـع  المفاوضـات  ادارة  تكتيـك  عـن  يـدور 
تأخـذ  أن  للحكومـة  ينبغـي  لا  حمـاس. 
تلقائيـا بمواقـف الطرف الاخر ومسـموح 
لهـا أن تتسـاوم. ولكـن اصرارنـا العلنـي 
فـي الآونـة الاخيـرة يثيـر الاشـتباه بـان 
اولمرت يحاول نيل الشـعبية والاسـتجابة 
شـاليط،  لتحريـر  الجماهيـري  للمطلـب 
فيمـا يعـرض ظاهـرا خطـا متصلبـا تجاه 
حمـاس - ويخاطـر بانهيـار المفاوضـات 

قبـل ان تنضـج. اعلانه أمس بان شـاليط 
الولايـة  فتـرة  فـي  فقـط  بالعـودة  كفيـل 
القادمـة، مقلـق.  اسـرائيل لـم تنجـح في 
خضـاع حماس وتحرير شـاليط من خلال 
الضغـط الاقتصـادي باغـلاق المعابـر منذ 
ان اختطف، ولا حتى في ثلاثة اسـابيع من 
القصف الجـوي والبري والاجتياح البري 
الى غزة. حماس تمسكت بمطالبها لتحرير 
مئات السـجناء، وعلى رأسهم المسؤولون 
عن عمليات قاسـية. من الصعب التصديق 
الآن ان حمـاس سـتلطف مطالبهـا، فقـط 
بسـبب مخاوفهـا مـن تغييـر الحكـم فـي 

القدس. 
ربـط  الخطـأ  مـن  فسـيكون  وعليـه، 
اسـرائيل  بالاخـرى.  الواحـدة  المسـألتين 
تحتـاج الـى التهدئـة فـي الجنـوب، ليس 
اقـل مـن حمـاس، كـي تتمكـن مـن التفرغ 
ايـران  عليهـا  تفرضهـا  التـي  للتحديـات 
والركـود. عليها أن تقبل بالاقتراح المعقول 
الذي تبلور بمعونة المصريين، بوقف النار 
مقابل انعاش النشاط الاقتصادي في غزة. 
وبالتـوازي عليهـا أن تتوصـل الـى اتفاق 
مـع حماس فـي موضـوع السـجناء الذين 
سيتحررون مقابل شـاليط. على الحكومة 
التاليـة ان تجد طاولتها نظيفة من معالجة 

التهدئة واعادة الجندي المخطوف. 

أسرة التحرير
هآرتس  2009/2/18

صفقة محظور تفويتها
ياعيل باز ميلاميد

■ المتاهة المعقدة لتشكيل الحكومة القادمة هي الفرصة الوحيدة، 
وربما الاخيرة، لجلعاد شاليط، الذي بعد قليل سيبلغ الف يوم على 
سجنه في ارض العدو. نحو الف يوم منذ أن امر الجيش الاسرائيلي 
والدولة جلعاد شـاليط وفريق دبابته ان يشـغلوا نقطة معينة على 
حـدود غـزة، تمامـا فوق نفـق حفرتـه حماس، رغـم أن الجنـود لم 
يعرفـوا ذلك. شـيء ما في توفيـر هذه المعلومة الى الاسـفل علق في 
الطريق، هكذا حسـب اسـتنتاجات لجنة ايلند التي عينت للتحقيق 
فـي الموضـوع. جلعـاد شـاليط اختطف بسـبب اخفاق مـن الجيش 
الاسـرائيلي، والثمـن الـذي يدفعـه هو وعائلتـه لقاء ذلـك لا يطاق 

ومتعذر. 
هذا حصـل في نوبة حراسـة حكومة اولمرت، وعليـه فان اولمرت 
هـو المسـؤول الاول عن اعادة الجندي الى بيتـه. الان هو يأخذ على 
عاتقه هذه المسـؤولية، بعد زمن طويل من تجاهله لها، او على الاقل 
لم يسـتثمر فيها كل المسـاعي الممكنة. كلما كان اولمرت لا يزال رئيسا 
للـوزراء، وحسـب كل المؤشـرات، فـان هـذا سـيبقى لعدة اسـابيع 
اخـرى، فـان لجلعـاد وعائلتـه، ولنا جميعا فـي واقع الامـر، فرصة 
كبيرة في ان يعاد. في حكومة اليمين التي سـتقوم بعد ذلك يبدو ان 

هذا لن يحصل. 
توجـد حدود ايضا لقوة الصبر لولد ابن 22 سـنة، يمر في جحيم 
لا قيـاس له، واحد منا بمـن في ذلك اولئك الذيـن يعارضون تحرير 
الف مخـرب تطلبهم حماس لقـاءه، لا يمكنـه ان يتصورها فما بالك 
ان يعيشـها. الحقيقة يجب ان تقال مـع كل الالم: اذا لم يرجع جلعاد 
الى ذويه، الى عائلته، الى جيشه وبلاده، في الشهر المتبقي لاولمرت 
كرئيس الوزراء فإن احتمالات الا يرجع ابدا كبيرة. واذا لم يرجعوه 
فاننـا جميعا لن نكون ما كنا عليه. وصمة عار كبيرة سـتعلو صورة 

ووجـه دولـة اسـرائيل التي فـي كل لحظـة معينة تبعـث بجنودها 
وتعرض حياتهم للخطر كي تبقى على قيد الحياة. 

فـي مقاله أمس، لـم يجد بـن درور يميني حتى ولو سـببا واحدا 
لاعادة شـاليط مقابل الـف مخرب. يجدر به أن يتحـدث مع الجنود 
المقاتلـين في الجيش الاسـرائيلي وان يسـمع ازمتهـم وخيبة أملهم 
من أن الجيش لا يزال لم يرجع شـاليط، وعندها سـيجد الف سـبب 

لارجاعه.
وبعد أن يسمع الجنود، الذين بالنسبة لهم الجيش ليس العنوان، 
يجـدر به ان يتحدث مع أهاليهم الذين دولة اسـرائيل بالنسـبة لهم 
هي العنوان. فهم ليسـوا مستعدين حتى ان يسمعوا عن امكانية الا 
تؤدي الدولة التزامها وان ترجع في كل حالة، بكل ثمن، ابناءهم الى 

بيوتهم. احياء، او لا سمح الله أمواتا.
هذا هو العقد الذي توقعه الدولة مع مواطنيها، حين تدعوهم الى 

الخروج في مهمات تعرض حياتهم للخطر. 
بالطبـع اخـراج الف مخرب مـن السـجن، بينهم بضـع مئات مع 
دم علـى الايـدي، مقابـل جنـدي واحـد منا، هـو عمل عـديم المنطق 
ظاهـرا. ولكـن ينبغـي أن نتذكر انه ليسـت الصفقة لاعادة شـاليط 
هي التي ستشـجع حماس على اختطـاف مزيد من الجنود. لا حاجة 
لتشـجيعهم على أي شـيء. تطلعهـم لاختطاف جنـود كان ولا يزال 

قويا. مع شاليط في الاسر ومن دونه. 
صفقة شـاليط يجب اخراجها الـى حيز التنفيـذ لان الزمن ينفد، 
لان حقنـة الصبـر تفيض، ولكـن ايضا لان معظم الجمهـور يؤيدها، 
واغلبيـة اكبر من الجنود، يتمنونها. علموهم اننا لا نبقي جرحى في 
الميدان. علموهم ان الدولة مسؤولة عنهم وعن مصيرهم، وبالاساس 
علموهم الزمالة بين المقاتلين، التي هي الاساس لكل شيء. هكذا على 
الاقل قال لي ثلاثة جنود من وحدة مختارة، شـرحوا بانهم لو كانوا 

الان مدنيين لكرسوا كل وقتهم للكفاح من اجل تحرير شاليط. 
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تحرير شاليط جدعون سامت
■ يدل ما حـدث في الايام الاخيرة مع كاديما 
علـى النتيجـة المتوقعة. رفضت تسـيبي ليفني 
اقتراح اولمرت المضي الـى حكومة وحدة. لكنها 
سـتمضي الـى هنـاك رغـم تهديداتهـا. يوجـد 
شـيء مـا فـي ليفنـي يوحـي بالصـدق. عندما 
قالـت «ايهود، اصنـع معي معروفـا» وكتبت له 
فـي جذاذة «لا انوي البتـة الانضمام الى وحدة 
تحـت بيبـي»، بدا ذلـك صادقـا. بيـد ان حاييم 
رامـون في الوقت نفسـه اتم من قبلها محادثات 
مع ساتس مسجينغوف، من قبل ليبرمان. تبنى 
رامون باسـم كاديما بسـهولة شـروط ليبرمان 
سـوى قانـون الاخـلاص. سـيجد كاديمـا معه 

ايضا طريقة للتكيف.
وقفـت مـن وراء الموافقـة الارادة القوية لان 
يكونوا فـي الداخل. غابت عـن التعليلات التي 
طبخها رامون للتفاهم بين حزب يدعي الحق في 
السلطة والورم الخبيث للسياسة الاسرائيلية، 
الجوهـر الحقيقي لحكومـة مع اسـرائيل بيتنا. 
تعلمـون التعليـل: ليس ليبرمان هو الشـيطان 
الـذي يبـدو لكـم. فهـو لا ينـوي الاسـاءة الـى 
عـرب اسـرائيل. ويفسـر رامـون اقتـراح نقـل 
مئـات الالاف وراء خـط حـدود جديـد سـاخرا 
على انه اسـتعداد للعودة الـى خطوط 67. انما 
يعوز انشـاء حكومـة وحدة هو التنـاوب. هذه 
هي المسـألة الرئيسـية التي يجـب على بيريس 
تسـويتها. لا يكـون ذلـك بالغ الصعوبـة عندما 
يكـون نتنياهو في ضغط. يجلـس الرئيس منذ 
اليـوم لتأليـف حكومة وهـذا ما سـيفعله. على 
اية حال سـيخرج من تحت يديه منتوجا خطرا 

يعيش على وقت مستعار.
هلم نر هـذه الحكومة تعمل. لنر كيف تواجه 
حموضة حكومة اوبامـا. عندما تبدأ اللعبة، مع 
ليبرمـان في الفريق، سـيتضح انهـا غير قادرة 
علـى الحكـم. وغيـر قـادرة بيقـين علـى تقـديم 
تسـوية. بعد فوز كتلة رجعية في اكثرها، يجب 
علـى الكتلـة المقلصـة بإزائهـا - التي مـا زالت 
تسـمى اعتيادا اليسـار - ان تجـري عليها هزة 

كبيرة الى ان تفيق.
سـتكون ادارة نتنياهو - ليفنـي - ليبرمان 

- مطلوبة لتساعد على هذه المسيرة المؤلمة.
كان يجـب علـى كاديما على نحـو طبيعي ان 
تمضـي مع العمل الى المقاعد الخلفية. لن يحدث 
هذا. تسـعى ليفني ايضـا الى الارتبـاط المعيب 
بنتنياهـو وليبرمـان. فالمعارضـة هـي خيارها 
الاخيـر. لهذا لا يوجـد لبيريس اخـر الامر اكثر 
من امكان واحد، وسـيمضي نحوه. وسـتمضي 
الفتيـان  ليمثـل  حسـن  ايضـا.  ليفنـي  نحـوه 
والفتاة امامنا مسـرحية سـقوطهم. فازت كتلة 
اليمين، فلتمثل اذن. سـتنتهي التجربة القاسية 
الـى التحطـم. لكـن يبـدو انـه لا منـاص منها. 
يحسن ان تجسد حكومة متطرفة نوع الخريطة 
السياسية استعدادا لامتحان صناديق الاقتراع 
المقبـل. وجـد مـن قالـوا ان الدولة لا تسـتطيع 
ان تسـمح لنفسـها بالتجربة. لكـن ليفني ايضا 
تخـاف ان تسـقط فـي قـاع المعارضـة. تريد ان 
تكون في المقدمة وستكون كما يبدو. لا يمكن ان 
نسـتنتج اكثر من ذلك من اوراق اللعب السيئة 
التي وزعها الاسرائيليون في الاسبوع الماضي. 

شدوا الاحزمة.
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حكومة موسعة

الوف بن

■ تسيبي ليفني هي اشهر اسرائيلية 
فـي العالم وفقا لوتيرة ذكر اسـمها في 
«غوغل» ومـن بعدها تأتي بار رفائيلي 
التي وقع الاختيـار عليها لغلاف مجلة 
لملابـس  ايلوسـترايتد»  «سـبورتس 
البحـر. هـذا الشـرف يـوازي حصول 
عارضـة ازيـاء علـى جائزة اوسـكار. 
رفائيلي ظهرت علـى غلاف هذه المجلة 
الشـهيرة وهي في ملابـس البحر فوق 
طائرة البوينـغ، ووسـائل الاعلام في 
بلادنـا فرحـت لان واحـدة «منـا» قـد 

«فعلتها» في الخارج.
رفائيلـي تطـرح نفسـها علـى انهـا 
اسـرائيلية فـي كل مـكان بـل وعبـرت 
عشـية  ليفنـي  لتسـيبي  دعمهـا  عـن 
الانتخابات. ظهورها بهذا الشـكل يثير 
التسـاؤل ان كانت تفعل ذلك لمسـاعدة 
الاعلام الاسرائيلي في الخارج وتهدف 
الـى تخفيف وقع المشـاهد التـي نقلت 

عن احداث غزة الاخيرة في العالم.
ان  يقولـون  الخارجيـة  وزارة  فـي 
ذلك يساعدهم في مسـاعيهم: مشروع 
«تسـويق اسـرائيل» الـذي تبلـور في 
ليفنـي يسـعى لتغييـر صـورة  فتـرة 
اسرائيل الطاغية الجبروتية والدينية 
من خلال الوسـائل المتبعة والشـائعة 
كانـت  ان  التجـاري.  التسـويق  فـي 
اسـرائيل تعتبر مكانا غير لطيف يذكر 
المتعصبـة فـي  بالقريـة الانجليكانيـة 
تكساس يجدر عرض جوانبها اللطيفة 
للجمهور في الغرب. قبل سـنة ونصف 
سـنة بـادرت وزارة الخارجيـة لنشـر 

مقالة مرفقـة بالصور في مجلة الرجال 
«سـاحر» التـي عرضـت اسـرائيليات 
في ملابـس البحـر لمجندات سـابقات. 
اسـتطلاع تم تنظيمـه بعد هـذه المقالة 
اظهـر ان القـراء قـد التقطوا الرسـالة 
ونظروا لاسرائيل كدولة اكثر ليبرالية 
واشـبه بالولايات المتحدة بالمقارنة مع 

الصورة التي كانت لديهم سابقا.
لا  اسـرائيل»  «تسـويق  مشـروع 
يهـدف للتأثيـر علـى تصويـت اعضاء 
المقدمـة  المسـاعدة  علـى  الكونغـرس 
لاسـرائيل او على موقف بـاراك اوباما 
من المستوطنات وانما يرمي الى تغيير 
الصورة الشـائعة على المـدى الزمني، 
هو يواجه المشـكلة الاشـد صعوبة في 

العالم: الفجوة في النظرة.
النظـر  اعتـادوا  الاسـرائيليون 
لدولتهـم كجـزء من الغرب وتشـبيهها 
بالولايات المتحدة وبريطانيا. المشكلة 
هي ان الغرب لا يتحمس كثيرا من هذه 
المقارنة ويعتبر اسـرائيل دولة شـاذة 
تعيـش في صـراع مزمـن مـع جيرانها 
وتسـتخدم قـوة مفرطـة. فـي اوروبـا 
وفـي امريـكا بدرجـة متزايـدة تعتبـر 
الاسـتخدام المفـرط للقـوة العسـكرية 
تعبيرا عـن التخلف والبدائية وشـيئا 
ينتمي للقرن السـابق ولا يمكن للناس 
النزيهـين الراقيـين ان يقدمـوا عليـه. 
الاوروبيـون  يسـتخدم  عندمـا  ايضـا 
القوة في افغانسـتان او كوسـوفو فلا 
يتفاخـرون فـي ذلـك مثلما يفعـل قادة 
اسـرائيل الذيـن يفرحون ويشـعرون 

بالاثارة من قصف غزة.
منـذ  يحـاول  الاسـرائيلي  الاعـلام 
اسـرائيل  تسـويق  عديـدة  سـنوات 
باعتبارهـا فيـلا فـي غابـة، ونوعا من 

للغـرب  المتقدمـة  العـرض  واجهـات 
بمواجهة الاسلام المتطرف. نحن نتلقى 
ونقصـف  سـديروت  فـي  الصواريـخ 
غزة، حتـى ننقذ باريس ولنـدن. قادة 
اسـرائيل يشـتكون من عدم احسـاس 
مـن  وبـدلا  الاسـلام،  بخطـر  الغـرب 
مواجهة هذا الخطـر يقومون بمضايقة 
اسـرائيل التي تدافع عن نفسها. ولكن 
الرأي العام ووسائل الاعلام في الغرب 
يتجاهلون الرسـالة ويصرون على ان 

اسرائيل لا تقل عنفا عن اعدائها.
من المفتـرض ان تبرهن بار رفائيلي 
بالغـرب.  شـبيهة  اسـرائيل  ان  عـن 
شـابات ايـران وحـزب اللـه وحماس 
ولا  البحـر.  ملابـس  فـي  يظهـرن  لا 
المصريـات او السـعوديات ايضـا اذن 
هذه نقطة تميز تبـرز انتماءنا الثقافي 
للنـادي الغربي. صـورة رفائيلي فوق 

الطائرة وهي في ملابس البحر تحولنا 
من وجهة نظرنا الى امريكيين وغربيين 

اكثر من غيرنا.
لكن هناك شك ان كان الطرف الاخر 
قد التقط الرسالة بهذه الصورة: ليس 
بامكان اية عارضة ازياء من روسيا ان 
تخفف الصـورة الجبروتية التي يظهر 
عليها نظـام بوتن في الغرب، ولا يمكن 
لأيـة ملكة جمال مـن فنزويلا ان تحول 
هوغو شافيز الى ليبرالي وديمقراطي. 
رفائيلي تسـتحق الثنـاء على نجاحها 
الشخصي، ومشروع تسويق اسرائيل 
يجـب ان يتواصل، ولكـن ذلك لن يحل 
مشاكل اسـرائيل الاعلامية والدعاوية 
في الغـرب. من يريـد الانتمـاء للغرب 
ملـزم بالتصـرف وفقـا لذلـك، او دفـع 

الثمن.
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مشروع تسويق اسرائيل
ايتان هابر٭

■ في أحد برامج الراديو التي يتحدث 
فيها جدعون رايخر مع المستمعين، صعد 
الى البث مؤخرا مسـتمع قـال بما معناه: 
«انتـم، الصحافيـين، تخفون عنـا الامور 
علـى مـدى السـنين». «مثـلا؟»، تسـاءل 
رايخـر، فاجـاب المسـتمع بغضـب: «في 
هذه الايام بالذات علمت بان ام شـمعون 
بيريـس كانت عربية. لماذا لم تقولوا ذلك 

على مدى السنين؟»
حتـى وان كان هـذا مجـرد راديـو - 
صـوت دون صورة - فقـد كان ممكنا ان 
نلحظ الذهـول الذي ألـم برايخر، المذيع 
المجرب والمثير للاهتمـام. «ماذا؟»، هتف 
كمن لا يصدق. الرجل على الجانب الاخر 

من الخط كرر بجدية اقواله.
حـاول رايخـر التذاكي وقـال: «وبعد 
قليل سـتقول لـي ايضا بان لديه اسـهما 
في تديران». المسـتمع لـم يفهم عما يدور 
الحديث، ولكنه انتبـه على الفور وهتف 
بابتهاج: «اوه، الان اسـمع شيئا جديدا. 

لماذا تخفون المعلومات عن الجمهور؟». 
ضاحكا حتـى الدموع، رويـت القصة 
فـي حضـرة بعـض الاصدقـاء، وان لـم 
او  ييـل  خريجـي  مـن  جميعـا  يكونـوا 
اكسفورد، ولكنهم ذوو مستوى، وسيدة 
محترمـة سـألتني بهمـس: «مـاذا؟ هـذا 
ليس صحيحا؟». وسـيد جـد محترم في 
نظـري، على الاقل حتى تلك اللحظة، قال 
كمن يعرف: «كان هذا صحيحا حتى قبل 

بضع سنوات، ولكنه باع الاسهم». 
حقيقة ان شـخصين، خريجي ثانوية 
ويقرآن الصحف، سألا هذا السؤال الغبي 
اضـاءت كالمصبـاح الظـلام عـن حقيقـة 
اخرى: بعض من مواطني الدولة، وربما 
قسـم كبير منهم، يتمسكون بحقائق غير 

صحيحـة ويسـيرون معهـا كل الطريـق 
نحو صندوق الاقتراع. ومن جهة اخرى، 
كم من السـهل بيـع الحيل، عندمـا يكون 
هنـاك من يبتلعهـا دون ان يفحص، دون 
ان يسـأل، بـل وحتـى دون ان يرغب في 

المعرفة.
مع الحقائق غير المفحوصة هذه يسير 
الشـعب، او قسـم منه الـى الانتخابات، 
يقـررون  ايضـا  الاشـخاص  وهـؤلاء 
المصائـر دون ان يعرفـوا بانهـم يقررون 
من سـيعيش ومن سـيموت، من سيحتل 

ومن سينسحب. 
حُماة الديمقراطية سـيقولون ان هذا 
صوت الشـعب. هـذا ما يعرفه الشـعب، 
وهـذا ما يريده في الانتخابات. السـؤال 
هو هل كان «الشعب» سيغير رأيه لو انه 

عرف الحقائق الصحيحة؟ 
الايرانـي.  النـووي  التهديـد  مثـلا، 
قسـم كبير مـن الاسـرائيليين تربوا على 
نجاحـات الجيش الاسـرائيلي. عنتيبة؟ 
صغير علينا. الجيش الاسـرائيلي وسـع 
قلـب الجميـع، وحقيقـة أنـه فـي حـرب 
الاسـتنزاف، في حرب يـوم الغفران، في 
لبنـان الاولـى والثانيـة، وجـد الجيـش 
الاسرائيلي صعوبة في ان يضرب العدو 
لا تغيـر، موقفهـم: الجيش هـو الحل لكل 

مشكلة (تقريبا).
الايرانيون؟ سـنأكلهم مـن دون ملح. 
سنمزق لهم وجوههم. هم 70 مليونا؟ هم 

اطلقوا قمرا صناعيا؟
الا  توجـد  لا  اطـلاق  وسـائل  لديهـم 
لعشـر دول على الاقل؟ هم على شفا بناء 
قنبلة نووية؟ قنبلتنا أجمل وافضل (مثل 
السـيدة التـي تقـول لزوجها: عشـيقتنا 

أجمل). 
الاحـزاب المختلفـة، فـي اليمـين وفـي 
اليسـار علـى حـد سـواء اكتشـفت قبـل 
سـنوات بانـه ينبغـي التوجه الى قسـم 
قابلتـين  بكلمتـين  المقترعـين  مـن  كبيـر 

كاذبـة  قصـص  واطـلاق  للاسـتيعاب، 
تسقط على اذن مقطوعة وارض خصبة. 
القصـة  المحكمـة.  تسـاعد  لـن  وعندهـا 
سـتباع من الفم الى الاذن، والف مطفىء 

حرائق لن يطفئها. 
قسم من هذا الهراء يجد طريقه مؤخرا 
الـى المثرثريـن علـى الانترنـت. اناس لا 
يعرفـون من هـم يكتبـون امورا ليسـت 
قائمـة على الاطلاق كحقائق، ويغضبون 
عندمـا توجـه اليهـم الملاحظـات، ولكـن 
لا يمكـن الجـدال، كمـا يخيـل، فـي هوية 
رئيس الـوزراء الاول، كما قرأت من زمن 
بعيد في احدى المداخلات على الانترنت. 
لا، يا سـيدي، هذا لـم يكن مناحيم بيغن. 

آسف لك. 
سـيكون هنـاك من يقول ان هـذا مقال 
متعـالٍ بـل وربمـا عنصـري، وانـا اقـرر 
بصراحـة انه يتضمـن ايضـا بوبلينيين 
جهلـة  سـواء،  حـد  علـى  وفريدمانيـين 
عاديـين وكـذا خريجي جامعـات. هؤلاء 
واولئك على حد سـواء يعانون من خلل 

في فهم المقروء. 
وسـيكون هناك مـن يسـأل: إذن ماذا 
تقترح؟ ليـس لدي اقتراح. أنا، لدي فقط 

سؤال.

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/2/18

سياسة تسويق الاكاذيب

ليفني هي أشهر اسرائيلية في العالم

طالباني يكلف نفسه باستضافة المسؤولين سياسة أوباما خدمت طهران

 الايرانيون لديهم أفضل منصات اطلاق صواريخ
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ثقافة

نصر جميل شعث ٭

صدور كتاب الخليج 
العربي بين المحافظة 

والتغيير 
ابوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

اصدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية امس كتاب «الخليج العربي 

بين المحافظة والتغيير» وهي عبارة عن دراسة 
تناولت التغيرات الأمنية والسياسية والتحولات 

الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت منطقة 
الخليج منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وخلقت 

ضغوطا هائلة على بلدان الخليج وهددت استقرارها 
الداخلي ووضعتها أمام خيارين، الأول أن تستمر 
في نهجها وسياساتها السابقة والثاني أن تحدث 

تبدلا جذريا في النهج والسياسات والمؤسسات 
لتتمكن من الحفاظ على وجودها والدفع بعجلة 

تقدمها وتطورها.
ويأتي هذا الكتاب ضمن مجموعة من الإصدارات 

الحديثة التي طرحها المركز مؤخرا باللغتين العربية 
و الإنكليزية تناولت مواضيع تهم المجتمع المحلي 

والخليجي والعربي والدولي بشكل عام مثل 
كتاب «أمن الخليج وإدارة الممرات المائية الإقليمية 
الانعكاسات على دولة الإمارات العربية المتحدة» 
وكتاب «اقتصاديات استثمار الفوائض النفطية 
... دراسة مقارنة وتطبيقية على المملكة العربية 

السعودية « وكتاب «الصين المتغيرة».. 
احتمالات الديمقراطية في الداخل والدبلوماسية 

الجديدة تجاه «الدول المارقة».
وقال محمد خلفان الصوافي مدير إدارة النشر 

العلمي بمركز الإمارات أن المركز طرح إلى الآن 630 
إصدارا سلط كل منها الضوء على مواضيع سياسية 

واقتصادية واجتماعية وطرح أحدث القضايا التي 
تهم العالم ككل.

وأوضح الصوافي أن المركز يطرح إصداراته 
في المعارض المحلية والدولية التي يحرص على 

المشاركة بها .. مشيرا إلى مشاركة مركز الإمارات 
في العديد من المعارض خلال العام الحالي القادمة 

مثل المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي سيقام 
في المغرب ومعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في 

مصر ومعرض «آيدكس» 2009» ومعرض مسقط 
الدولي للكتاب ومعرض باريس للكتاب ومعرض 

وارسو الدولي للكتاب وغيرها العديد من المعارض 
المحلية والعربية والعالمية.

«رقص الجزيئات: 
كيف تغير التكنولوجيا 

النانوية من حياتنا»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: 
«رقص الجزيئات: كيف تغير التكنولوجيا 

النانوية من حياتنا» تأليف تد سرجنت، ترجمة 
صباح صديق الدملوجي، ومراجعة د. حيدر حاج 

اسماعيل.
يركز تد سرجنت في كتابه «رقص الجزيئات» ـ وهو 

عملية اكتشافية تشق ارض مستقبل التكنولوجيا 
النانوية ـ على ان كل الاختصاصات العلمية ابتداء 

من الطب حتى الرقاقات المايكروية ستجتمع لابتداع 
مواد تستخدم أصغر المقاسات الممكنة، الا وهي 

الجزيئة. وبدلاً من محاولة تخطي العالم الطبيعي، 
فان التكنولوجيا النانوية تقتبس كل حركة تؤديها، 

من الهيكلية المتكاملة والرائعة للطبيعة ذاتها. اما 
امكانياتها الكامنة، فتبدو لا نهائية مع مترتبات 

عملية كفيلة بإحداث ثورة في طرائق عيشنا وعملنا. 
وسيقوم الرواد من العلماء من خلال التلاعب 

بأدق كتل البناء في الطبيعة بتحسين نوعية الحياة 
للجميع بطريقة شديدة الأثر.

تد سرجنت: عالم في جامعة تورنتو. اختير عام 
2003 بين مئة من خيرة المبتكرين الشباب في 

العلوم من قبل Technology Review. وقد 
نشرت مجلات Wired  وBusiness Week و

المنجزات  عن  تقارير    National Geographic
العلمية التي حققها.

صباح صديق الدملوجي: مهندس ميكانيك عمل 
في الصناعة النفطية ومن ثم في توفير الاسناد 

الهندسي للبحوث العلمية.
ويتولى تسويق الكتاب وتوزيعه مركز دراسات 

الوحدة العربية.

وفاة الاديب السوداني الكبير الطيب صالح في لندن:

صاحب رائعة «موسم الهجرة الى الشمال» يرحل جنوبا!
لندن – «القدس العربي»:

 رياديـة الطيب صالـح (1929 ـ 2009) الكاتب 
والاديـب السـوداني فـي حقـل الروايـة العربية 
مجمـع عليهـا. فهـو الكاتب الـذي اكـد موقعه في 
رائعتـه  عبـر  والعالمـي  العربـي  الخلـود  سـجل 
«موسـم الهجرة للشـمال» (1966)، الرواية التي 
ظهـرت مثـل القنبلـة في سـتينات القـرن الماضي 
وكأنهـا عصـارة كل العصـارات، مسـاحة للتفكر 
والتفكيـر ونهاية لعصر كتب فيـه الرجل العربي 
علاقتـه مـع الغـرب وانتهـت شـهوته بالمواجهـة 
بعنـف ارتكبـه بطلـه مصطفـى سـعيد، وظلـت 
الروايـة مع مرور قرب نصف قـرن على صدورها 
نصا مفتوحا علـى كل البدايـات والنهايات، فهي 
فـي رؤيـة منهـا رحلـة معاكسـة لبطـل جوزيـف 
كونراد «قلب الظلمات» وهي في اطار منها صورة 
عن رواية المقاومة والتمرد على الغرب وهي نص 

ما بعد كولونيالي. 
لكن الرواية جعلت مـن الطيب صالح الصوت 
المهـم في جيل ما بعد المداميـك التي رصفها نجيب 
كجنـس  واسسـها  العربيـة  للروايـة  محفـوظ 
ادبي مقبول ينافس الشـعر بـل احيانا يتجاوزه 
ويتفـوق عليـه. الطيـب صالـح اكـد فـي روايته 
علـى بعد الغمـوض الخلاق والضبابية الشـفافة 
كمـا يـرى حليـم بـركات وهو مـا يصنـع الرواية 
وجاذبيتهـا لدى القـارئ العربـي والعالمي حيث 

ترجمت اعماله الى 34 لغة عالمية. 
وأهميـة الطيـب صالـح الـذي رحل عـن عالمنا 
الثقافـة  تجليـات  عـن  عبـر  انـه  امـس  صبـاح 
السـودانية وقيمهـا والتقاليـد القرويـة، خاصة 
قرية ود حامـد التي تحاول الصمـود امام التقدم 
والتغيير. وفـي كل اعماله «عرس الزين» و»بندر 
العربيـة  التـي يخلـط فيهـا صالـح بـين  شـاه» 
المعاصـرة – الفصيحـة واللهجة السـودانية ظل 
حريصـا علـى تأكيـد ولائـه لثقافته السـودانية 
قـادرا  وكان  فيهـا،  الحيـاة  والـوان  الشـمالية 
علـى اسـتيعابها واسـتعادتها في اكثر مـن اطار 
وطريقـة، فهـو وان عـرف لـدى القـارئ العربـي 
بروايته «موسم الهجرة» الا انه كان كاتبا للقصة 
القصيرة فمجموعته القصصية «دومة ود حامد» 

صدرت عام 1960. 
ولكن ريادية الطيب صالح توقفت عند روايته 
الاولـى او رواياتـه الاولـى التـي لم يقـدم بعدها 
جديـدا، ذلك انه قـدم للرواية العربيـة معلما من 
معالمهـا وشـخصيتها الاشـكالية مصطفى سـعيد 
الروايـة  شـخصيات  جانـب  الـى  عاشـت  التـي 
العربيـة مثـل احمـد عبدالجـواد وسـعيد مهران 
ابنـي نجيـب محفـوظ. وفـي سـنواته الاخيـرة 
انخرط صالح في كتابـة المقالة الادبية التي ابدع 
فيها واظهر اهتمامه وثقافته المتجذرة في الثقافة 
العربيـة الكلاسـيكية وحبه للمتنبي والشـنفرى 
وشعراء الصعلكة. وكتب في زاوية اسبوعية في 
مجلة عربية عن مشـاهداته فـي العالم ورحلاته 
التـي غطـت اقاليـم العالـم العربي والآسـيوي، 
وقبـل عامين صدرت في مجموعة من سـتة اجزاء 
تقـدم رؤى الكاتـب ومواقفـه من الاماكـن والمدن 
بعدهـا  فـي  المقـالات  وتذكرنـا  والشـخصيات. 
بالطيب الصالح المثقف العـارف بثقافته العربية 
والمطلع علـى الثقافة، الغربية ففيهـا حاول بطله 
السـباحة ضد تيار النيل في تدفقـه ورحلته عبر 
السـنين. فـي مقالاتـه ومسـاجلاته الادبيـة كان 
الطيـب صالـح قـادرا علـى اسـتحضار اللحظـة 
السـودانية بتنوعها والقها وقصصها وحكاياتها 
فهـو فـي احيـان كان يشـبه عبداللـه الطيب في 
كلاسـيكيته واقترابـه مـن القـديم، وكان قريبـا 
احيانا من محمد سـعيد العباسـي الشاعر الفرح 
المرح المحب للحياة والقريب من مدرسـة التجديد 
الكلاسـيكية، وفـي احيان اخـرى كان يقترب في 
معرفتـه بالعالم مـن الدبلوماسـي والمثقف المبرز 
جمال محمد احمد وكلها اسـماء سودانية صنعت 
زمنا جميلا في الثقافة العربية. كان الطيب صالح 
فـي نزوعه نحو العالم وانحيـازه لانفتاح النص 

على العالم في القلب سـودانيا وكم كنا نتمنى لو 
كتب كثيـرا عن هذا السـودان الـذي كان صديقه 
الشـاعر المبـرز صـلاح احمـد ابراهيـم يصـارع 
فـي تعريفه وجـدل صورتـه. لكن الطيـب صالح 
لـم يبخـل علينا فـي فتـح «الحقيبة» السـودانية 
واستكشـاف اجوائها الغنائية. لكن الملمح الاخر 
والـذي يجب ان لا يغطـي على هوسـنا في تأكيد 
عالميـة الطيـب الصالح كروائـي هي تلـك النزعة 
الصوفيـة والتيـار الصوفي الذي يغلـف كتاباته 
والتي جـاءت نتاجا لعلاقة السـودان بالصوفية 
وطرقها وشـعائرها التي لا تزال بارزة في التدين 
عند السـودانيين في الداخل والخـارج. في كتاب 
صـدر بعد صدور روايتـه بقليل وصفت نخبة من 
الكتاب العرب صالح بانه عبقري الرواية العربية 
وموسـم الهجـرة للشـمال كانت مشـروعا ناجزا 
لهـذه العبقرية ولانها مشـروع مكتمل ظل القارئ 
العربـي وعلـى وهم ينتظـر عملا اخـر على نفس 
السيرة والاطار ولكن الاعمال الناجزة تظهر مرة 
واحدة وما يكتبه الكاتب هو في النهاية يظل على 
حوافها، وربما كانت قصة الطيب صالح هي رحلة 
رائعة في اطار مشـروعه الكبير. مع انه مشـروع 
كبير الا ان روايته منعت في بلده السـودان نظرا 
لمشـاهدها الجنسـية وظلت ممنوعة فـي عدد من 
الـدول العربيـة فيما كانـت جامعـة بيرزيت اول 
جامعـة عربيـة تقرهـا على الطـلاب. ولـد كاتبنا 
في قرية كرمكول شـمالي السـودان عام 1929 ثم 
انتقل الى الخرطوم حيـث التحق بالجامعة التي 
لم يتم دراسته فيها. غادر السودان الى بريطانيا 
عام 1952، وعمل في القسم العربي بهيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) حيث شـغل منصب 
مدير قسـم الدراما. عمل ايضا فـي وزارة الاعلام 
القطريـة فـي الدوحـة ثـم تولـى منصبا فـي مقر 
اليونيسـكو في باريـس. كان يعاني منذ فترة من 
فشـل كلوي ودخل غيبوبة قبـل وفاته. تزوج من 

سيدة انكليزية وله منها ثلاث بنات.

■ لم يكن استهلاكاً للشكوى أن تُسمّي إحدى الصديقات، 
من خارج «غـزة»، مجهولاتِ حياتها بـ»مصفوفة إكسـات»؛ 
فلربما قصدَتْ بهذه التسـمية المُنظّمة لمجهولاتها الوجودية، 
دة والاسـتجابة الدقيقـة للرياضة-  وبهـذه الحثيثـة المحـدّ
ـا يُنقذنـي، قليـلاً، مـن مُواجهـة مُؤكّـدة مع  تدخّـلاً وجدانيًّ
مجهـول فوضـويّ ومتواتر يُركّب سـهامَه في قناة مسـتقبل 

غزة ويصيبُ حاضرَها في مقتل! 
بخـلاف  «السـبب».  هـي  صديقتـي،  يـا  «العلاقـة»،  إنّ 
مـا اعتدنـا عليه مـن تسـمية ووصـف أيّ علاقة، بإشـكالها 
المختلفـة، بــ»النتيجـة». وهـذه «العلاقـة» – المُنتجة لمِحنة 
التبعيّـة في وطني– هي دالّ مجهـول في معزله هناك -لكنه 
معلـومٌ بالعلاقـة! فهـي تعمـل عمل حـرف « x «  المسـتقلّ في 
معادلة رياضية والمؤثـر في غيره من توابع. وقد حرّض هذا 
الحرف اللاتيني الشـاعر أمجد ناصر علـى كتابة نصّ أطلق 
عليه اسـم «المدينـة الملعونة». غيـر أنّ هذا الحـرف - الدالّ 
المسـتقل والداخليّ- كان السـببَ، لدى ناصر، وراء سردية 
مُنظمة ولذاتها تتابع وامتدادٌ وتوابع ونتائج تضطلع بسؤال 

الحياة عبر مجهولها، وكذلك بسؤال التاريخ وبالشعوب. 
فيمكـن لهذه «العلاقة»، أن تكون محفّزًا للتحرّر والنجاة، 
ولو قليلاً، مـن مجهول قارّ وجاهز، ثمة، في حيّزها واسـمها 
القَبْلِيّ(المـوت)، بإحـلال الشـاعر أسـماء وأسـباب الحيـاة 
في القصيـدة، في صفة متحرّكة ومدفوعـة بعلاقات تواصل 
وامتـداد للـذات الإنسـانية؛ إحـلالاً يدافـع بـه الشـاعر عن 
حياته ويطرد ما يعدمها، بوصف العدم (في غزة، مثلاً) سبباً 
ونتيجـة فـي آن واحد، يَهـدم أبنية المعاني المتعـددة المأمول 
تحرّكهـا في أفق تاريخـيّ ويوميّ في مدى المواطن البسـيط 
والشـاعر، بمعزل عن الهجـس اليومي والمباشـر بأولويات 
بحث الفلسـفة والسياسـات الوسـيطة في العلّة والسـبب. 
ومع ذلـك، يبقى الموت هو قضية الأرض التـي تربط وتُجَمّل 
الضحيّةَ بشـرف المعنى، بينما تدفع بالشعر في شاعر يكتب 

لئلا يسقط مبكّرًا في واو الموت و الميت. 
إننـي أعمـل هدنة، لا سياسـية، مع الـزوال؛ تكـون مَهربًا 
مؤقتًـا من آخر النقطـة الصلبة في هرم الحيـاة المقلوب على 
رأسـه في مسـكن البنيـة (المقبرة). مـع أنه، في واقـع الأمر، 
لا منـاص مـن يقين المـوت، ذلك القضيـة الصلبـة والصامدة 
فـي تحدّيها للشـعر والفلسـفة، حيـث يحاول فـي مقاومتها 
والتصـدي لهـا الشـاعر والفيلسـوف، بتريـاق فـنّ الشـعر 

والفلسفة. 
هذه، على المسـتوى الفردي، قراءة لصراعي مع المجهول. 
لكن أين هو مصير الشعب (قاعدة الهرم) الشريك في الصراع 
الجمعـي مع بنيـة المجهول؟ وكيـف ينهض ويخرج الشـعب 
كله من المجهول كبشـارة، ومن الـركام كحضارة، ومن اللغة 
كقصيـدة فرِحة؛ وهـو الواقع، أصلاً، كعلاقة داخليّة سـلبية 

بين الموت والميت؟ 
انبعاثاً من هذه الطاقة السلبية والعدميّة تصلنا إشاراتٌ 
ونذرٌ مُريعة؛ حيث يُسـاق شـعبٌ إلى مجهولـه الجاهز. فهو 
ضحية تعرف ولا تعرف قاتلها وتجيد عدّ الموتى-  أي شعب 
مقتـول وقاتل حياته في الوقت نفسـه. ما يعيدنـا إلى عادة 
وصـف النتيجـة من جديد، بالعلاقة العكسـية بين شـعب لا 
يعرف الشـعراء حـقّ المعرفة مثلما يعرف موتاه وينسـحب 
إلـى مجهولـه مجهّـزاً بالقـدرة على المـوت؛ وشـاعر يُجري 
تحسـيناتٍ وتعديـلات وتأجيـلات واجبـة علـى القصيـدة 
ا، هذا الأخير، إقامتـه النابضة والحيّة بين  والمجهـول؛ مؤكّـدً
الشـعب والشـعر؛ أي يصبح هـو «علاقة» داخليـة إيجابية 
من حيث أنه يعرف الشـعب حـقّ المعرفة، ينتمي إلى أحزانه 
وآلامه ويعيشـها، ويصغي له ويتفهّم عاطفته السـريعة، إذ 
يُجْمِلُـه الواقعُ في الأسـى كونه ضحية مـزاج عدوّه الدموي 

المعلوم، والكامن والمجهول. ومع ذلك يريد أن ينسى الموت!
فأنّى لشعب «الاهتمام» والتحلّي بإرادة النسيان القوية، 

في شـعرائه، قوّة البنية الفنية والجمالية في قصيدة تقاومُ 
المجهول بالضوء، وتتقدّم على العدم وتؤجّل وتعدّل النتيجة 
بالانتشـار والإشعاع المقاومين لعتمة الوعي المختزلة في تهم 

جاهزة من قبيل (الخيانة / الخائن)؟ 
النسـيانُ هـو الحصـان، والحصـانُ هـو الطائر. فلنسـم 
هذين الكائنـين - على الأرض وفي السـماءِ- زينة العاطفة 
السـريعة والعقل التأملي معًا؛ تردّ للشعب سرعة الوصول. 
ومن الأشـلاء تكوّن رؤيا حياة تضطلع بخلـق مَصيرٍ يُبصر 
الجميـل، متخطّيًـا الوقائع اليومية المريرة في شـعبٍ مهدور 
الفـرص وتسـتوعبه علاقة وطنية عكسـية تفجّرها حوادث 
العناد! إذن، كيف لشـعب أن يخلـق من علاقته إرادة طردية 
إيجابية بينية ومنفتحة، في الوقت ذاته، على مطالب الشعر 
والشـاعر؟ كيـف لـه أن يحـلّ كوعـد صلـب المعنـى وموفور 
اللياقـة فـي مجـاوزة المـأزق الوطنـي والوجـودي. ويبني 
كعبة «التوازن» ويرسـلها بحبل يتلألأ تحت الشـمس لأنثى 
المـاء في قاع تلك العلاقة العميقة الشـبيهة ببئر تثير أسـئلة 

واحتمالات الوجود والعدم بين الشعب والشعر؟
أولا، ألا يسـكت شـعبٌ لا يصعـد ولا يطيـر عـن حقّـه في 
التحـوّل. أن يَطلـبَ من الطبيعـة تصعيد المـاء وإنزاله معًا. 
أن يطلـب صيرورة طبيعيـة، لا تعويضية، جديـدة: موهبة 

الريش.
هذه المطالب من حقّ شاعر أن يراها (من الرؤيا) ويتمناها 
لشعبه الذي يعيش ذهنيّاً وجسديّا عذابات المآزق والمواقف 
البطوليـة. ومع ذلك شـعب يجتاحـه الموت مـن داخله ومن 
الخـارج فـي سـياق الخسـارات وفـرص الحيـاة المهـدورة 
والمغلّفـة بتسـميات وبمبـررات تقـود الدهمـاء إلـى هاوية 
المشهد؛ ليس حسب في «غزة» المنكوبة؛ بل في سواها داخل 
جغرافيـات عربيـة مُحتلّـة لم يفد المـاء كلّه إليها. بالإشـارة 
هنا - مع ملاحظة تذكير الماء (الفاعل) في سياق بنية الجزم 
والامتنـاع- إلى عنوان كتاب المختارات الشـعرية «الماء كلّه 
وافـدٌ إلـي» للشـاعر والمترجم العراقـي كاظـم جهاد(الهيئة 
المصريـة العامـة للكتـاب 2001)، وتحديـداً مع هذا الشـاهد 

الدقيق في نصّ «فنّ شعري»، حيث يقول جهاد:

الشاعر الحقّ يجلس إلى الطاولة وحدَه
فإذا ما شرع بافتراع ورقة بيضاء

تناهى إليه صخب شعوب
تركض حمتها في دمه.

الشاعر الحقّ يجلس إلى الورقة وحدَه
وفي قلمه (قلبه) تهمي

أمطار تجيء دائما لتدشّن
أرضا بقيت حتى هذه اللحظة بشعوبها كلها

كمجال غير مسكون
ينتظر أن يعمّده الشاعر ويقول له:

نفسك ستكون
 (ص119)

وفـي الختـام، لا تفوتنـا قـراءة، أيضًا شـاهد كاظم جهاد 
الشـعري، في ضـوء قول جميل للفيلسـوف الفرنسـي جيل 

دولوز في فصل  «جيوفلسفة» من كتاب «ما هي الفلسفة» 
(ترجمـة: مطاع صفدي، ص122) .. يقـول دولوز: «يكمن 
الشـعب داخـل المفكّـر لأنـه صيرورة شـعب، بقدر مـا يكون 
المفكـر داخليّا في الشـعب، فإنه يغدو كصيرورة ليسـت أقلّ 
لا محدوديـة منه. ليس في اسـتطاعة الفنان أو الفيلسـوف 
خلق شـعب قط، كلّ ما في إمكانهما هو مناداته بكل قواهما لا 
يمكن لشعب أن يخلق ذاته إلا تحت وطأة آلام مبرحة، كذلك 
لا يسـتطيع الانشغال بالفن أو الفلسفة (إلا في هذه الحالة). 
غير أن كتب الفلسـفة والأعمال الفنية تحتـوى بدورها على 
قـدر يصعـب تخيّلـه من المعانـاة تجعلنـا نستشـعر مجيء 
شعب. إنها  تشـترك في المقاومة، مقاومة الموت، والعبودية، 

مقاومة ما هو مفروض كليّاً، مقاومة العار والحاضر». 
  

٭ شاعر من فلسطين

الشعر، الشاعر.. والشعب

اصدارات

صورة 

(لطفل عراقي على الصفحة الأولى 
من النيويورك تايمز)

 جلس
على حافة الشاحنة

في السابعة أو الثامنة من عمره؟
أهله نيام حوله

أبوه
أمّه

إخوة خمسة
رأسه مدفون في يديه

كل غيوم الأرض تنتظر
على أعتاب عينيه

. . .
الرجل الطويل الواقف قرب الشاحنة

مسح العرق عن جبينه
وشرع يحفر

القبر السابع.

حقيبة في نيويورك
خضراء

تتدلّى كفاكهة استوائية
لمعان قشرها ينادي

فتمتد إليها يد
تقترب

تتحسسها 
وتفكر بقطفها

يطأطئ الغصن رأسه
. . .

ما أبعدها الآن
أبعد ما تكون

عن الأصابع التي خاطتها بسرعة
والتي تتدلّى في ذات اللحظة 

كأغصان يابسة
 من جسد صغير

ينام على مرتبة
تئن خيوطها من تعبه

على الجانب الآخر 
من الكرة الأرضية

رسالة إلى (شارع) المُتَنَبّي 

كم كنْتَ على حقٍّ
كلماتُكَ ما زالتْ أجنحةً من ضوء

تحملكَ دائِماًً إلينا
وتحملنا أحياناً إليكَ

اسمكَ وشمٌ أخضر
على وجه بغداد المتعب

شارعُكَ جبينٌ 
على رأسٍٍ تُقْطَعُ كلّ صباح

إنّهُ فصل آخر 
ر والدم في مَلْحَمة الحبِْ

التي تعرفُها جيداً
لا أُخفيك سرّاً يا سيدي

أنا متشائمٌ
فنحن هنا

ما زلنا نحفرُ
على جِدار هذا الكهف 

الممْتدِّ منذ آلاف السنين
نقوشاً نظل نُعيدُ تَفْسيرها 

وأساطير عن عالمٍ
لا نفترس بعضنا بعضاً فيه

شمسه ودودة 
وبِحارُهُ لا تشكو الحمّى

و. . .

وما زال بعضنا يحفر 
قبراً أعمق

أوشك أن يحتضننا جميعا
ولديهم نقوش جميلة

خرائط وفلاسفة وكتب
لكنّا لا نملك إلا أن نظل 

نحلم بساحل للريح
وفي الظلام

بأظافر من عزلة وصمت
نحفُر بئراً  وننسج من الحبر بحراً 

لأساطيرنا
ومن اللغة شراعاً

أو كفناً يكفي للجميع
كل كتاب بئر نغرف منه 

ونشرب نخبك
نتعلم كيف نعيش مع الموت وبعده

 مَعْبَر.

في مطار El Paso ٭٭

بانتظار؟ النتينا
التي ستأخذني إلى الجانب الآخر

«الجسر الذي يربط تكساس بالمكسيك 
Cordoba :اسمه

كل شيء هنا يهتف بهناكاته
تأخرت النتينا

والجنود يقفون 
في طابور يمتد كثعبان

يتضاحكون
يداعبون بعضهم بعضاً

كنت سأشبّههم بقطيع ضباع
تكاد تشمّ صيدها

لكن على ألاّ أمحو إنسانيتهم
أليس كذلك؟

إنهم مسالمون الآن
ينتظرون بدلاتهم بلون الصحراء

رملٌ مبقّع
بساطيلهم نظيفة

كما يليق برمل الوجوه الذي ستطأه 
على أرض بعيدة هناك

حيث يقف رجال آخرون 
في طابور أطول بكثير

بانتظار الموت

٭ شاعر من العراق يقيم في أمريكا
 ٭٭ «El Paso» تعني «المعبر» بالاسبانية.

 سنان أنطون ٭

 نصوص

بغداد
كتب الطيب صالح في شـؤون أدبية عديدة من بينها: أدب الرحلة. هنا 

لقطة رحلية له عن بغداد:
حــين قدمت على بغداد كانوا قد عينوا عبدالحســين زويلــف لتوهم مديراً 
لجهــاز تعليــم الكبــار ومكافحة الأميــة. كنت فرحــاً بتلك الرحلــة، أن مكتب 
اليونسكو الإقليمي في عمان، الذي يرأســه الدكتور محمد إبراهيم كاظم، قد 
جنّدني في هذه المعركة. أن أكون أمياً بين الأميين، يا له من شرف عظيم. وقد 
اتضح لي بالفعل خلال هذه الرحلة، كم أنا جاهل. زرت سبع دول عربية، من 
العراق إلى المغرب، وفي كل بلد كنت أكتشــف أشــياء جديدة. لقد طوفت هذا 
العالم المتنوع الجميل عدة مرّات من قبل، وظننت أني أعرفه، ولكنني اكتشفت 
هــذه المرة، أننــي لم أعرفه حقاً لأنني لــم أنظر إليه من قبل، مــن هذه الزاوية، 
زاوية الأميــين. أكثر من مئة مليون أمي في العالــم العربي! معنى ذلك أنك لن 
تســتطيع أن تصنع تنمية، ولا أن تقيم حاضراً ولا مســتقبلاً. لن تســتطيع أن 
تحقق شــيئاً من هذه الأحلام الجميلــة التي تعنّ لهؤلاء النــاس الأكابر. وإذا 
صدّقنا شــعار منظمة اليونســكو، وهــو حق (بما أن الحرب تنشــأ في عقول 
البشــر، فلا بد من إقامة حصون السلام في عقول البشر) فمعنى ذلك أنك لن 

تستطيع إقامة أي من هذه الحصون، إلا إذا فتحت كل هذه العيون المغمضة.
كانت بغــداد جميلة كعهدها، بــل كانت أجمل. كان ســوق (المربد) عامراً 
وتبارى الخطباء والشــعراء وألقــى محمد الفيتوري قصيدتــه العصماء (لم 
يتركــوا لك ما تقــول). تنفــس النــاس الصعداء، ودفنــوا موتاهــم وجففوا 
دموعهم. الحزن دائماً قريب من الســطح في طبع العراقيين الأريحي، ولكنهم 
تناســوه وأخذوا ينظرون إلى المســتقبل بثقة من قــاوم وصمد، ودفع الثمن. 
ينظر حوله ويرى ماذا تهدم وماذا ظل واقفاً. ماذا ضاع وماذا بقي. وكان من 

بين ما تهدم جهاز مكافحة الأميّة.
توقفت الحملة خلال سنوات الحرب، وبدأت الأميّة تزحف من جديد، حتى 
وصلت الآن إلى  15 من عدد الســكان حســب تقديراتنا. إلا أن عبدالحســين 
زويلف كان واثقاً أنهم يســتطيعون القضاء عليها بسهولة، وقد صدقته، فقد 
كانــت وراءهم تجربة عظيمة، والحملة التي قاموا بها، أصبحت مضرب المثل 

في المجتمع الدولي.
اســتقبلني بابتســامته الودود ووجهــه الطيب، ورافقني طــوال إقامتي، 
وكان ســعيداً متفائلاً. لا غــرو فقد خاض المعركة من قبل، مســاعداً لطه يس 
إســماعيل، الذي كان رئيساً للجهاز التنفيذي. استمرت الحملة سبع سنوات 
منــذ عام 78. لاحقــوا الأميين في كل مــكان، في الأهواز حيــث يعيش الناس 
فــي جزر في الماء فــي مضارب البدو. في قرى الســواد بــين النهرين. قضوا 
على الأمية قضــاء تاماً. وكما تتحول أحداث الحروب إلى أســاطير، تحولت 
تفاصيــل حملة مكافحــة الأميّة، إلى أســطورة مثيرة في خيال عبدالحســين 

زويلــف. قصدت الكويت بعد بغداد، وهنالــك لقيت عبدالعزيز النجدي، مدير 
جهــاز تعليم الكبــار ومكافحة الأمية فــي وزارة التربية. رجــل آخر من هؤلاء 
الرجــال الصالحــين. مثل أخيــه في بغــداد تماماً. كأنــه هو. وقد اكتشــفت 
خــلال تلك الرحلة أن كل الرجال والنســاء العاملين في ميدان مكافحة الأمية 
في العالــم العربي، هم من طينــة واحدة. الطيبة ودماثــة الخلق وحب الخير 

والإيمان العميق بقيمة الإنسان.
بعض المهن والحرف تفعل هذا الأثر في أصحابها. الأطباء، على وجوههم 
شــيء ما، كأنهم يعرفون ســراً لا يعرفــه بقية الناس، ربما لكثــرة ما رأوا من 
تقلبــات الحياة والموت. وهؤلاء يرون معجــزات تحدث أمام أعينهم يوماً بعد 
يوم، هذه الكتل البشــرية البكماء، مثل الحجارة قبل أن تصنع منها التماثيل، 
فجــأة تنطق وتــرى. الرجل في الســبعين، والمرأة في الســتين، بعــد أمد من 
الظــلام، تنحلّ لهم الرموز، وتنفكّ ألغاز الحروف. ك.. ت.. ب.. /كتب/ ع.. ر.. 

ف.. /عرف/.
نظرت مــع عبدالعزيز النجدي في فصول محو الأميــة إلى وجوه الأميين، 
رجالاً ونساء، فجأة تشعّ بالحياة حين يقرأون ويكتبون، ترى على وجوههم 
فرحاً مشوباً بالدهشة، كمن يخرج دفعة واحدة من الظلام إلى النور. ما الذي 
جاء بهذا الرجل الطاعن في الســن؟ وهذه المرأة مــاذا يجديها أن تتعلم الآن؟ 
إنهــا تلك الرغبــة المتأصلة في الإنســان أن يعرف ويــدرك ويتواصل بطريقة 
أفضــل مع الآخرين، إلا أن معظم الناس الذين يقبلون على فصول محو الأمية 

تحدوهم أيضاً رغبات مُلحّة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وجدت في الكويت جهازاً ضخماً لمكافحة الأمية، وهو أحســن جهاز رأيته 
في البلاد التي زرتها. كان معدّاً إعداداً عالياً، وفيه كفاءات ممتازة في ميادين 

البحوث التربوية والبحوث المتعلقة بمكافحة الأمية، من الكويتيين وغيرهم.
تركــت الكويت قاصداً صنعاء، وقد حرمني ضيق الوقت أن أعرّج على دار 
كريمة وأســلّم على ساكنها الكريم، الأســتاذ عبدالعزيز حسين. كان رئيسنا 
طوال أربع ســنوات في لجنة التخطيط الشــامل للثقافة العربية التي كونتها 
المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلوم، بدعــم مالي من دولــة الكويت. 
اجتمعنــا في الكويت وفي تونــس وفي صنعاء. وكنا نــزداد مع مرور الأيام 
تقديراً وحباً لرئيســنا الفاضل. كانت زمرة طيبة من بلاد عربية شــتى وحين 
انصرفــت الأعــوام وفرغنــا من عملنا، شــعرنا بحــزن عظيم، فقــد طابت لنا 
الصحبة، وطاب لنا العمل برئاســة ذلك الإنســان الفذ. ومهما يكن فإن تقرير 
اللجنة، وهو من عدة مجلدات، وقد ترجم إلى الإنكليزية والفرنســية، ســوف 
يظــل أثراً جليــلاً في ميــدان العمل الثقافــي العربي، ومأثرة لا تنســى لدولة 

الكويت.
غذّت بي الطائرة نحو صنعاء. هنالك سوف ألقى محمد المضواحي، سوف 
يكــون مثل صاحبيــه العراقي والكويتي. وســوف أجد صديقــي عبدالعزيز 
المقالح. وســوف أزور (حجة) وأرى العيون اليمانية تضيء بالذكاء من ثنايا 

البراقع. في العالم العربي عالم الأميين، على الأقل، عالم واحد.
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■ فـي معـرض «بـدون نقـاب : فـن جديد من 
الشـهر  نهايـة  افتتـح  الـذي  الاوسـط»  الشـرق 
تم  (سـاعاتي)  ساتشـي  غاليـري  فـي  الماضـي 
التركيـز في العروض عن المعـرض على مجموعة 
مـن اللوحـات التـي تخـدم توجهـات نقـاد الفن 
وتؤطر رؤية الاعمـال الفنية ضمن الرؤية العامة 
عن الفن القادم من «ارض بعيدة» يعاد اكتشـافه 
مـن جديد بعد «زلزال» هجمات ايلول (سـبتمبر) 
2001. والاعمـال التـي تم التركيـز عليهـا وكانت 
حاضـرة في معظـم العـروض الفنية هـي نماذج 
المنيـوم فارغـة صنعهـا الفنـان الجزائـري قـادر 
عطية لنسـاء محجبات في وضع صلاة، بحسـب 
الرؤيـة للنمـاذج من الامـام او الخلـف، وملأ بها 
غرفـة كبيـرة، وهـي نمـاذج متشـابهة لا تختلف 
عـن بعضهـا البعض وفـي حالة النظر مـن الامام 
تبدو وكأنها صور لنسـاء محجبات اذ أن سـيادة 
اللـون الفضـي وانعكاسـه يقـدم صـورا لوجوه 
مغمـام بالاسـود، وعنـد النظـر اليها مـن الخلف 
تبدو وكأنها نماذج لنسـاء في وضع صلاة، وعند 
الاقتـراب منها والنظـر في داخلها تبـدو النماذج 
فارغـة. ويعتمـد التفسـير علـى رؤيـة وموقـف 
كل مشـاهد او ناقـد، فالفنـان امـا انـه كان راغبا 
بتسـجيل ضد معاملة المرأة او الاصوليين وتقديم 
صـورة عـن فـراغ ايديولوجيتهم ام انها رسـالة 

موجهة ضد الدين. 

تجارب في الفن 90 في 19

لوحـات  الفنيـة،  فالعـروض  العمـوم  وعلـى 
ونماذج وتصاميم، تقدم في اطارها العام رؤية عن 
الفـن الجديد  من العالم العربـي وايران تحديدا، 
اذ ان الفن الجديد من الشرق الاوسط، هو فن من 
تونس وسـورية ولبنان وفلسطين، وايران لاحد 
عشر فنانا من هذه المناطق تقدم في مجموعها 90 
لوحـة تقريبا مع معرض خاص في نهاية العرض 
للفنانين الاسـاتذة التي تمثل اعمالهم تاريخ الفن 
والرسـم العربي الحديث، الـذي يمثل في تطوره 
تطـور تقنيـات واسـاليب الفـن العربـي الجديد 
المتأثـر فـي طبيعته بالفـن الغربي ومدارسـه مع 
محاولة من الاسـاتذة لتسـييق الفـن الجديد في 
اطـاره المحلـي. والحقيقـة ان الجـزء الاخيـر من 
المعرض هو من اجمل الاقسـام لانه يقدم بانورما 
للفـن العربـي الحديـث من ايتـل عدنان  وشـاكر 
سـعيد وعبدالحافـظ فرغلـي ولـؤي كيالي ونجا 
المهـداوي وادم حنـين وهذا القسـم تقدمه شـركة 
فيليبـس دي بيـري انـد غاليري. يحتـل المعرض 
مسـاحات واسـعة ومـا يميـز مجموعة ساتشـي 
الجديـدة ان اللوحـات كبيـرة ولانهـا تعبـر عـن 
فـن معاصـر فالزائر لديـه الفرصـة للتفاعل معها 
عن قرب بـدون ان يكون خائفـا من عيون حرس 
الاعمال الفنية الكلاسـيكية. وقـد احتلت الاعمال 
13 غرفـة فـي الغاليـري. تطـرح الاعمـال او الفن 
الجديد جملة من الاسـئلة عـن موضوعاتها، فهي 
صادمـة وتمثـل مدارس جديـدة في الفـن العالمي 
ممـا جعل البعض يقـول ان االفنانين هـم «مثلنا» 
اي من وجهة نظر الفن الغربي. الفنانون معظمهم 
يعيش ويعمل في خارج بلاده، لكن ما فاجأ النقاد 
هو الفن القادم من ايران من فنانين يعيشـون في 
ايران واخرين يعملون فـي الخارج، فهناك جرأة 

وفن صـادم في تنـاول الموضوعات وسـوريالية 
تطبـع اعمال اخريـن، غضب، حقـد وخطورة في 

اعمال اخرى.

وجوه المرأة المتعددة

وهنـا نأتـي للمجموعـة الثانيـة التـي اثـارت 
النقاش حول الاعمال التي عرضت في المجموعة، 
وهـي مجموعـة مـن اعمـال شـادي غاديريـان، 
التي تسـتخدم الصـورة لتظليل حيـاة المرأة في 
المجتمـع الايرانـي فـ «مثـل كل يوم» تمثـل صورا 
لنسـاء بلا وجوه ومغميات بالشـادور وبدلا من 
الوجه استعاضت الفنانة هنا بمكنسة، او بشارة 
ومكواة وصحن ومفرمة ومصفاة وما الى ذلك من 
الادوات المنزلية التي تشكل حياة المرأة الايرانية. 
وهذه السلسلة التي جذبت الانتباه تضاف اليها 
سلسـلة الصـور القاجاريـة من العهـد القاجاري 
في القرن التاسع عشـر وهو العهد الذي انفتحت 
فيـه ايران علـى الحداثـة وتمثل صور السلسـلة 
نسـاء يقفن او يجلسـن امام خلفية تعيد تشكيل 
ذلـك العهد ولكـن التناقـض في الصـورة هي ان 
كل واحـدة تحمـل او تقـف وراء اداة معاصـرة 
تكنولوجيـة، مكنسـة كهربائية، راديـو وتلفون. 
وقد تفسـر هذه المجموعة على انها اشارة للتوتر 

بين الحداثة والتقليد والتقدم. 
يحمل المعرض الكثيـر من ادوات التجريب من 
السـريالية للواقعية والرمزيـة،  وترحل الاعمال 
في تواريـخ الفنانين الشـخصية،  واول ما تقابل 
الزائـر صـورة بيـروت  او نموذجهـا المعمول من 
الكاوتشوك من عمل مروان رشماي وتبدو بيروت 
كقطعة سـوداء من مادة الكاوتشـوك المحروق لم 
يبق منها سـوى ملامحها الجغرافية من الشوارع 
والاحياء المقسـمة على 60 حيـا ويطرح النموذج 
عـددا من الاسـئلة على الزائر حـول هوية المدينة 
الاكثر اشـكالية فـي العالم واثر مشـاكل وجروح 
الحـرب عليهـا وكيـف تشـكل الظـروف، الحرب 
والانقسـام، شـكل اليومـي والعـادي فـي المدينة 

الاجمل ومدينة المشاكل.

 من بيروت «يعقوبيان لـ «قلنديا 2067-»

 ثـم يحـاول رشـماوي اختصـار الحيـاة فـي 
بيروت من خلال  نموذج من الاسـمنت والشـقق، 
عمـارة هـي نمـوذج مشـابه لعمـارة رشـماوي 
السـابقة وقـد اطلـق عليهـا «عمـارة يعقوبيـان، 
بيـروت» وهي عمل منجز فـي الفترة ما بين عامي 
2006 2008-. ويتميـز النمـوذج بالحـرص علـى 
تسجيل التفاصيل العادية والبسيطة التي ترسم 
شـكل المشـهد السياسـي والاقتصـادي والحيـاة 
الاجتماعية وتحولاتها في عمارة هي رمز للمدينة 
بيـروت. النمـاذج هـذه التـي تحـاول اسـتعادة 
ورسـم الحيـاة فـي بيـروت الـى مشـاهد  لبشـر 
في اوضـاع ثابتة ومسـمرة في وقوفهـا حكايات 
عـن المعانـاة والالـم والاحـلام وهي عمـل لاحمد 
مورشيدلو  رجال ونساء بالعباءة السوداء وفي 
نظرتها تـوق وانتهاك. «بلا عنوان» فيها حكايات 
من ايـران المعاصرة. في اعمال هيـف كهرمان من 
العـراق نلاحظ الدقة فـي اختيار اللـون وحركة 
الفرشـاة واختيـار الاشـكال وهنـا تـراوح بـين 
التاريخ/ الماضي و الاسطورة، حكاية الذبح التي 
تتردد في عدد من اللوحات «سلخ الحمل» و «ذبح 
مشـترك». وهناك تأثيرات من الفن الصيني وفن 

المنمنمات الايراني. وما دام الماضي والاسـطوري 
حاضـراً فـي اعمال كهرمـان فهو مباشـر وواضح 
في  اعمال روكني حائـرزاده التي تأخذ من كتاب 
الملوك وتستعيد مشاهد اجتماعية تبدو من البعد 
وكأنهـا احتفـالات سـوريالية وحدث رمـزي كما 
فـي رسـمها للحياة العاديـة والجنـازة الايرانية 
التقليديـة والزفاف في ايـران والاهتمـام بابراز 
التفاصيل، الشراشـف المنمقة بالكلام والطاولات 
والراقصون. وفي لوحة «شـومالي» شـاطئ على 
بحـر قزوين، تبدو الصـورة وكأنها اقرب للحياة 
الطبيعيـة فـي بدائيتها ولكنها تسـتخدم المشـهد 
مـن اجـل تظليل فكـرة التمييز ضد المـرأة وغياب 
للعـري  اقـرب  المسـاواة بـين الجنسـين، رجـال 
ونسـاء بعبـاءات ونقـاب. حليم الكـريم يحاول 
بنـاء عبر الصـور  رؤيـة عـن المعادلـة الصوفية 
وعلاقتهـا بـين الظاهـر والباطن وبناء انسـجام 
بينهمـا ويعكس الكـريم تجربته التي عاشـها في 
الصحـراء وينهـل فـي صوره مـن تـراث العراق 
القمـع  تجربـة  علـى  للتحايـل  كوسـيلة  القـديم 
والسـجن فـي ابو غريـب. وتبدو تجربـة الحرب 
حاضرة فـي اعمال احمـد السـوداني، فهي تظهر 
فـي بغـداد 2- التـي تصـور مشـهدا يوميـا مـن 
العمليات الانتحارية وسـيارة تصدم جدارا قرب 
المنطقة الخضـراء. وتظهر في اعمالـه اثار اعمال 
فنانـي الحرب المعروفـين مثل غويا واثار اشـعار 
منهـا ويحـاول مـن خـلال اسـتخدامه الاكليـرك 
تقـديم تفاعل بينه وبين المشـاهد ويظهـر هذا في 
لوحتـه «بغداد1-» التـي تسـتعيد  تدمير صدام 
حسـين فـي سـاحة الفـردوس. فـي اعمـال طـالا 
مدانـي يظهـر التجريـد فـي حالاتـه، وتظهر طالا 
قـدرة على اسـتخدام الخطـوط الهندسـية «برج 
التأمل» و «زهري مرن». وتقـارن اعمالها باعمال 
الفنـان الفرنسـي ماتيس، ولكـن اعمالها لا تخلو 
من سـخرية كما في محاولتها تجريد الانتحاريين 
من رؤيتهم وعالمهـم. لا تخلو الاعمال من  لوحات 
تقوم على الكولاج كما في لوحات لالي خوراميان 
«عدن- جيل اول» التي تبدو بمساحتها البيضاء 
كزمـن متـآكل. جعفـر خالـدي، وان كان لا يعتبر 
نفسه فنانا سياسيا الا ان لوحته « متجمد» تمزج 
بين الواقع القاسـي والمشـاهد المتخيلـة والحنين 
للازمنـة القديمـة. رامين حائـرزاده يسـتعيد في 
سلسـلة «رجـال اللـه» تقاليـد مسـرح التعزيـة 
الذي عرف فـي الفترة القاجاريـة ويؤطر الفكرة 
لبحـث فكـرة الانوثـة والرجولة، وصـوره تقوم 
علـى تعامل ذكي مـع تكنولوجيـا الانترنت. ربما 
كانـت لعب شـيرين فخيم، السـاخرة والغامضة 
لمعالجة الفتيات العامـلات في المواخير، والبحث 

عن الجذور الاجتماعيـة التي تدفع الفتيات للكار 
من مثل العنف البيتي والفقر والقوانين المتشددة 
للجمهورية الاسـلامية. الفنانة التونسـية نادية 
عيـاري تنشـغل بالاسـرار التـي تختفـي خلـف 
الـى معرفـة  المقـدس  المقـدس وتحـاول ترجمـة 
حقيقية بكتابتـه او البحث  خلف ما يجري خلف 
الحجـاب، العين الكبيرة هي ما تظهر السـر الذي 
تشـاركه امرأتـان محجبتـان. تخـدم العـين فـي 
لوحاتهـا كحـارس للاسـرار فـي المبغـى او خلف 
السياج او كبوابة لسيدي بو سعيد. وفي لوحتها 
بيـروت التي انجزت اثناء حـرب تموز عام 2006 
تظهـر  قبة الصخـرة محروسـة باصابع بملابس 

بيضاء وخناجر كتعويذة تحرس المقدس.
على الرغم من التحفظات التي قد يراها البعض 
على المجموعات المعروضة الا ان الزائر يزوره من 
اجل الدخول في قلب التجربة الفلسطينية وعمل 
وفا حوراني «قلنديا 2067-» اي مئة عام بعد حرب 
الايام الستة استعادة مثيرة للحياة الفلسطينية 
المسـيجة بمطـارات اف- 16 والدبابـات المختفية 
وراء الجدران الاسـمنتيتة والمستوطنات العالية 
التي تظلل الحياة الفلسـطينية. لكن الاهم ان وفا 
حوراني بمواد بسـيطة اسـتطاع تقديم حس عن 
روح الحصار التي يعانيها مخيم قلنديا، البيوت، 
الجدرانيـةـ  وكتاباتهـا  والفصائـل  الشـعارات 
التلفزيـون  وانتينـات  والموسـيقى  الاصـوات 
التي يسـتخدمها الفلسـطينيون لمشـاهدة العالم 
لمراقبتهـم،  الاسـرائيلي  الجيـش  ويسـتخدمها 
ويسـتخدم حوراني اشـرطة مـن الافـلام، افلام 
الفيديو كي يقدم رؤية ان افلام الخيال العلمي هي 
حكاية يومية فلسطينية. مشكلة نموذج حوراني 
انـه ضاع فـي دوامة الاعمـال الاخـرى ويبدو في 
اضاءته ومكانه هامشـيا وبعيدا عن الاهتمام مع 
انه لو تمت العناية بالاضاءة والقوائم السـاندة 
لبـدا العمل مؤثـرا ومثيـرا. يقدم المعـرض أعمالاً 
ونمـاذج وتصاميم لديانـا حديد ولوحـات لعلي 
بنـي صـدر. المعـرض بانورامـا حـول مـا يجري 
مـن تحولات فنية لـدى فنانين مـن العالم العربي 
وايـران مـع ان معظمهـم يعمـل ويرسـم ويصمم 
خـارج حـدود بلاده ومـن هنا هـل يمكـن اعتبار 
مـا يقدم مـن اعمال فنـا اصيلا. وملاحظـة اخيرة 
تتعلق بالكاتالوج الـذي بدا جزؤه العربي كارثة 
مـن ناحية الترجمة وتقديم التواريخ، فالمترجم لا 
يعـرف الا الترجمـة الحرفية التـي لا تقدم صورة 
عـن روح الاعمـال، اضافـة الـى اخطـاء مطبعية 

كثيرة.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

الثقافيـة  الفعاليـات  إطـار  فـي 
للمعرض الدولي الخامس عشر للنشر 
والكتاب في الـدار البيضاء، احتضنت 

«محمـود  » قاعـة  يـش و ر د
السـبت،  عشـية  المعـارض  بفضـاء 
نـدوة فكريـة حـول «تدبيـر الثقافة»، 
شـارك فيهـا محمـد بـن عيسـى (أمين 
عام مؤسسـة «منتدى أصيلـة» ووزير 
الثقافـة المغربي الأسـبق) وجـاك لانغ 

وزير الثقافة الفرنسي الأسبق.
المفكـر والأسـتاذ الجامعـي المغربي 
أدار  الـذي  سـبيلا  محمـد  الدكتـور 

سـؤالا  البدايـة  فـي  أثـار  النـدوة، 
عريضا بخصـوص مفهوم «السياسـة 
الثقافيـة»، حيـث قـال: «أليـس هنـاك 
نوع مـن التناقض بـين الثقافة كحرية 
وبـين  القيـود،  مـن  منفلـت  وكإنتـاج 
السياسـة كتوجيـه وتدبيـر وتحديـد 

للأولويات؟».
 وبهـذا الخصـوص، قال جـاك لانغ 
للدعايـة  وسـيلة  كانـت  الثقافـة  إن 
والضغط في عدد من الدول التي كانت 
خاضعة لسلطات فاشـية ودكتاتورية 
وشـمولية. ورغـم أن تلك الـدول بنت 
المسارح والمكتبات العمومية والقاعات 
السينمائية، فإن المثقفين المنتمين إليها 
كانـوا محاصرين ومقيديـن ويعانون 
مـن مضايقـات علـى مسـتوى حريـة 

التعبيـر. وأشـار لانـغ إلـى أن البلدان 
الديمقراطيـة تتميـز اليـوم بالانفتـاح 
وتشـجيع الفكر والإبـداع وتعمل على 
البنيـات الضروريـة لإنتاجهما  توفير 

بكامل الحرية.
مـن جهتـه، أكـد محمـد بن عيسـى 
أن الثقافـة ينبغـي ألا تكـون خاضعـة 
للوصايـة والتوجيـه من لـدن الدولة. 
وكشـف أنه عندما كان وزيـرا للثقافة، 
قال أمام البرلمـان المغربي يوماً إنه ضد 
ما يسمى «المشروع الثقافي» للحكومة، 
لأن معنى ذلك ترشـيد الفكـر والإبداع 
علـى  والوصايـة  الحريـة  وتحجيـم 
المبدع والمفكر، بينما مسـؤولية الدولة 
تبقـى منحصرة في توفيـر الهياكل من 
مؤسسـات ثقافيـة ومتاحـف ومعاهد 

فنية ومسارح وغيرها وتشجيع الفعل 
الثقافـي لدى الأفراد والمؤسسـات غير 

الحكومية. 
المغـرب  أن  أسـفه  عـن  وأعـرب 
ولا  والدقيـق  والسـكر  الزيـت  يدعـم 
يدعـم الإبـداع بالقـدر نفسـه. واقترح 
بهـذا الصـدد إطـلاق بعض المبـادرات 
كتخصيص نسبة بسيطة من الضريبة 
على الدخل لدعم الفعل الثقافي. وختم 
مداخلتـه بالقول: «أية سياسـة ثقافية 
ينبغي أن تنحصـر في الدعم ولا تكون 

لها علاقة بالتوجيه والترشيد».
وجوابـا على سـؤال مسـيّر الندوة 
حول حدود تدخل الدولـة في الثقافة، 
أوضح جاك لانـغ أن مجال عمل الدولة 
ينبغي أن ينصب على تشجيع المدرسة 

لهـا  الضروريـة  الإمكانيـات  وتوفيـر 
والاهتمـام بالتربيـة ومحاربـة الأمية 
وإتاحـة الفرص للأطفال لتعلم اللغات 
واكتشـاف العلـوم وممارسـة الثقافة 

والفنون. 
وأثنـى لانـغ علـى بعض المبـادرات 
التي أطلقهـا المغرب بهـذا الخصوص، 
ومـن بينهـا إنشـاء المكتبـة الوطنيـة 
التـي تزاوج بين توفيـر مختلف الكتب 
للباحثين والقـراء والاهتمام بالوثائق 
بأحـدث  وترميمهـا  والمخطوطـات 

التقنيات العالمية.
حضر هـذه الندوة جمهـور هام من 
المثقفين والباحثين والنقاد، كما تميزت 
بحضور وزيرة الثقافة المغربية الفنانة 

ثريا جبران.

 برلين ـ «القدس العربي»

من عدنان حسين أحمد:

أُعلِنـت فـي الرابـع عشـر من شـهر 
شـباط (فبراير) الجـاري جوائز الدب 
برلـين  لمهرجـان  والفضـي  الذهبـي 
السينمائي الدولي في دورته التاسعة 
والخمسـين حيـث فـاز فيلـم «حليـب 
الأسـى» للمخرجـة البيروفية كلاوديا 
ليوسـا بجائـزة الدب الذهبـي لأفضل 

فيلم.
فيمـا ذهبـت جائـزة الـدب الفضي 
(الجائزة الكبـرى للنقاد) مناصفة الى 
فيلم «جيجانتـي» للأرجنتيني أدريان 
بينييز و«كل الآخرين» للألمانية مارين 
أمـا جائـزة أفضـل مخـرج فقـد  أدي. 
أسـندت الـى المخـرج الايرانـي أصغر 
فرهادي عن فيلمه « بخصوص إيلي». 
فيما نالت الفنانة النمساوية بيرجيت 
مينيشـماير جائـزة أفضـل ممثلـة عن 
دورها في فيلـم «كل الآخريـن». بينما 
نـال الفنـان المالـي سـوتيغي كوياتي 
جائـزة أفضل ممثل عـن دوره في فيلم 
« نهر لندن « للمخرج الجزائري رشـيد 

بوشارب.
 أمـا جائـزة أفضـل مسـاهمة فنيـة 
وتومـاس  أردي  لغابـور  ذهبـت  فقـد 
سـيكللي عن «تصميم الصـوت» لفيلم 
«كتالـين فارغـا» لبيتر سـتركلاند. كما 
غ « بجائزة الدب الفضي  فاز فيلم « المبلِّ
لأفضل سيناريو حيث أسندت الجائزة 
مناصفـة الـى السينارسـت الأميركـي 
أورن موفرمـان وأليسـاندرو كامـون. 
أما جائزة ألفريد بويـر، وهي الجائزة 
الثامنة والأخيـرة، فقد ذهبت مناصفة 
لأدريـان   » جيجانتـي   » فيلمـي  الـى 
بينييز، و « الانطلاقة العذبة « لأندريه 
المسـابقة  أن  ذكـره  وجديـر  فايـدا. 
الرسـمية قد اشـتملت على «18» فيلماً 
التوالـي  علـى  وهـي  طويـلاً  روائيـاً 
الألمانيـة  للمخرجـة  الآخريـن»  «كل 
«عزيزي»للإنجليـزي  أيـده،  ماريـن 
سـتيفن فريرز، « كل شـيء عـن أيلي» 

للايرانـي أصغـر فرهـادي، «العملاق» 
بينيـز،  أدريـان  للأوروغوايـي 
«دمـوع سـعيدة» للأمريكـي ميتشـيل 
ليغتنستاين، « في الضباب الكهربائي» 
للأمريكي بيرترانـد تافيرنير، «كاتالن 
فارغا» للروماني ستركلاند، «الجندي 
كـي  أنيتـا  للدنماركيـة  الصغيـر» 
اوليسون، «مفتون الى الأبد» للصيني 
ـغ « للأمريكـي  جـين كيـج جينـا، « المبلِّ
أورن موفرمان، «نهر لندن» للجزائري 
رشـيد بوشـارب، «ماموث» للسويدي 
لوكاس موديسـون، «حبيبي الوحيد» 
للأمريكي ريتشـارد لونكرين، «غيظ»  

«ريكـي»  بوتـر،  سـالي  للبريطانيـة 
للفرنسي فرانسـوا أوزون، « العاصفة 
« للألمانـي هانـس كريسـتيان شـميد، 
«الانطلاقـة العذبـة» للبولندي أندريه 
للبيرونيـة   » الأسـى  حليـب   » فايـدا، 
كلاوديا ليوسـا.  تتألف لجنة التحكيم 
البريطانيـة  الممثلـة  مـن  العـام  لهـذا 
وعضويـة  رئيسـاً،  سـوينتون  تيلـدا 
كل من الأسـبانية إيزابيل كواكسـيت، 
كابوريـه،  غاسـتون  والبوركينـي 
والسـويدي هنـين مانكيـل، والألمانـي 
والأمريكي  شلينغنسـيف،  كريستوف 

واين وانغ، والأمريكية أليس ووترز.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

شهدت مكتبة الإسـكندرية مؤتمر موسعا على مدار ثلاثة 
أيام تحـت عنوان «اتجاهـات التجديد والإصـلاح في الفكر 
الإسـلامي الحديـث» الـذي يسـتمر علـى مـدار ثلاثـة أيام، 
بمشـاركة نخبة من المفكرين، وقد افتتحه الدكتور اسماعيل 
سـراج الدين مديـر المكتبـة والدكتـور أحمد الطيـب رئيس 

جامعة الأزهر.
مكتبـة  إن  الافتتاحيـة  كلمتـه  فـي  الديـن  سـراج  قـال 
الإسـكندرية كانـت على امتـداد تاريخها منارة لنشـر العلم 
ومركـزا لإحيـاء العقل، بل هـي جامعة عالمية بـكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، فمكتبة الإسكندرية في اللحظة الراهنة من 
التاريخ العقلي للإنسـان تواصل من موقعها الفريد رسـالة 

التنوير والنهوض.
وأضاف سـراج الديـن أن المؤتمر يعد بدايـة حركة عقلية 
جديدة تؤسس لنهضة مرتقبة واعدة لا تنفصل عن جذورها 
الفكريـة والثقافيـة، وتتفاعـل بقـوة مـع عالمنـا الجديد بكل 
تياراتـه، فالماضـي والحاضـر والمسـتقبل ثلاثية ترسـم من 

خلالها خرائط الاجتهاد والتجديد.
وذكر سـراج الدين أن الوضع المأسـاوي ومـا يتعرضون 
له من عدوان همجي ووحشـي بالحديد والنار يسـتحق منا 
وقفة أعمق، وناشـد الأمـة العربية والإسـلامية، وكل أحرار 
العالم، دولا وشعوبا، أن يرفعوا لواء الدفاع عن العدالة في 
كل مـكان على وجـه الأرض وفي مقدمتها فلسـطين، واعتبر 
سـراج الدين أن تسـليح الأجيـال الصاعدة بذخيـرة الفكر 
والعلم شـيء حتمـي حتى يتمكنـوا من الإسـهام في تجديد 
الفكـر وتقويم الأوضاع العربية والإسـهام في صناعة ثقافة 

هذا القرن الجديد للإنسانية جمعاء.
أمـا الدكتور أحمـد الطيب رئيس جامعة الأزهر فقد أشـار 
الى ان قضية التجديد في الإسـلام انما هـي إحدى مقوماته 
الذاتية، وأنها إذا تحققت تحقق الإسلام نظاما فاعلا في دنيا 
النـاس، وإن تجمـدت تجمد وانسـحب من مسـرح الحياة، 
واختزل فـي طقوس تؤدى في المسـاجد أو المقابر، وتمارس 

على استحياء في بعض المناسبات.
واسـتنكر الدكتـور أحمـد الطيـب أن يكـون التعامـل مع 
التجديـد محفوفـا بالمخاطـر والمحاذيـر، بسـبب  مصطلـح 
الاتهامـات التي تـكال جزافا لـكل من يحاول فتـح هذا الملف 
الملغوم، وللأسـف البالـغ لا تزال بعض الكتابـات المعاصرة 
تضـع كل دعاة التجديد في سـلة واحدة، وتدمغهم بالتلمذة 

على رائد أوحد في هذا المجال هو «سير أحمد خان».
كما أشـار الطيب الى انه لو كانت رسـالة الإسلام صيغت 
في شـكل بنـود ومواد ثابتـة لا تقبل التجديد لمـا كان لعموم 
الرسـالة وديمومتهـا أي معنـى محصـل، وأكـد أن التجديد 
هـو جوهر التـراث العقلـي والنقلي، وقال: نحـن نؤمن بأن 
قانـون التجديـد أو الصيرورة أو التغير إنمـا هو في الأصل 
قانون قرآني وهو سـنة من سـنن الله في الكون لا تتبدل ولا 
تتحـول وقـد وضعه الله شـرطا لكل تحول الـى الأفضل في 
نصوص قرآنية واضحة وضوح الشمس «إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسـهم»، كذلك ما نصت عليه السنة 
النبوية «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سـنة من 

يجدد لها دينها».
وفـي حديثـه عمّـا يـردده بعـض الفقهـاء من غلـق باب 
الاجتهـاد بعد القرن الخامس الهجري قـال الدكتور الطيب: 
إنهـا مقولة مرفوضة، خاصة وأنـه لا يوجد ما يبرر الجمود، 
وقـال إن هذه المقولة تسـببت فـي أزمة مركبـة تتمثل في أن 
الثقافة التي تجري في عروق المسـلمين لا تتناغم مع واقعهم 
العملي. وعن أسـباب أزمة مسـيرة التجديد قال الطيب: إن 
هنـاك خلطا بـين ما يمثل ثوابـت الدين وما هـو متغير منها، 

وعـدم التفرقة بين الشـريعة وبـين الفقه وإضفاء القدسـية 
على الآراء البشرية.

وألمـح الطيب إلى أن أزمـة الصراع الثقافي بين الشـعوب 
أصبحت في العقود الأخيرة أعنف وأشـرس مما كانت عليه 
فـي الماضي، خاصـة وأن الانتشـار الثقافي أصبـح مقصودا 
وأصبـح غايـة من غايـات الحداثـة، وأصبح هنـاك نوع من 
الاختراق لثقافات وسـلوكيات المجتمع الشـرقي، فمجتمعنا 
أصبـح أعزل أمـام ثقافة الغرب، لكن علينـا أن نعلم جيدا أن 
الغرب غرب والشـرق شـرق ولن يلتقيا، لكـن كل ما نحاول 
أن نفعله هو جسـر الفجوة بين الفكر الإسـلامي وحضارات 

العصر المختلفة.
ويهدف المؤتمر – بشكل عام – إلى تجديد القراءة في أعمال 
الرواد ومشـروعاتهم للتجديد والإصلاح، ورصد التأثيرات 
المعاصـرة لتلـك المشـروعات التجديديـة والإصلاحية على 
التيارات والأنظمة والتشـريعات، وأن تشـكل هذه القراءة 
وهـذا الرصد خلفية تسـهم في الجهود المبذولـة نحو بلورة 
الأسـس الجوهرية لمشـروع إصلاحي معاصر، والعمل على 
تجديد العقل الإسـلامي الراهـن بتفعيل طاقاته واكتشـاف 

عناصر القوة لاستلهامها، والمناطق الرخوة لتقويمها.
هـذا ويناقش المؤتمـر عدة محـاور هي مـدارس التجديد 
والإصلاح، الرواد والأفكار، ويحاول في هذا المحور استقراء 
الخريطة الإجماليـة لتلك الاتجاهات وتياراتها وإشـكالاتها 

ومآلاتها وروادها بامتداد جغرافية العالم الإسلامي.
أمـا المحـور الثانـي فيتنـاول جدل الـرواد حول الإسـلام 
والمجال العام، ويركز هذا المحور على إشـكالية دور الإسلام 
فـي المجـال العـام بـين حصـره فـي دور العبـادة أو وضعه 
كأساس لإصلاح الدولة والمجتمع والجدل الذي أثاره الرواد 
حـول تلـك الإشـكالية، ويطـرح موضوعـات مثـل الإسـلام 

والحياة والعدالة الاجتماعية.
أما المحـور الثالث فيتناول التجديد وإشـكاليات التمدن، 
ويتضمـن عـدة نقـاط أساسـية هـي الـرؤى الإسـلامية في 

التمدن والبعث الحضاري والنهضة من خلال الأفكار.
أما المحـور الرابع فيتناول إشـكالية الاسـتبداد والحرية 
ويتضمـن عـددا مـن الإشـكاليات مثل فكـرة الحريـة مقابل 

الاستبداد في فكر الرواد.
أما المحور الخامـس فيتناول موضوع التجديد والإصلاح 
بين الحاضر والمستقبل، ويشمل عددا من الموضوعات المهمة 

مثل قراءة الخطاب الإسلامي المعاصر.
ويتناول القضايـا الكبرى التي يعيد الخطاب الإسـلامي 
انتاجهـا مثـل: قضايـا المـرأة وحقهـا فـي التعليـم والعمـل 
ومسـألة الزي ودورها فـي المجال العـام، والعلاقة والموقف 
مـن الآخر وخاصـة الغرب، والنظـر إلى الغرب كاسـتعمار، 
وكتقدم تقني، وكنمط حياة، وكوجه تبشـيري، مع الإشارة 
الـى مواقـف الرواد فـي هذا الصـدد، وقضايا غير المسـلمين 
فـي المجتمعـات ذات الغالبيـة المسـلمة، ومسـألة الحكم في 
هـذه المجتمعات والشـرعية فيـه للأمة، والقضايـا الجديدة 
والمفاهيـم والقيـم التـي ظهـرت في الفكـر الإسـلامي خلال 
الخمسين عاما الاخيرة، وتلك التي غابت ولم تحضر في هذا 

الفكر وبالتالي يجب علينا تناولها.
وتتضمـن الجلسـة السادسـة والختاميـة حلقة نقاشـية 
بعنـوان «مـاذا بقـي وماذا بعـد؟»، وتتنـاول هذه الجلسـة 
الإجابة على تسـاؤل مفاده: ماذا يبقـى من اتجاهات الرواد 
للتجديـد والإصـلاح، وماذا ينبغي أن يشـغل بـال المفكرين 

الإسلاميين الآن؟
يذكـر أن مكتبـة الإسـكندرية أطلقت مشـروعا إلكترونيا 
ضخمـا هـو «ذاكـرة مصـر» قبـل شـهرين قدمت مـن خلاله 
وجـوه النهضة المصرية على كافة مسـتوياتها عبر الأحداث 
مصـر  فـي  الـوزارات  لنشـأة  التأريـخ  مثـل  والأشـخاص 
والأبطـال القوميين في الثـورات المتعاقبة والأحـداث المهمة 

في تاريخ الأمة.

ثقافة

«بدون نقاب: فن جديد من الشرق الاوسط»:

فنانون يختبرون حدود المسموح 
ويلعبون على فكرة المقدس والذكورة والانوثة

في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء
محمد بن عيسى: لماذا تدعم الدولة السكر والزيت والدقيق ولا تدعم الثقافة؟

برلين توزع دببها الذهبية والفضية على الأفلام الفائزة
«حليب الأسى» يختطف الدب الذهبي وسبعة أفلام 

أخرى تتقاسم الفضيات

مؤتمر موسع بالإسكندرية عن الاتجاهات 
الإصلاحية في الفكر الإسلامي الحديث

صورة من العهد القاجاري لشادي غاديريان

عمل لديانا حديد

ابراهيم درويش ٭

كلاوديا ليوسا



السنة العشرون ـ العدد 6130 الخميس 19 شباط (فبراير) 23 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6130 Thursday 19 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
12

الرباط - من زويريق فؤاد:
أتيحـت لي مؤخـرا فرصة مشـاهدة الفيلم الإيطالـي «غومورا»، 
الفيلـم الـذي حقـق السـنة الماضيـة نجاحـات عـدة أبهـرت النقاد 
والمهتمـين وهـو مقتبس من كتـاب (غومـورا) للكاتـب والصحافي 
الشـاب روبرتو سـافيانو، الذي جـر عليه الويلات بإصـداره هذا، 
رغـم النجـاح المنقطـع النظير الـذي حققه ومـا زال. الكتـاب رواية 
واقعية للعالم الخفي الذي تعيشـه مدينـة نابولي الايطالية والذي 

تديره عصابة الكامورا .
 ولـد سـافيانو وترعـرع فـي بلـدة (كازال ديـل برينتشـيبي) 
بنابولي، معقل آل كامورا،  الشـيء الذي أتـاح له التعرف عن قرب 
علـى الخيـوط الخفية والممارسـات اليومية لرجالاتهـا وتحركاتهم 
المشـبوهة، ممـا  منحـه القـدرة علـى  كشـفهم بدلائـل وحجـج من 
الصعب نفيها أو الطعن فيها، فلم يجدوا سـبيلا آخر سوى الإعلان 
عـن نيتهم تصفيته، مما اضطره إلـى الاختفاء والعيش في مكان ما 
لـم يفصح عنـه، وقد قوبل هـذا الإعلان بتنديدات شـديدة اللهجة، 
مـن مختلف الجمعيات والشـخصيات الحقوقية، التي تضامنت مع 

الكاتب وحقه في حرية التعبير .
فيلم «غومـورا» نموذج مثالي لأفلام الواقع التي فرضت نفسـها 
علـى السـاحة السـينمائية، والتـي تعالـج مشـكلة مـا انطلاقا من 
الأحداث المعاشـة بدون تحوير أو زيادة، إذ لم تمنع سلطة وتسلط 
عصابة الكامورا، المخرج الايطالي ماتيو غاروني من إكمال مسـيرة 
سـافيانو، وبلـورة كلماته إلى مشـاهد سـينمائية  أعطت الموضوع 
زخمـا جديـدا، دفـع بفضـول المشـاهد إلى البحـث عن تاريـخ هذه 
العصابـة، ومعلومات جديدة مثيرة عنها. كمـا أنه أبدع في معالجة 
موضوع سـاخن يعتبر في إيطاليا انتحارا، وقربه للجمهور بقراءة 
بصريـة هوليووديـة فريـدة، اسـتخدم فيهـا كل الأدوات اللازمـة 

للوقوف على حقيقة ما يجري في نابولي.
 مشـاهد الفيلـم المتنقلـة بـين أمكنـة مختلفـة، والمتنوعـة بتنوع 
أنشـطة العصابة، أزاحت لنا السـتار عن البطل الحقيقي، ودفعتنا 
للوقـوف أمام أخطبوط واحـد يلعب دور البطولة هـو الكامورا، إذ 
لا وجود لبطل ملموس يمثل الخير بمفهومه التقليدي في الشـريط. 
فكل المشـاهد يسـيطر عليها هذا الأخطبوط  كسـيطرته على مدينة 

نابولي.
 الثقـل الإجرامي للكامـورا وتاريخها الدامي فـرض على المخرج 
بناء مأسـاويا دراميا، محوره الأساسي القوة، والنفوذ، والجريمة 
بمختلـف أنواعها. كما عمل عن قصد أو غير قصـد على إعدام أدوار 
الخير المتعارف عليها سينمائيا وتعويضها بأدوار كلها شر وإجرام، 
ولهـذا مدلولـه الخـاص  يذهب إلـى التركيـز على سـلطة العصابة 
ونفوذها وممارسة أعمالها بدون حسيب ولا رقيب، حتى إن الدولة 
التـي هي الأداة الوحيدة القـادرة على كبح جماحها، لا نجد لها أثرا 
طيلة أحـداث الفيلم، اللهم في بعض اللقطات النـادرة التي تذكرنا 

بالشرطة كآلية محدودة المفعول في المنطقة.
يرجع أحد أهم أسـباب مشـكلة القمامة إلى جانب سـوء الإدارة 

والفساد إلى مافيا كامورا الإيطالية حيث 
إن العديـد مـن مكبـات النفايات تسـيطر 
عليها المافيا التـي تتجاهل بدورها أنظمة 
السـلامة العامـة بهـدف تحقيـق الربح، 
وتقوم بنقل النفايات الصناعية وطرحها 
بصورة غير قانونيـة بنابولي وحولها. 
هـذه ليسـت لقطة مـن الفيلم، بـل خبر 
نشـر سـابقا في موقـع «الجزيـرة نت» 
بتاريخ 9/1/2008 كحقيقة مرة يعيشها 
سـكان مدينة نابولي ثالـث أكبر مدينة 
إيطاليـة ذات السـتة ملايـين نسـمة، 
والشـيء نفسـه يطرحه الفيلم بدون 
مبالغـة، فـي أحـداث تلتقـي بالواقـع 
غيـر  للنشـاطات  وتكـرس  المذكـور، 
القانونية، المتعددة والشاملة للمافيا 
النفايـات  تعتبـر  التـي  الإيطاليـة، 

واحدة منها.
الفيلـم  فـي  الكامـورا  أنشـطة 
متشـعبة  معنويـة  شـخصيات 
تسـتطيع  بينهـا،  فيمـا  ومتداخلـة 
الحركـة بحريـة، كمـا أنهـا تختفي 
أخطبوطيـة  أذرع  لهـا  بحريـة، 
تمتـد إلـى كل مـن أوروبـا وآسـيا 
وأمريـكا اللاتينية، تتاجـر في كل 
شـيء وتتوسـع فـي كل المجالات. 
بالمخـدرات،  تمسـك  أياديهـا 
والألبسـة، والنفايـات، والهجرة 
غير الشـرعية، وتجارة السلاح، 
وغيرهـا من الأنشـطة المحظورة 
هـذا  خبايـا  المحظـورة.  وغيـر 

العالم احتواها (غومورا) وحولنا من جمهور جاء ليستمتع بالفيلم 
إلى شهود عيان على التسـيب الذي تعيشه نابولي والجرائم التي 
تقترف داخل فضاءاتها، ريشته رسمت لنا أبعاد الجريمة وزواياها 
ورصدت النواحي المستعصية في فهم ميكانيزمات هذا النظام الذي 

يصعب اختراقه.
الطفولة والمراهقة لم تغيبا عن أحداث الفيلم لكونهما من العناصر 
الأساسـية المكونة لكينونة هذا النظام غير الشـرعي، إذ رأينا كيف 
تندمـج الطفولـة بسـهولة داخل هـذا المسـتنقع، من خلال مشـاهد 
الطفل الذي حاول بكل السـبل إرضاء أفـراد العصابة، ليقتحم بعد 
ذلك عالمهم من بابه الواسـع، وفي مشـهد آخر، نتفاجأ بفرقة كاملة، 
أعضاؤها من الأطفال، اسـتنجد بهم أحد رؤسـاء العصابة لسـياقة 
شـاحنات ضخمة لتهريب المهاجرين السريين. أما المراهقة بتمردها 
وعصيانهـا، فقد عبـر عنها صديقان مراهقان حـاولا النيل من هيبة 
أحـد الزعماء، سـواء بالهجـوم على عصابـة مخـدرات كولومبية، 

أو سـرقة السـلاح من مخبأ سـري، وهذا 
العصابة،  وأعـراف  يتنافى 

لتكون نهايتهما مأساوية.
مـن  الفيلـم  فـي  نلمـس 
نهايتـه،  حتـى  بدايتـه 
محاولتـه تكريـس العبثيـة 
داخـل منظمـة لهـا قوانينهـا 
تلـك  الخاصـة،  وأعرافهـا 
الشـمولي  بمفهومها  العبثيـة 
والإجرامـي، التـي تشـمل كل 
مناحـي الحياة داخـل المناطق 
تسـيطر  التـي  والفضـاءات 
عليهـا، والتـي تمـس كل فـرد 
عـن  النظـر  بغـض  كان  كيفمـا 
جنسه أو سنه، فمجال الاختيار 
داخـل الكامـورا منعـدم، مصير 
أفرادهـا تتحكم فيه عن بعد، آلة 
القتل مسـتعدة، لا تتـردد لحظة 

واحدة  في أداء مهمتها.
نجـح الفيلم فـي تخطي حاجز 
النجاح إلى النجاح الباهر، بفعل 
عوامل عـدة نذكر منهـا، اعتماده 
علـى رواية ناجحـة أصلا، منحته 
دعايـة ضخمة حتـى قبـل التفكير 
فـي إنتاجـه، بالإضافة إلـى جرأة 
مخرجه وتحديـه لعرابي الكامورا 
للفسـاد  واقعيـة  صـور  نقـل  فـي 
والجريمـة المنظمة داخل وسـطهم، 
كما لا ننسـى أن اعتماده على بعض 
الممثلـين، كانـوا سـابقا مـن عناصر 
دفعـة  شـك  بـلا  أعطـاه  العصابـة، 

إضافية أمام فضول الجمهور.
يمكننا اعتبار هذا الشـريط محكمـة أخلاقية، حبلى بدلائل ثابتة 
تدين الكامورا بشـكل غير مباشـر، على الأقل من الناحية الأخلاقية 
والإنسـانية، إذ لا تتـرك للمتفـرج فرصـة للتعاطـف مـع جهـة مـا، 
فالـكل يدين بالولاء للمافيا إلا اسـتثناءات قليلة، لـم يكن لها تأثير 
علـى مجريات الأحـداث في الفيلم. من جهة أخـرى نجح المخرج في 
إبراز قدراته الفنية والتقنية وإضفاء لمسـات إبداعية وجمالية على 
شـريطه وحاول ما أمكن الابتعاد عن تسلسل الأحداث ليفاجئنا في 
كل مشـهد بحدث مغاير، يعود إليه بعـد مدة، حتى يوقظ فينا حس 

المتابعة والتركيز.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

منوعات

الحمل:

 لا تبالغ ولا تعظم الأمور 
فهي أســهل ممــا تتصور. 
من جهــة أخــرى عليك ان 
تعــرف كيف تســتفيد هذا 
الفــرص  مــن  الأســبوع 

المتاحة أمامك.   

الثور: 

لا تتخــل عــن الحب الوحيد الــذي أنار 
طريقــك ومــدك بالأمل راجع حســاباتك 
تعاطــف مع بــرج الجــوزاء. الســبت هو 

اليوم الأوفر حظاً.   

الجوزاء: 

انت الآن في قمة العطــاء في العمل ما 
سيمكنك من الحصول على مكافأة مادية 
ومعنويــة، لا تعتــب على حبيبــك واعذره 
علــى التصرفــات التــي قد تحصــل بين 

المحبين.   

السرطان: 

تستفيد من عملك لكن العلم ليس دائماً 
كل شــيء. اســتفتاء يتناولك وتبدو من 

خلاله متمكناً من علاقاتك العامة.   

الاسد:

ستجذبك بعض النشاطات الاجتماعية 
ولكــن احذر من ان تتفــوه بأقوال قد تثير 
البعض، أنت عاشــق مميز وتعرف كيف 

تستمتع بالجمال.   

العذراء: 

تشــعر برغبة فــي تجديــد حياتك كل 
شيء سيســير بســرعة عش يومك الذي 
أنت فيه ولا تفكر لا بالماضي ولا بالحاضر 

اليوم الذي يذهب لا يأتي مثله.   

الميزان: 

المناســبة لإبعاد  تجد الأفكار 
الروتين عن حياتك اليومية تكون 
محوطاً بأناس تحبهم ما يجعلك 

تقرر الاستقرار العاطفي.   

العقرب: 

لا تقبــل ان تكون مســؤولاً عــن أموال 
ليست أموالك، فالتعقيدات المالية متعبة، 
أقــدم على أي مشــروع تجــاري فهذا في 

مصلحتك.   

القوس:

 علاقتك مع الطرف الآخر تســير بفترة 
من الصفاء لم تشــهدها من قبــل، أخبار 
تتلقاها من الخارج تحتوي على مفاجآت 

سارة.   

الجدي:

 تنقلات وزيارات ســعيدة.. يجب عليك 
عــدم التراجع عن المواقــف التي اتخذتها 

مؤخراً فالتراجع قد يضعف موقفك.   

الدلو: 

لا تلغ فكرة لأنها تبدو في ظاهرها غير 
عمليــة وصعبة التنفيذ. قــد تجعل الغيرة 
موقفــك أكثر صعوبة. الصحــة جيدة مع 

بعض الاضطرابات النفسية.   

الحوت:

 تــرى نفســك اليــوم مليئــاً بالحيوية 
وتتمتــع بقوة داخليــة تبدو مميــزة جداً 
فــي الوقت الحاضــر. هدوء فــي حياتك 

العاطفية.

ابراج

لقطة من فيلم «غومورا»

بيروت ـ «القدس العربي»:
أثار ظهور الشاعر رامي يوسف في برنامج 
«للنشر» على قناة «الجديد» وإدعاؤه الإتصال 
بعدد مــن الفنانين اللبنانيين وبمســؤول إدارة 
الأعمال والمناسبات في شركة روتانا لتسجيل 
أوبريــت غنائية وإقامــة مهرجان دعمــاً لغزة 
ســيلاً من الردود المســتنكرة والنافيــة لكل ما 
ورد على لســان هذا الشــاعر. وبما أن الشاعر 
رامي يوســف ذكر فــي حواره إســم كريم أبي 
ياغي أحد مسؤولي إدارة الأعمال والمناسبات 
فــي روتانــا بأنه طلب منــه مالاً لقاء مشــاركة 
الفنانــين فــي هــذه الأوبريت، فقد صــدر بيان 
عــن شــركة روتانا جــاء فيــه: يهم كــريم أبي 
ياغــي وشــربل ضومــط مديــرا إدارة الأعمال 
والمناســبات في شركة روتانا التوضيح أنه تمّ 
بالفعل الإتصال بهما من قبل الشــاعر المذكور، 
لكــن ما حصل فعلاً أنه لم يتم التداول بالشــق 
المادي بين فريقي إدارة الأعمال والجهة المنظمة 
لا من قريب ولا من بعيد. وأضاف البيان: تدرك 
إدارة الأعمــال والمناســبات في شــركة روتانا 
أن مأســاة الشــعب الفلســطيني هــي أكبر من 
أن يتــم تداولها فــي الإطار المــادي والتجاري، 
وهــي دومــاً كانت تقــف إلى جانب الشــعوب 
العربية الشــقيقة في أي محنــة تمر بنا جميعاً. 
فكيــف لإدارة الأعمــال والمناســبات أن تطالب 
بمبالغ أو عائدات ماليــة؟ وخلص بيان روتانا 
للقول: يهمنا التوضيح أن النجوم الذين وردت 
أسماؤهم في تلك الحلقة التلفزيونية معروفون 

بإلتزامهم الوطني والقومي العربي.

فضل شاكر: 
لا مزايدة علينا في الوطنية

مــن جهته رفض الفنان فضل شــاكر رفضاً 
قاطعــاً أن يزج إســمه في موضوعــات ليس له 
علاقــة بهــا، وبخاصة في موضوعــات وطنية 
«لســنا بوارد المزايدة فيها أو عليها». وأضاف 
البيان الصادر عن فضل شــاكر: فوجئنا خلال 
برنامج «للنشر» مع طوني خليفة بقول الشاعر 
رامــي يوســف أنــه إتصــل بكــريم أبــي ياغي 

وطلــب مشــاركتنا فــي المهرجــان والأوبريت 
دعمــاً لشــعب غــزة، وأن أبي ياغــي أقفل خط 
الهاتف عندما علم بأن المشاركة مجانية. يهمنا 
التوضيح بأننا لســنا على علم بكل ما ورد على 
لسان الشــاعر المذكور، كما أن كريم أبي ياغي 
لم يبلغنا بمضمون الإتصال. ويهمنا التوضيح 
أن كريم أبي ياغي ليس مدير أعمالنا، ولا يمثلنا 
ليتحدث بإسمنا، وأن أرقامنا الهاتفية معروفة 

من جميع الناس لمن يريد الإتصال بنا.
وجاء في بيان فضل شــاكر: مــن المعروف 
أننا كنا من أوائــل الفنانين الذين أعلنوا موقفاً 
رســمياً تجاه العــدوان علــى غزة، كمــا ألغينا 
حفلــين مقرريــن ليلة رأس الســنة فــي بيروت 
إحتراماً لدماء الشــهداء في غزة وتضامناً مع 
معاناة أبناء الشــعب الفلســطيني. كما أرجأنا 
تصويــر عمل غنائــي جديــد إلى حــين إنتهاء 
العــدوان. فأي منطق ســيصدق أننا ســنطلب 
مــالاً لقاء أوبريــت وطني ومهرجــان. مواقفنا 
الوطنية ليس من ضرورة لشــرحها أو المزايدة 

عليها. 
 وخلُص البيان للقــول: علمنا أن الصحافي 
طوني خليفة إتصل بنا مشكوراً خلال تسجيل 
الحلقة وكان هاتفنا مقفلاً، وذلك صحيح لأننا 

في هذا اليوم كنا في تونس.

نجوى كرم: 
مواقفنا الوطنية ثابتة

مــن جهتهــا أصــدرت الفنانــة نجــوى كرم 
بيانــاً أكدت فيه أن مواقفهــا الوطنية ثابتة ولا 
تحتاج لدليل. وأوضحت التالــي: بداية إتصل 
هذا الشــاعر بالســيد طــارق أبو جــودة مدير 
أعمالي ليخبره عن المهرجان والأوبريت المزمع 
تنظيمهمــا طالباً مشــاركتنا. فإعتذر أبو جودة 
لأن الوقت المحــدد للمهرجان أكــون خلاله في 
باريس في عقــد عمل. وعلى شاشــة تلفزيون 
«الجديــد» قال هذا الشــاعر أنــه إتصل بكريم 
أبي ياغي لتأمين مشاركتنا في المهرجان فطلب 
منه مقابلاً مادياً، متناسياً كلياً إتصاله بطارق 
أبو جودة. ونحــن من جهتنا نعلــن عدم علمنا 
بالإتصــال الــذي تم بين الشــاعر وكــريم أبي 
ياغــي. وفي كل الأحوال نحــن معنيون بكل ما 
يصــدر عن مكتبنا لأنه الجهــة الوحيدة المخولة 

الرد على أي عمل يخصنا.
وخلص بيان نجوى كرم للقول:نحن نشدد 
على رفضنا المطلق لهذه الإتهامات الباطلة، كما 
لا يحق لأي كان المزايدة على وطنيتنا ومواقفنا 
من القضايــا القومية في لبنان والوطن العربي 

ككل. وهذا ما أثبتناه فعلاً لا قولاً.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان 
كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 
من المربعات التسعة.

العالم الخفي لمافيا كامورا في فيلم «غومورا» الإيطالي:

الكل يدين بالولاء للعصابة
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تكريم للشاعر الغنائي السوداني بازرعه:
لا احد يخلو من «شجن»!

الخرطوم - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني: 

(1)
شاعر تتصيده القصائد.. لم يغترف 
فانشـغل  غيـره..  بحرهـا  مـن  بتيـه 
برومانسـية القصيد لا غيرها.. لطيف 
ولا  يجـارى  لا  المفـردات..  جـارح  لا 
الغنائـي..  ينـازع فـي مجـال الشـعر 
حسين بازرعه جلس اول امس الاثنين 
والمنتـدى العائلـي يكرمـه.. تحاوطـه 
اهلـه واسـرته العطوفـة علـى رقته.. 
بطاقية فهو لا يدير العمامة حول رأسه 
مطلقا.. وجلباب لا ينازعه في البياض 

الا قلب بازرعه الشرقي الاصيل.. 
وعلـى ارائك العائلـي الانيق جلس 
الوزير هاشـم هارون ود منصور خالد 
تابيتـا  المبدعـة  والوزيـرة  وعرمـان 
بطرس ومن الشـرقيين كان المستشـار 
موسـى محمـد احمـد بصديـري الذي 
يلاصق توصيفة جالـس وامنه ضرار 
والموسـيقيين  الفنانـين  مـن  وجمـع 

والشعراء لا يحصون عددا.
(2)

سـنكات بشرق السـودان التي هي 
سمحة باراكها وجبالها وست مريمها.. 
مسـقط راس بازرعـه وموطـئ اقـدام 
طفولتـه.. اخـذ منهـا تواضع اناسـها 
وعبقريتهم وحسـن الانصـات لا كثرة 
الحديـث.. درس بها الاوليـة ثم انتقل 
مـع اسـرته ليقيمـوا بمنزلهـم الكائـن 
بحـي  الشـعبية  السـاحة  قبالـة  الان 
المدينة البورتسوداني.. ثم كان لوادي 
سيدنا المدرسة الواقعة شمال امدرمان 
نصيب مـن خطـوات المبـدع بازرعة.. 
ولمشـاغباته   1948 العـام  فـي  دلفهـا 
وتمـرد الـذات فصل فـي العـام الثاني 
ليعود لبورتسـودان عامـلا في مكتب 

تجاري يمتلكة اخيه.. 
ولكـن كيف غلب شـقاء الحب عليه 

ليعالجه بالكتابة..!
(3)

سـيدنا  وادي  فـي  بازرعـه  وجـد 
نفسـه مزامـلا للمشـير عبـد الرحمـن 
السـوداني  الرئيـس  الذهـب  سـوار 
الاسبق والشاعر السر دوليب.. وكان 
البجـاوي حينهـا يخبئ عنهم كراسـة 
شـعره التي اسـماها «البراعم».. فيها 
القبلـة السـكرى واللقـاء الاول.. ومن 
الصدف ان سـمق نجم عثمان حسـين 
كمغن يتفرد بالمفردة الفصحى والحان 
خاصته فكونـوا رابطة معجبي عثمان 
بعدهـا  ليلتقـي  بالمدرسـة..  حسـين 
بازرعة بالشـاعر قرشـي محمد حسن 
الذي اندهش من مفردات الفتى ليمدها 

برفق الى اوتار عثمان حسين.. 
صار بازرعة ودوليب اهم شاعرين 
مروا في تجربة الراحل عثمان حسـين 

الفنية.. 
(4)

جالسـت بازرعه قبل سنوات ثلاث 
ببورتسـودان..  منزلـه  صالـون  فـي 
الححت عليـه في ان يفصـح عن قصة 
اغنيـة (قصتنـا) فجاوبتنـي دموعـه 
وابى لسـانه ان يبوح.. وكان هو عائد 

لتـوه من غربة امتـدت 38 عاما قضاها 
فـي جـدة مـع ابنـاء شـقيقته.. ذهـب 
اليهـم ليحـج فتحججـوا عليـه ليبقى 
وبقـي هناك طيلة هـذه المدة وحضرت 
قصائده هنـا باصوات عثمان حسـين 

وابوداود والتاج مصطفى واخرين.. 
قلـت لـه: زول رهيـف ذيـك يـلازم 

الغربة كل هذه السنوات؟
قال لي ان جدة بحر وبورتسـودان 
بحـر فـلا نـورس يحـس بغربتـه في 

محيط الماء الابيض..!
(5)

الصحـة..  وزيـرة  بطـرس  تابيتـا 
صححت سهو وزارتها عن آلام المبدعين 
فتكفلت باسم حكومة السودان بعلاج 
بازرعـة علـى نفقـة الحكومـة بمصر.. 
ولـم تنـس ان تقـرأ شـيئا من شـعره 
وتعـد نفسـها معجبـة بفنـه الاصيل.. 
منصـور خالـد بـدا يميل برأسـه طربا 
يمينـا ويسـارا لمـا تغنـى محمـد التاج 
مصطفـى بعـازف الاوتـار.. لاول مـرة 
يعبر منصور عن نفسه بذات اليمين.. 

ومحمـد التـاج مصطفى في سـمرة 
ابيـه ووقـار شـيبه وصوتـه يعـزف 
علـى وتـر العـود فمـا اشـجى طربه.. 
تغنـى بعـده عـادل الزيـن بعاهدتني 
وايـرج الربيـع بالمصير وابـن البادية 
بزكرتنـي وانصاف فتحـي بالفرقة من 
بكـرة فتراعـدت اوصـال الحاضريـن 
على كثرتهم طربا فقد اقنعتهم بطلاوة 
الصوت الفخيم وحسن الاداء.. ونهى 
غنـاء  مـن  الصعـب  اختـارت  عجـاج 
حسـين وحسـين فاجـادت فـي الوكـر 
المهجـور.. امـا بشـير عبـاس كمنـدان 
العود عـاد لتـوه من غربه اسـتطالت 
ليعزف على الاسماع القبلة السكرى.. 

(5)
تكريم لحسـين يسـتحقه من الوزير 
هاشـم هارون عبارة عـن قطعة ارض 

درجة اولى اسـتلم اوراقهـا وهو على 
متكئـه.. حديث ينسـاب مـن مجايليه 
الليـل  انتصـف  اصدقائـه..  وصفـوة 
والنـاس قيـام.. كانـوا اكثر مـن الاف 
ثـلاث او يزيـدون.. وبازرعه يبتسـم 
مـن على مقعـده فـي رضـاء.. حضور 
لاجيـال مـن الاربعينـات مـرورا بـكل 
الخانات العشرية.. زحام لم ير حسين 
مثله الا في حولية سـت مريم بسنكات 
في طفولته التي كانـت تجاور منزلهم 
بالقـرب مـن السـوق.. كان يحلـم ان 
عثمـان  اعطـاه  نـص  لاخـر  يسـتمع 
بعنـوان ازمـة ثقة ولكن هـل يثق المرء 

في الاقدار..!
(6)

بــ (شـجن)  سـميرة دنيـا تغنـت 
بصوتهـا ودمعهـا وسـارت الـى حيث 
يجلـس بازرعـة فبكيـا ذكـرى عثمان 
بشـجن مقيم ولا يخلو احد من شـجن 
ليلتهـا.. وقـف امامـي شـاب (مرتاح) 
آلمتنـي رؤيـة دمـوع صـدق بـدرت من 
حسين وسـميرة فرجوته ان يتنحى.. 
فابى ان يزيح حسـب الذي في رأسه.. 
امرني فقط ان اسـتمع واكتب فامتثلت 
بالسـماع والكتابـة.. افسـحت حتـى 
تتسـنى ليديـه ان يعبـرا عـن شـجن 

كامن.. 
كانـت ليلة تفـرح الدنيـا الحزينة.. 
احتفاء برجل كزرع اخضر.. نقي القلب 
ولاعـب  مجيـد  شـاعر  والابتسـامة.. 
كرة قـدم ابرع فـي صباه.. تمـلأ الرقة 
شـهيقه وزفيره.. يؤوي ابناء السبيل 
خفـض  ابداعـه..  براكوبـة  العاطفـي 
المقارعـة  جنـاح  شـعره  مجايلـي  لـه 
فـي سـتينات القـرن الماضـي فاحـال 
المسـتمع من اغاني الحقيبة (اللاحمة) 
والحسـية الى مغـان معنوية.. غائصا 
بمفرداته الى داخل الجسـد لا الجسـد 

في ذات طبيعتة وهضابة الخارجية!

بعد برنامج ظهر فيه الشاعر رامي يوسف على قناة «الجديد»:
ادارة روتانا تنفي طلبها مالا 

لقاء مشاركة فنانين فيها في مناسبة لدعم غزة 

حسين بازرعه   (القدس العربي)

فضل شاكرنجوى كرم
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تتلبسه صباحا روح «محمد علي» والي مصر ومساء الملك «لير»
يحيى الفخراني: ابتعدت عن السينما لأن الدراما اصبحت اعمق منها

القاهرة - «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

تتلبسـه شـخصيتان في آن واحد، الأولى صباحا مع 
«محمـد علـي» والي مصر، والثانية مسـاء مع مسـرحية 

الملك «لير» شخصية الفارس التي أبدعها «شكسبير».
وقـد اسـتعان «الفخرانـي» مـن أجـل «محمـد علـي» 
بماكيير» إيراني اسـتطاع أن يستنسخ منه «محمد علي» 
صـورة طبق الأصل ليعود بهذا الفيلم الى السـينما التي 
غاب عنها عشـرة أعوام منـذ فيلم «مبـروك وبلبل» وهو 
الـذي هجر مهنـة الطب من أجل التمثيـل الذي أخلص له 
علـى مدار عقود ثلاث فأخلـص له حتى أصبح أهم نجوم 
الدراما الرمضانية بالإضافة الى إخلاصه مع المسرح فقد 
اختـار شـخصية «الملك ليـر» المركبـة بتعاملها مـع بناته 
الثلاث في المسـرحية، ليتغير لـون الأداء من مرحلة إلى 
مرحلـة، فبينما يقرب اثنتين منهمـا أول العرض ويقصي 
الثالثة، تنفجر أحاسيسـه ليقرب التـي أقصاها وهو في 

حالة من الندم والانهيار على ما أخطأ فيه.
سألته:

■ كيف تستطيع أن تجمع بين «محمد علي» و«الملك لير» 
في وقت واحد؟

■ الملك «لير» قام بتسخيني من أجل «محمد علي».
■ لمــاذا رفضــت المشــاركة بالملــك «ليــر» في مســابقة 

المهرجان القومي المصري للمسرح؟
■ لـم أرفض، لكن لـم تعرض عليّ أصلا المشـاركة في 

المهرجان.
■ أليــس المســرح القومي أكثــر ملائمة للملــك «لير» من 

مسرح «ميامي»؟
■ بالطبـع، وهنـاك مشـهد حذفتـه من عرض مسـرح 
ميامي لأنه لا يليق مع العرض على خشـبته، وهو المشهد 
الـذي يحمل فيه الملك «لير» ابنتـه «كورديليا» ميتة وهو 
يصـرخ باكيـا، ولكن للأسـف احترق المسـرحي القومي، 
وكانت مأسـاة بالنسـبة لي إذ شـعرت بالمرارة لما أصاب 
المكان الـذي ارتبطت به على مدار عقـود متتالية عاطفيا 
منـذ أن كنـت طالبـا فـي الجامعـة، ففيـه اكتشـفت دنيا 

المسرح الجميلة.
■ هل ستقدم مسلسلا خلال رمضان القادم؟

■ لا أعتقـد.. فالوقـت ليـس كافيـا، بالـكاد أنتهي من 
تصوير الفيلم.

■ هــل تتوقع لفيلم محمد علي النجاح وهو عمل تاريخي 
يختلف عن السائد الجماهيري الآن؟

■ أنـا متفائـل، فأنا دائمـا أراهن على ما هو سـائد ولا 
يهمني أن يعجب الفيلـم أكبر عدد من الجمهور بل يهمني 
من يفهم ويقدر الفن الصحيح والحقيقي، وما يشـجعني 
على تجربـة «محمد علي» تجربة «الملـك لير» فقد تخيلت 
أن العرض سيسـتمر بالكثير شـهرين فقـط وفوجئت به 
يسـتمر سبع سـنوات كاملة، كما أن شخصية محمد علي 

مغرية، وأملك أدوات التوصيل التي تجعلها ناجحة.
■ هــل من أســباب خاصة غيــر فنية وراء إعــادة إظهار 

تاريخ الأسرة العلوية في مصر؟
■ هو فقط حنين للتاريخ، وتاريخ الاسـرة العلوية به 
الكثيـر من الجماليـات التي تم التعتيم عليهـا في مرحلة 
الثورة، كما ان هذا جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر لا يمكننا 

أن نتنصل منه.
■ لماذا نجاحك في السينما أقل من نجاحك في الدراما؟
■ أنـا لم أخطط للابتعاد عن السـينما أو الاقتراب من 
الدراما التلفزيونية أو المسـرح، فبالفعل تركت السـينما 
منذ وقت طويل لكن هذا لا يعني أني خططت له، لكني لم 
أقرأ سيناريو يساعدني على العودة الى السينما، وأقبل 

الدرامـا التلفزيونيـة لأني وجدتها فيما عـرض عليّ أكثر 
عمقـا، حتـى جاءني من لميـس فكرة تقـديم «محمد علي» 
والي مصر للسـينما وهـي الفكرة التي وجـدت هوى في 
نفـس المنتج «عماد أديـب» رغم ما يتكلفه هـذا الفيلم من 
مبالـغ ضخمة، فالمسـألة ليـس لها علاقـة بالجمهور فإذا 

جاءني سيناريو للسينما لا يوجد ما يمنعني لتقديمه.

فضائيات
«العربية» بين صباح وردي وملهى إخباري

■ تروج موضة صباحات الإعلام العربية، بين حين وآخر، لتصبح عرفا راسخا عند 
بعض القنوات بينما تتخذه أخرى حلا مؤقتا تسعى من خلاله لكسر الروتين الإعلامي 
بين الدورات البرامجية، إلا أننا لو عدنا إلى الذاكرة الفضائية قليلا وتوقفنا عند «عالم 
الصباح» الذي تبثه قناة «المستقبل»، للمسنا مدى ما يمكن أن يعنيه التميز الصباحي 

هنا، وتحديدا في فترات مبكرة من عمر البرنامج، حيث كان محافظا على ألقه، وهويته 
الخاصة التي تتجلى بتمسكه بطاقمه، وتلك وإن كانت نقطة إيجابية تشي بالوفاء لنكهة 

يتفرد بها بشكل أنيق إلا انها أصبحت وإلى فترة ليست بعيدة لا تتعدى كونها أكثر 
من روتين لم ينجح بالخروج من جلده، وهذا متطلب إعلامي ملح لا يعني التنكر للطابع 
الخاص بقدر ما يحث على بث دماء حية بين حين وحين في خلايا البرامج الصباحية، 

سواء من حيث الفقرات أو الأسلوب أو العاملين في البرنامج وغيرها من امور عدة تكفل 
له شبابه الدائم ونضارة إطلالته وتتجاوز حاجز التراتبية والملل.

«صباح العربية» مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني بين «صباح العربية» و»صباح 
المستقبل» هو الأكثر تميزا بين الصباحات العربية، لما يعكسه من ثراء وتنوع قادر على 
تجنب النمطية بأسلوب يشي بمقدرة خلابة على جذب المشاهد، وتوطيد حضوره أمام 

الكاميرا إذ تُراعى ذائقته وتحترم ميوله وتناقش قضاياه، من خلال أطروحات متنوعة، 
وفقرات ديناميكية، وحراك تصويري تعبيري متمكن، ما يغني النفس ويبهج الطاقة، 

ليس لغرابة المواضيع أو اختلافها عن سائر القنوات بقدر ما هو إطار العرض الذي تتوفر 
له إمكانيات أحسن استغلالها، ولم تهدر هباء منثورا. 

«صباح العربية» يدخل بيتك بكامل إشراقته، وأناقته، وحسن ضيافته لك، رغم كونه 
ضيفا عذبا بكل ما تعنيه الكلمة، فما بين الصوت والصورة والديكور والورود والإضاءة، 

وبراعة الأعداد والتنسيق، وما بين الموضوعة والتمكن، وحسن تقسيم الوقت بين 
الفقرات والضيوف، والابتعاد عن العروض المتوترة أو المشحونة لا يسع هذا القلم سوى 

تهنئة «العربية» على هذا الجهد المكثف الذي أجاد إنجاز مشروع صباحي ينفرد بتميزه 
بين سائر الصباحات، فهنيئا لـ»العربية» صباحاتها.

إلا أن ما يكدر عليك هذا الصفو النادر، ما تراه على مدار البث، من نشرات إخبارية، تعكر 
لذة ذلك الصباح العربي الفريد، فما الذي تراه يا ترى؟ 

إعلاميات من صنف مستحدث، فيما نحن هنا في بريطانيا نشاهد النشرات الإخبارية 
في القنوات البريطانية، بكامل التزامها بالحشمة والجدية والبساطة التي تعين على 

الحيوية، فإننا نصاب بذهول جارف ونحن نتنقل بين بعض فضاءاتنا العربية، لنرى 
ما يخالف تعاليمنا وتقاليدنا وأعرافنا، فما بعضهن سوى عارضات أخبار « تكني كلر» 
ما يثير اشمئزازا من هذه الصرعات الأشبه بدور أزياء إخبارية، علاوة على موجة الدلع 
القارسة التي تجتاح الصحون المعلقة في فضاءات تجيد التهام تلك الوجبات السائغة، 

فالخبر (ماشي بيتدلع على الوحدة العربية ونص)!
نحن أمة تنام على وسادة من حطب لأن سريرها فوهة لجهنم موقوتة، فكيف نتلقى خبر 
تفجير طائفي مثلا في بغداد على طريقة ساحرات الإغريق؟ هل نحرر أخبارنا في ردهات 

ميدوزا وأخواتها؟ هل أخبارنا شعوذة؟
كيف نصدق المأساة، ونتفاعل مع الخبر؟ هل الهدف هو الخبر؟ هل الخبر أسلوب؟ هل 

الأسلوب يغدو منهجا غير ممنهج في فضاءات مَسْخَرَة؟ وكيف نستطيع التعاطي مع 
الحقيقة في هيئة قناع؟ هل أقول خسارة أن تغدو هيئات إعلامية كبرى طعما للبلاهة 

والعبث؟ أم لأقول (اللي من إيده رَبّو يزيده!)
ألم أخبركم من قبل؟ (هذا زمن الخبر فيه ماشي على حل شعره، أو على حل إعلامه، ويا 

لطيف من اللي جاي!).
                      

مروان البرغوثي 
■ أسير حر، ظهر في إحدى نشرات الجزيرة مقيدا، يقتاده جندي اسرائيلي إلى قاعة 

المحكمة، إذ يبدو عليه الضيق والغيظ بل الحنق من غريمه البرغوثي أمام الكاميرات وهو 
يحاول رفع يده بإشارة النصر، معاندا محاولات الجندي إثناءه عن ذلك دون جدوى، 

إنك إذ تفكر لوهلة بما يلقاه البرغوثي وراء القضبان وترى ما يبديه من رباطة جأش 
أمام الكاميرا، تمقت تعنت السجان، وتحسد روح الأسير على ذلك الثبات، والمقدرة على 

التحايل على اليأس، والوهن، بشحذ الإرادة بما أتيح من أمل، لأن الانفراد بالقضبان 
يحيل الفلسطيني إلى طائر محارب يأخذ استراحة مجازية من التحليق إذ يهب السماء 

أجنحته ويجلس وراء القضبان متأملا مرآة الحرية.

أخبار أهرام جمهورية - ملكية
■ مصر التي في خاطري وفي دمي ليست مجالا للمساومة لا على تاريخ ولا على شعب 

ولا على مجد، مصر هي مصر التي شد بها النبي ظهر الأمة، وعد إلى أحاديثه عليه 
السلام تر ما يرويه متن الثقاة حول الاعتداد برجال مصر، فكيف لا نهيب بمصر؟ 

• امرأة سعودية تحتل منصبا حكوميا مرموقا، خبر غير مصور على «العربية»، إلا أنه 
خبر من العيار الثقيل، فمنذ عصور خلت منذ كانت المرأة في شبه الجزيرة ملكة و قاضية، 

وشاعرة، وووو لم تشهد المملكة ثورة بهذا الحجم، إنها ثورة ضد عزل المرأة، ووأدها 
حية،  إنه القرار الناري، المفتاح الذهبي لبوابة الحرية فهنيئا للمرأة السعودية.

• نصير شمة ومحمود درويش في صباح الـ «mbc» عذوبة تفيض شعرا وموسيقى، لا 
تنضب روحها إذ تتحد بالألق.

• حماده عزو على قناة «الحكايات»، أداء ممهور بالروعة، بالعمق والبساطة، بالغوص 
في مكنون شخصية معقدة، إذ ترتبط بطفولتها حتى في طور الشيخوخة، لم تكن 

تحتاج تلك الشخصية سوى يحيى الفخراني الذي استطاع تجسيد تركيباتها النفسية 
المتشابكة، إلا أن السؤال هو كيف يستطيع الفخراني الاحتفاظ بهذه المقدرة وهو يتنقل 

من عمل لآخر بخطى متعثرة؟
• الانتخابات الاسرائيلية من فاز؟ إنها فلسطين، فلسطين بآلامها وجراحها، هي التي 

تفوز دائما، وما كل هؤلاء سوى دمى خشبية تحركها آلة الحرب، فلسطين تفوز في كل 
معركة انتخابية بينما تغيب المعركة وتذوب اسرائيل فيما تبقى من دخان.

قطر والمصالحة العربية، جهود محمودة، تكسر جدارات متجذرة في تربة هشة، سببت 
انفصاما عربيا مزمنا، صادقت عليه بصمات مشبوهة وشاهد جامعة عربية (مشفش 
حاجة من الحيطة) سوى ظل الحاكم العربي، فتبنى مبدأ: «ظل حاكم ولا ظل جامعة ـ 

عفوا- ظل حيطة»!
• اقتصاد عالمي منهار، و(الأسعار بتغلي مثل النار) مفارقة اقتصادية بكل المقاييس، 

فمن يوقف الطوفان؟ القيامة أم البترول؟ 

القناة الثالثة
■  تبث القناة البريطانية الثالثة برامج وثائقية تحمل مضامين مختلفة تتناول فيها عددا 

من القضايا الواقعية التي يتم تصويرها خصيصا للتلفاز كي تعرض بإطارها الواقعي، 
من ضمن إحدى الحلقات كانت حلقة خاصة حول الحياة داخل معتقل النوم - إن جاز 
التعبير - ولا أقصد بها الأحلام بالطبع، إنما الحياة التي يمارسها البعض أثناء نومهم، 

دون إدراكهم لها أو وعيهم عليها، وقد عرضت حالة حقيقية لرجل يعيش وحده، في 
منزل مليء باللوحات والبورتريهات وهو في حقيقة الأمر لا يدري كيف يصحو على 

رسومات لا تمت لوعيه بصلة، بعد أن عاينه طبيبه النفسي اقترح عليه أن يضع كاميرا في 
منزله لمراقبته ليلا. 

وأثناء التصوير ترى الرجل يستيقظ من نومه ويتجه لمرسمه كي يبدأ بإبداع أعمال فنية 
غاية في الرهافة والجمال، مجرد رؤيتك الفيلم التصويري توقن بأن الرجل واع لما يفعل 

فهو يستدل طريقه ولوحته ولونه ورسمه بدقة، ولكن التحليل النفسي لهذه الحالة 
يدرجها ضمن الحالات المرضية التي تثير القلق لأنها في حقيقة التشخيص لم تزل ضمن 

ملكوت النوم وهي تمارس نشاطا لا واعيا بكل هذا التمكن، إلا أن السؤال: ماذا لو ان 
الرجل استعاد وعيه في لحظة غيابه عنه، وسط اندماجه بالفن على اعتباره انفصالا تاما 
عن الحياة؟ هل كان سيحترف فنا يقظا؟ أم أن الفن حينها سيغدو صدمة نفسية لا أكثر؟ 

بل أسأل: هل الفن الهام مستوحى من عوالم غير مرئية؟ أم أنه قرين لا يشبه صاحبه 
أبدا؟!

وهل الفن ممارسة جنونية أم عقدة اضطهاد؟ هل الفن حرية أم معتقل؟ وهل الفن موت 
مؤقت أم فسحة من الحياة؟ 

البرنامج ينتهي عند لحظة حاسمة لا تجد لك حلا إنما تعينك على الأسئلة. 
 

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية 

لينا أبو بكر ٭ 

وارضيات

يحيى الفخراني

احترام البنود من أجل الالتزام ومنع الشرط الجزائي.. 
والبعض يرفضها لعدم دستوريتها

عقود الفنانين تمنعهم من الظهور إعلاميا

الموسم الثاني من «الهروب من 
السجن» على «ام بي سي اكشن»

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين الطود:

بــدأت قنــاة «MBC Action»، يوم الثلاثــاء الماضي بعرض 
الموسم الثاني من مسلسل «Prison Break»، الذي تُبث حلقاته 
من السبت إلى الأربعاء على الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. تبدأ 
أحداث هذا الموســم، بعد ثماني ســاعات من فرار المســجونين من 
ســجن ولاية «فوكــس ريفر» وتتبــع محاولتهم فــي الوصول إلى 
أهدافهــم في إرجــاء عديدة من البــلاد بينما الســلطات تلاحقهم. 
يُعتبــر «Prison Break» من أنجح المسلســلات الأمريكية، وقد 
بدأ عرض الموســم الأول في الولايات المتحــدة الأمريكية في آب/
أغســطس عــام 2005، وهو الآن في موســمه الرابــع.  القصة، في 
الأصل، تدور حول رجل يدعى لينكولن بوروز يُحكم عليه بالإعدام 
ظلمــاًَ نتيجةً لمؤامرة سياســية. يبقــى أمله الوحيد أخــوه، مايكل 
ســكوفيلد، الــذي يعمل علــى أن يدخــل إلى نفس الســجن حيث 
يضع خطة لهروبهما من أجل إنقاذ أخيه من تنفيذ الحكم الإعدام. 
المسلســل من بطولة «دومنيك بورســيل» بدور «لينكولن بوروز»، 

و»ونتورث ميلير» بدور «مايكل سكوفيلد».
كانت القناة قد انتهت من عرض آخر حلقة من مسلســل الخيال 
العلمــي      «Surface»  الــذي كان يُبث في نفس التوقيت، وتدور 
أحداثه حول عالمــة أحياء بحرية، وبائع تأمينــات، بالإضافة إلى 
فتى في ســن المراهقة تتغير حياتهــم بعد ظهور نوع جديد وخطير 

لكائنات بحرية نتيجة لتجارب علمية سرية تقوم بها الحكومة.
 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

العلاقة بين السينما ووسائل الإعلام تتعقد، بعد 
ظاهـرة انتشـار عقـود الفنانـين التي تتضمـن بندا 
يلزمهـم عـدم الإعـلان عـن أعمالهـم، أو الظهور في 
وسـائل الإعـلام إلا بإذن المنتـج، وأي تجاوز يؤدي 

إلى تعرض الفنان لشرط جزائي.
انقسـم الفنانون حول هذه الظاهرة بين مؤيدين 

ومعارضين.

مشاجرة وهمية

المخـرج سـمير سـيف: حظـر المنتـج علـى الممثل 
بعـدم الـكلام عـن الموضـوع المتعلـــق بالقصـة أما 
الحديـث عن مشـاجرة لـم تتـم أو إصـــــابة لأحد 
لم تحدث لمجرد ذكر الفيلم وتردده على الألســــنة 
طـوال الوقت فهذا أمر مرفوض، لأنه يسـيء للفنان 
والعمـل الفني، وهذا لا يهم أحـد خاصة أنها أحداث 

غير حقيقية.
المخرج علي رجب: عقود المخرج الراحل يوسـف 
شـاهين كانت تتضمن بندا صريحـا بعدم التصريح 
بـأي معلومات عن الفيلم، ومـع ذلك البعض تحدث 
عـن دوره ولـم يقـع لـه شـيئا، وأرى أن المنتجـين 
يعتبرون هذا البند مجرد موضة منتشـرة في كتابة 

العقود، وغالبا لا تثار مشاكل لمخالفته.
التزام بالعقد

بعـض الفنانين يحرصـون على الالتـزام بالعقد 
موضـوع العمل الفني، ولهذا يوافقون على التحدث 
عـن أدوارهـم وعـدم الظهـور إعلاميـا إلا بموافقـة 

المنتج.
تقـول سـلوى خطاب: كل شـركة بها مسـؤولون 
لديهـم الوعـي التـام لمـا يجـب أن يطـرح بوسـائل 
الإعـلام عـن أفلامهـم، وألا يتحـدث الفنان حسـب 

هواه فيتسبب في مشاكل أو ما شابه ذلك.
بسـمة: لا أحب الـكلام عـن أدواري، واسـتخدم 
اسـلوب تدريجي اثناء التصويـر بان لا أتحدث عن 
الـدور كاملا، وأفضل مشـاهدة العمل على الشاشـة 
وأي انتقادات بعد ذلـك فأرحب بها لأنها جاءت عن 

عمل متكامل يعرض للجميع.

احترام

تامر هجرس: يجـب احترام هذا الـرأي الموجود 
بالعقد لأن مثل هذا الشرط يهدف إلى احترام العمل 

الفني، وأي شيء يحترم العمل فأهلا وسهلا به.

حرق الشخصية

نحـرق  لا  كـي  طبيعـي  هـذا  العاصـي:  ايمـان 
الشـخصية بدون ذكـر تفاصيل الفيلـم لأن المفاجأة 

في الأحـداث داخـل دور العرض السـينمائي هدف 
أساسـي مـن أهـداف العمل الفنـي، ويجـب احترام 

ذلك.
مي عز الدين: تعـودت عدم ذكر تفاصيل أي عمل 
أشـارك به، وذلك يؤدي الى تشـويق لدى المشـاهد 
كـي يرى أحداث لـم أعلن عنها قبـل عرضها فتحقق 
له عناصر الجذب والتشـويق والإعجاب بالمشـاهد 

المصورة.
شـيرين رضا: الفنان الذي يحـرق أحداث فيلمه 
تجعـل المتفـرج لا يهتـم بالذهـاب لمشـاهدة العمل، 

وأرفض أن أروي أي شيء عن فيلمي.

سرية

والمنتـج  صناعـة  السـينما  عبدالحميـد:  هشـام 
يخص عمله بالسـرية وعدم تسرب المعلومات عنه، 
ومن حـق رأس المال حماية انتاجه وهي من أسـرار 
العمل، والإعلان عن الفيلـم يكون على مراحل، أولا 
التعريف على التصويـر وثانيا ماذا يقدم الفيلم من 
أحداث جديدة، ثم ثالثا عـرض الفيلم وانتقاده من 

الجمهور والنقاد.

شرط مرفوض

وهناك بعض الفنانـين الذين يرفضون هذا البند 
ويرون أن الكلام عن العمل اثناء التصوير لا يضره 

في شيء.
ماجد الكدواني: السـينما ساحرة وليست مجرد 
حدوتة تلقى على مسامع الناس ولكنها لغة للحوار 
والصـورة والموسـيقى المطروحة هـذه العناصر لن 

تظهر في حكي الممثل عن دوره مع وسائل الإعلام.
سـليمان عيـد: لا يوجد بند يمنعنـي من الحديث 
عـن عملي لكننـي لا أتكلم إلا بعد تعاقـدي عليه، أما 
قبل ذلك يكون مجرد ترشـيحا مـن المنتج أو المخرج 
وقد يحدث تغيير أو عدم اتفاق بين الطرفين، لذلك لا 
اعتبر نفسي مشاركا بالعمل إلا بعد التعاقد النهائي 

عليه.
وفاروق الرشيدي الممثل والمخرج:

شـرط عـدم الإدلاء بمعلومـات عن العمـل الفني 
أو عدم الظهور بوسـائل الإعلام المختلفة شرط غير 

دستوري، ولا يصح العمل به.
لكـن الأمر الأهـم من ذلك هـو حـق الأداء العلني 
الـذي يخـص الفنانين وتمت مناقشـته فـي مجلس 

الشعب ولم يظهر القانون للنور حتى الآن.

ايمان العاصي

سلوى خطاب



السنة العشرون ـ العدد 6130 الخميس 19 شباط (فبراير) 23 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6130 Thursday 19 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

سورية تدرس فتح الشركات العامة 
المتعثرة للاستثمار من قبل القطاع الخاص

■ دمشق - ا ف ب: قررت الحكومة السورية دراسة فتح شركات القطاع 
العام المتعثرة للاسـتثمار في اطار جملة من الاجراءات من اجل تطوير اداء 

القطاع العام الصناعي وزيادة انتاجيته وقدرته التنافسية. 
وذكرت الصحف الرسـمية السـورية الصادرة أمس الأربعاء ان مجلس 
الوزراء ناقش في جلسـته الثلاثاء مذكرة لوزارة الصناعة تتضمن «عرض 
الواقـع الحالي للقطاع العام الصناعي والصعوبات التي يشـكو منها». كما 
درس «مقترحـات الوزارة لمعالجتها بهدف تطويـر اداء هذا القطاع وزيادة 

انتاجيته وتعزيز قدرته التنافسية». 
واوضحـت الصحف ان هذه الاجراءات تشـمل خصوصا «دراسـة طرح 
الشـركات المتعثرة او المتوقفة للاسـتثمار بكل اشـكاله وكذلـك اقرار عقود 

الادارة مع شركات خاصة لادارة كل او جزء من الشركات (العامة)». 
كما تشـمل «السماح للمؤسسات الصناعية بالاحتفاظ بالفوائض المالية 
المحققـة لديها» و»منح مشـاريع القطـاع العام المزايا والاعفـاءات الممنوحة 
للقطـاع الخـاص» و»نقـل العمالـة الفائضة فـي المؤسسـات الصناعية الى 

الجهات الادارية». 
وكان وزير المالية السـوري محمد الحسين كشـف في تصريح في كانون 
الثاني/ينايـر الماضي انه «يوجد نحو عشـرين مؤسسـة فقـط من بين 260 
مؤسسـة عامة تحـول فوائد للخزينة العامة مثل الشـركة السـورية للنفط 

والمصرف التجاري والمؤسسة العامة للاتصالات». 
وتلحق بالشركات الاخرى خسائر او انها لا تحقق ارباحا. 

فرنسا مهتمة بزيادة استثماراتها في الاردن
■ عمـان - ا ف ب: ابدت فرنسـا الاربعاء اهتمامها بزيادة اسـتثماراتها 
فـي الاردن خاصـة فـي منطقة العقبـة الاقتصادية جنـوب المملكـة، على ما 

افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). 
ووفقـا للوكالـة اكـدت آن مـاري ايـدراك، سـكرتيرة الدولة الفرنسـية 
لشـؤون التجارة الخارجية، التي تقوم بزيارة الى المملكة «اهتمام شركات 
فرنسية بزيادة استثماراتها في المملكة خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية 

الخاصة (325 كم جنوب عمان) ومشاريع النقل». 
وبحثـت ايـدراك فـي عمـان مع رئيـس الـوزراء الاردنـي نـادر الذهبي 
«السـبل المتاحة لزيادة حجم التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية 
والتجاريـة وتنامـي الفرص الاسـتثمارية بينهما»، مشـيدة بمـا «يتمتع به 

الاردن من بيئة جاذبة وتشريعات محفزة لاستقطاب الاستثمارات». 
من جانبه اكد الذهبي «اهتمام الاردن باستقطاب المزيد من الاستثمارات 
الفرنسـية» التي وصفها وزير الصناعة والتجـارة الاردني عامر الحديدي 

بأنها «تعد الاكبر بين الاستثمارات الاوروبية». 
وتـرأس الوزيـرة الفرنسـية وفـدا مـن رجـال الاعمـال والمسـتثمرين 
الفرنسـيين يمثلـون عدة مجـالات منها الميـاه والكهرباء والطاقـة والطاقة 

البديلة يزور الاردن. 
ومنذ 1998 تعتبر فرنسـا الدولة الاوروبية الاوولى في حجم الاسـتثمار 
فـي الاردن بوجـود 40 شـركة تعمل في المملكـة بقاعدة اسـتثمار تبلغ نحو 

مليار دولار في مجال الاتصالات والمياه وادارة المطارات والبنى التحتية. 

اي. اون روغاز الالمانية تشارك 
بالتنقيب عن الغاز امام سواحل مصر 

■ فرانكفـورت - رويتـرز: قالـت شـركة اي. اون روغـاز الالمانية للغاز 
أمس الأربعاء انها اشـترت حصة 29 في المئة من امتياز بحري شـمال غرب 

دمياط من شركة شل مصر. 
واضافـت الشـركة في بيـان ان الامتياز يتم تشـغيله من قبل شـل مصر 
(61 في المئة) واي. اون وغاز فرنسـا سـويز (عشـرة في المئة) ويهدف الى 

استكشاف المزيد من موارد الغاز المصرية للسوق الاوروبية. 
وتهـدف الشـركات الثلاث الى حفر بئر استكشـافية فـي وقت لاحق هذا 
العام. وقال يوشـن فايسـه عضـو مجلـس الادارة «نعتقد ان هـذا الامتياز 

يقدم امكانية كبيرة لاستكشاف الغاز». 
واضـاف ان «التنقيـب عن الغاز يمثـل منطقة نمو مهمة لشـركة اي. اون 
رورجاز تسهم الى جانب تركيز متزايد على الغاز الطبيعي المسال في تأمين 

الامدادات على المدى الطويل لعملائنا في انحاء اوروبا». 
ولشـركة اي. اون رورغـاز عملياتهـا الخاصة لانتاج الغـاز في النرويج 

وبريطانيا وتتوسع الشركة في شمال افريقيا وغربها. 
وتعتـزم الشـركة حفـر العديـد من الابـار فـي الجزائر خلال السـنوات 
القليلة القادمة ووقعت الشـهر الماضي اتفاقا لتطوير الغاز الطبيعي المسال 

في غينيا الاستوائية. 

ارتفاع عائدات اليمن من صادرات النفط 
في العام الماضي لحوالي 4.4 مليار دولار 

■ عـدن - رويترز: أظهر تقرير حكومـي أمس الأربعاء أن عائدات اليمن 
من صادرات النفط الخام ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4.396 مليار دولار 

من 3.870 مليار في العام 2007. 
وأَضـاف التقريـر السـنوي للبنـك المركـزي اليمنـي أن حصـة الحكومة 
اليمنيـة مـن الإنتاج النفطـي ارتفعت هي الأخرى في عـام 2008 إلى 44. 46 

مليون برميل من 42. 37 مليون برميل في العام السابق. 
وعزا محللون محليون نمو العائدات إلى زيادة كمية حصة الحكومة من 
الخام المنتج إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في الأشهر 

التسعة الأولى من عام 2008. 
واليمـن منتـج صغير للنفـط الخام يتـراوح إنتاجه حاليا بـين 300 ألف 

و320 ألف برميل يوميا بعد أن كان 400 ألف برميل يوميا في العام 2006. 
وتشـكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية 
من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة 
نحـو 70 في المئة من مـوارد الموازنة العامة للدولة وحوالـي 63 في المئة من 

إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

انخفاض الناتج الصناعي الامريكي 1.8 بالمئة 
■ واشـنطن - رويتـرز: أظهرت بيانـات مجلس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركـزي) أمـس الأربعاء أن النـاتج الصناعـي الامريكـي انخفض 
بنسـبة تفوق التوقعات بلغت 1.8فـي المئة في يناير كانـون الثاني الماضي 

بفعل انخفاض حاد في انتاج السيارات مع ركود مبيعاتها. 
وبلغ متوسـط توقعـات المحللين لهبـوط الناتج الصناعي خـلال كانون 
الثانـي (ينايـر) 1.5 في المئـة في اسـتطلاع أجرته رويتـرز. وعدل المجلس 
نسـبة الانخفاض فـي الناتج الصناعي خـلال كانون الأول (ديسـمبر) إلى 

2.4 في المئة بدلا من اثنين في المئة فقط وفق تقديره الاولي. 
وقـال المجلـس إن انخفـاض انتـاج السـيارات وأجزائها بسـبب اغلاق 
مصانـع لفترات طويلـة أدى إلى خفض نـاتج قطاع الصناعـات التحويلية 

بواقع نقطة مئوية كاملة. 

تراجع السفر الجوي على درجة رجال الاعمال 
■ جنيـف - رويترز: قالـت الرابطة الدولية للنقل الجـوي (اياتا) أمس 
الأربعاء ان شركات الطيران باعت مقاعد اقل بدرجة رجال الاعمال والدرجة 
الاولـى فـي كانـون الأول (ديسـمبر) لكن السـفر بالدرجـة الاقتصادية في 
فترة عيد الميلاد لقي دعما بعض الشـيء من تذاكـر بيعت قبل تفاقم الركود 

الاقتصادي. 
واضافـت الرابطـة ان السـفر بدرجـة رجـال الاعمـال والدرجـة الاولى 
تراجع بنسـبة 13.3 فـي المئة في كانون الأول مقارنة بنفس الشـهر من عام 
2007 بعد الانخفاض بنسـبة 11.5 في المئة على اسـاس سنوي الذي شهده 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر). 
وارجعت الرابطة في تقرير عن السـفر بالدرجات المميزة هذا الانخفاض 
الـى «تراجـع حـاد فـي النشـاط التجـاري والتجـارة الدوليـة فـي انحاء 

العالم». 
وبصـورة عامة تراجع السـفر بالدرجات المميزة في خـلال كانون الأول 
بنسـبة 8.8 في المئة في منطقة شـمال الاطلسـي وبنسـبة 16.3 في المئة في 
اوروبا و4.2 في المئة بالشـرق الاوسط حسـب بيانات الرابطة مع استثناء 

الرحلات الداخلية. 

دبي - من جيسون بنهام:

انخفضـت الاسـهم القطريـة اكثر من 
اربعـة فـي المئـة يـوم الاربعـاء مقتفيـة 
اثـر الاسـواق العالميـة في حـين ارتفعت 
بورصة دبـي بعد تقارير عـن ان حكومة 
بشـأن  البورصـة  ستسـاعد  الامـارات 

ديونها مما عزز ثقة المستثمرين.
القطـري  التجـاري  البنـك  وقـاد 
القطريـة  البورصـة  فـي  الانخفاضـات 
التوالـي متراجعـا  الثانـي علـى  لليـوم 
بنسـبة 9.91 فـي المئة. وفقد السـهم اكثر 
من 22 في المئة من قيمته خلال اخر سبعة 

ايام من ايام التداول.
وقال سـامر الجاعوني لشركة الشرق 
الاوسـط للسمسـرة الماليـة فـي دبي انه 
«توجد مخاوف بشأن ما اذا كانت البنوك 
ستحقق ارباحا في الربع الاول. لا يوجد 

احد متفائل بشأن ذلك القطاع». 
وارتفعـت بورصـة دبي امس بنسـبة 
1.81 فـي المئـة بعدمـا كان الاداء ضعيفا 
فـي وقـت سـابق مـن المعامـلات بعدمـا 
افـادت مجلة (ميـد) ومقرها لنـدن امس 
ان بورصـة دبـي التـي تديرهـا الدولـة 
سـتحصل على مليـار دولار مـن حكومة 

الامارات لتجنب التأخر في سـداد قرض 
قيمته 3.4 مليار دولار.

وقـال الفريـد فايـق المديـر فـي قسـم 
مؤسسـات مجلـس التعـاون الخليجـي 
يمكـن   » المالية-هيرميـس  بالمجموعـة 
للجميـع ان يروا ان الحكومـة الاتحادية 
لديها امـوال وانها مسـتعدة لانفاقها في 

الوقت المناسب وفي المكان المناسب».
وانخفض سهم اعمار العقارية بصورة 
حادة عند الفتح ليقـود بورصة دبي الى 
التراجـع فـي التعامـلات المبكـرة بعدمـا 
قالـت الشـركة انهـا لـن تدفـع توزيعات 
نقديـة للمسـاهمين في 2008 لكن السـهم 

انهى معاملات امس على ارتفاع.
وقـال رامـي الصيدانـي رئيس قسـم 
وشـمال  الاوسـط  الشـرق  اسـتثمارات 
افريقيا في مؤسسـة شـرودرز « كان ذلك 
متوقعـا». واشـار الى ان اعمـار اعتادت 
توزيـع ربـح ولـو بقـدر ضئيـل حتى في 

الايام الصعبة.
وصعـدت البورصـة السـعودية فـي 
اواخـر التعاملات لتغلق مرتفعة بنسـبة 
1.81 في المئة بعـد ثلاثة ايام من الاغلاق 
علـى انخفـاض. كمـا وضعـت البورصة 
العمانيـة حـدا لثلاثـة ايام من المكاسـب 

وارتفعـت  التراجـع.  البنـوك  وقـادت 
ابوظبـي والكويـت فـي حـين  بورصتـا 

انخفضت بورصة البحرين. 
وفي البورصة القطرية تراجع المؤشر 
بنسـبة 4.18 فـي المئـة الـى 4934 نقطـة 
وهـو اكبـر انخفـاض خـلال نحو شـهر. 
وانخفض سـهم البنك التجاري القطري 
بنسـبة 9.91 في المئة وبنـك قطر الوطني 

بنسبة 4.73 في المئة.
وقال شاهد حميد رئيس ادارة اصول 
الخليج في بيت الاستثمار العالمي «يوجد 
بيع للاسـهم في مختلـف انحاء المعمورة 
ممـا اثر علـى منطقتنـا. السـوق في قطر 
بهـا نقص في السـيولة ولذلـك لا يحتاج 
الامر جهدا كبيرا للتسـبب في بيع حاد». 
واضـاف «تراجعنـا ايضا دون مسـتوى 
خمسـة الاف نقطـة وهـو مسـتوى دعـم 

نفسي مهم».
مؤشـر  ارتفـع  السـعودية  وفـي 
المملكـة بنسـبة 1.81 فـي المئة الـى 4773 
نقطة. وصعد سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعات الاساسـية (سـابك) بنسـبة 
3.15 في المئة ومصرف الراجحي بنسـبة 
2.3 في المئة. وقال عبد الله الرشود المدير 
التنفيـذي لشـركة كيه.اس.بـي كابيتال 

«انخفضت السـوق بصـورة حادة امس 
ولذلك فهي توازن الخسائر».

وفـي دبي ارتفع المؤشـر بنسـبة 1.81 
فـي المئـة الـى 1519 نقطـة. وقفـز سـهم 
سـوق دبي المالـي بنسـبة 14.81 في المئة 
وسـهم الاتحـاد العقارية بنسـبة 12.12 
بدأنـا   » فايـق  الفريـد  وقـال  المئـة.  فـي 
نرى الاسـتثمارات الاجنبيـة تتدفق الى 

السوق».
وفـي ابوظبـي اغلـق المؤشـر مرتفعا 
بنسـبة 0.1 فـي المئـة الـى 2203 نقطـة. 
وارتفع سـهم بنـك الخليج الاول بنسـبة 
5.35 فـي المئة وسـهم اركان لمـواد البناء 

بنسبة 1.92 في المئة.
وفي الكويت ارتفع المؤشـر القياسـي 
بنسـبة 0.17 فـي المئـة الـى 6621 نقطة. 
وقفز سـهم اسـمنت الكويت بنسـبة 15. 

79 في المئة. 
مسـقط  مؤشـر  اغلـق  عمـان  وفـي 
منخفضا بنسـبة 0.62 في المئة عند 4918 
الوطنـي  البنـك  سـهم  وتراجـع  نقطـة. 
المئـة وبنـك مسـقط  العمانـي 4.83 فـي 

بنسبة 2.59 في المئة.
وفي البحرين انخفض المؤشر بنسبة 

0.03 الى 1607 نقطة.

تراجع كبير في قطر وارتفاع اسهم دبي 
بتأثير تقارير عن مساعدة حكومتها للبورصة

الكويت - من أولاف لايسنغ:

تهـدد مواجهة سياسـية ممتـدة في 
الكويت حزمة تحفيز اقتصادي مزمعة 
بقيمة خمسـة مليـارات دولار وتعرقل 
جهـود تطويـر لوائـح البورصـة ممـا 
يجعـل البلـد العربـي الخليجـي غيـر 

جذاب للمستثمرين.
فقـد عانى البلـد العضو فـي منظمة 
أوبك علـى مدى العامـين الأخيرين من 
تشاحن سياسي أوقد شرارة استقالات 
وزارية وعرقل مشروع قانون التحفيز. 
وفي يناير كانون الثاني عينت الكويت 
رابع مجلس وزراء لها منذ آذار/مارس 

.2007
ويهـدف برنامـج تحفيـز اقتصادي 
لتقـديم  حكوميـة  ضمانـات  يشـمل 
قروض جديدة ومسـاعدة للبنوك إلى 
الحد من أثر الأزمـة المالية العالمية على 
سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. 
لكـن موافقـة مجلـس الأمـة (البرلمان) 
علـى الخطـة غير أكيـدة نظـرا لمطالبة 
لاعفـاء  بتدخـل  بربطهـا  نـواب  عـدة 
المواطنين من الديـون وهو ما يتناقض 
مـع تطلعات الحكومة إلى الحد من دور 
الدولـة الراعية لكل شـؤون مواطنيها 
الـذي اضطلعـت بـه الكويـت تقليديا 

وتعزيز القطاع الخاص.
ويقول غاري دوغان مدير الاستثمار 
لـدى ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك 
ميريل لينش إن الاسـتثمار في الكويت 
لايـزال يبعـث علـى الاحبـاط بسـبب 
الكثير من أوجه عدم التيقن السياسي. 

ويضيف «إذا اسـتمر هـذا الوضع فإن 
الدولـة سـتواصل النمـو بمعـدل دون 

قدراتها الكامنة».
وقالـت بيرجيـت ايبنـر التـي تدير 
صندوقـا لأسـهم الشـرق الأوسـط في 
إن  الألمانيـة  فرانكفورت-تراسـت 
خطـة الإنقاذ كانت خطـوة في الاتجاه 
الصحيـح لكـن لاتـزال هنـاك شـكوك 
بشـأن الموافقة عليها وبشـأن الافتقار 
إلى الشـفافية في سوق الأسهم المحلية 
ثاني أكبـر بورصة في العالـم العربي. 
واضافت «استثماراتنا في الكويت أقل 

من سائر أسواق المنطقة».
الكويـت  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
لـلأوراق الماليـة 15 في المئة هـذا العام 
مؤشـر  مـن  أقـل  أداء  مسـتوى  وهـو 
الصاعـدة  للأسـواق  ام.اس.سـي.آي 
الذي تراجع نحو سبعة بالمئة. وبعض 
الكبـرى  الكويتيـة  الشـركات  أسـهم 
زهيدة الثمن قياسـا إلـى نظيراتها في 

أسواق صاعدة أخرى.
وبحسـب بيانـات لرويتـرز يجري 
تداول سـهم شـركة الاتصالات المتنقلة 
(زيـن) كبـرى الشـركات الكويتية من 
حيـث القيمة السـوقية بما يعـادل 9.4 
 2009 للعـام  المتوقعـة  الأربـاح  مثـل 
مقارنـة مـع 16.6 مثـل لكبرى شـركات 
اتصالات الهاتـف المحمـول البرازيلية 

فيفو.
ويأتـي تبايـن المواقف بشـأن خطة 
الإنقاذ بعد أسـابيع فحسـب من الغاء 
مشـتركا  مشـروعا  الـوزراء  مجلـس 
باسـتثمارات 17 مليـار دولار مـع داو 

كميـكال بعـد أقـل من شـهر مـن توقيع 
عـدة  عليهـا  اعتـرض  التـي  الصفقـة 
نـواب. وتعطلـت أيضـا خطـة لاقامـة 
مصفـاة تكريـر باسـتثمارات 15 مليار 
دولار رغـم منح عقود لشـركات كورية 
جنوبيـة ويابانيـة بعدمـا بـدأ نـواب 
بالبرلمان تحقيقا في مدى سلامة عملية 

ارساء العطاءات.
وقالت مونيكا مالـك خبيرة اقتصاد 
المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس 
فـي دبـي « يعطـي هـذا إشـارة إلى أن 
للمسـتثمرين  صعـب  مـكان  الكويـت 
الأجانب والشركات الأجنبية». ويتفق 
معهـا في الـرأي محللـو اتش.اس.بي.

سـي الذين قالوا في أحـدث تقييم لهم 
صناعـة  «منـاخ  الكويتـي  للاقتصـاد 
السياسات ليس سريع الحركة وهناك 
أيضا بعض العقبات السياسية ... إلى 
أن تتغير السياسة من المرجح أن تبقى 
الأسهم الكويتية تحت ضغط نزولي».

وفـي منطقة الخليج تعتبـر الكويت 
الماليـة  بالأزمـة  تأثـرا  الأشـد  ودبـي 
العالمية. والكويت هـي البلد الخليجي 
الوحيد الذي اضطر إلى التدخل لإنقاذ 

بنك رئيسي هو بنك الخليج.
الاسـتثمار  بيـت  شـركة  وتخلفـت 
العالمي (غلوبل) أكبر بنوك الاسـتثمار 
الكويتيـة عن سـداد معظـم ديونها في 
حـين تقـول أكبـر شـركات الاسـتثمار 
الإسـلامي (دار الاسـتثمار) التي تملك 
البريطانيـة  مارتـن  أسـتون  شـركة 
لصناعة السيارات الفاخرة إنها تحتاج 

إلى قروض قيمتها مليار دولار.

وحـذرت سـتاندرد أنـد بـورز هـذا 
الأسـبوع من خفـض تصنيف خمسـة 
فـي  مراكزهـا  بسـبب  كويتيـة  بنـوك 
شركات الاستثمار التي تشكل ما يصل 
إلـى نصف الشـركات المدرجة وتواجه 

صعوبات في تدبير قروض.
التحفيـز  إن  المسـتثمرون  ويقـول 
بعـض  سيسـاعد  المزمـع  الحكومـي 
تكـون  لا  قـد  قيمتـه  لكـن  الشـركات 
بالنسـبة  متأخـرا  يأتـي  وقـد  كافيـة 
لبعض الشـركات الأخرى. وقال طلال 
لـدى  محفظـة  مديـر  وهـو  اللوغانـي 
شـركة نور للاسـتثمار المالي «شركات 
الاسـتثمار هي التي يلحقها الضرر هنا 
... ولا شيء (من خطة التحفيز) يوجه 

إليها».
وقـال مصطفـى بهبهاني من شـركة 
خطـوة  «إنهـا  للاستشـارات  الخليـج 
فـي الاتجـاه الصحيـح لكـن قـد يكون 
عليهم بذل المزيد. ونحن في حاجة إلى 

الشفافية».
مـع  محادثـات  الكويـت  وتجـري 
لجعـل  أجنبيـة  بورصـات  مشـغلي 
البورصـة أكثـر اغـراء للأجانـب لكـن 
مشـروع قانـون لاقامـة هيئة للسـوق 

معطل في البرلمان منذ عامين تقريبا.
وقال دوغان من ميريل لينش «إنهم 
أنـاس   .. الشـفافية  إلـى  يحتاجـون 
كثيرون يقولون إنهـم يتبعون معايير 
المحاسـبة العالميـة لكن لايـزال الناس 

متشككين.»
دينـار   0.2925 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

المواجهات السياسية بين البرلمان والحكومة
تجعل المستثمرين الاجانب يتحاشون الكويت 

الكويت - من ايمان جمعة: 

قالت شـركة أبيار للتنمية العقاريـة الكويتية إنها 
تسـعى لإعادة هيكلة 40 مليـون دينار (136.5 مليون 
دولار) مـن القروض لمواجهة ركـود عقاري تتوقع ان 

يستمر حتى عام 2010. 
وقـال مـرزوق الرشـدان نائـب رئيـس أبيـار إن 
الشـركة تعتزم المضي قدما في مشـروع عقاري بقيمة 
مليـار دولار فـي مصـر لكنهـا سـتجمد اسـتثماراتها 
العقاريـة في السـعودية حاليا عنـد 600 مليون ريال 

(160 مليون دولار). 
وحسب خطة سابقة كانت ابيار تعتزم استثمار ما 
يصل الى تسـعة مليارات ريال في مشروعات عقارية 

بالسعودية حتى عام 2010. 
ووتوقع الرشـدان في مقابلة مـع رويترز في وقت 
متأخر امس الاول ان يكـون العام الحالي هو اصعب 
عام لقطاع العقارات في المنطقة. وقال ان القطاع ربما 

يشهد بعض التعافي في الربع الاول من عام 2010. 
وتواجه اسعار العقارات في انحاء منطقة الخليج 
ضغطا نزوليا بعدما انتهت اواخر العام الماضي طفرة 

اقتصادية اقليمية غذتها اسعار النفط المرتفعة. 

وقالـت مؤسسـة مورغان سـتانلي هذا الشـهر ان 
وطأة التراجـع كانت اكثر حدة على قطـاع العقارات 
فـي دبـي حيـث تراجـع متوسـط التكلفـة للعقارات 
السـكنية بحوالـي 25 فـي المئة مـن اعلى قمـة بلغتها 

العام الماضي. 
وقـال الرشـدان ان ابيـار التـي تراجعت اسـهمها 
اكثـر من 23 فـي المئة في بورصـة الكويت هـذا العام 
تلـزم الحـذر ازاء ارباحهـا العـام الماضـي وتبحـث 
تجنيب مخصصات غير محددة لعام 2008 للمساعدة 
فـي مواجهـة الركـود العقـاري. واضاف ان الشـركة 
تجـري محادثات مع البنوك لاعـادة هيكلة القروض. 
وحصلـت ابيار فـي يناير كانـون الثانـي على قرض 
بقيمـة 14 مليـون دينـار مـن بنـك الكويت والشـرق 

الاوسط لسداد التزامات مالية وتمويل مشروعات. 
وقـال الرشـدان ان الشـركة تعيد هيكلـة قروضها 
وتحتـاج 40 مليون دينـار في الاجمـال للتمويل على 

الاجل القصير. 
واضـاف ان الشـركة ما زالت تجمـد خطة لجمع ما 
يصل الى مليار دولار باصدار صكوك بسـبب ظروف 
السوق. وقال انه لن يستثمر احد في الصكوك حاليا 
وان الشـركة يجب ان تتأكد من تحسـن السيولة في 

السـوق.  وقال الرشـدان ان ابيار قللت تعاملاتها في 
قطاع العقارات في دبي بالانتقال الى اسواق اقليمية 
اخـرى منهـا قطـر والسـعودية ومصـر.  واضاف ان 
اسـتثمارات الشـركة خارج دبي الان اعلى مما كانت 

عليه عام 2007. 
ونفت ابيار أمس تقارير صحفية عن انها سـتوقف 

مشروع اكاسيا افنيوز في دبي. 
وكشفت الشركة عن خطة في تشرين الاول/اكتوبر 
لتنفيذ مشروعات عقارية قيمتها اربعة مليارات درهم 
(1.09 مليـار دولار) فـي الامـارات. وقالـت بعـد ذلك 
بشـهر انها تسـعى لبيع مشـروع عقاري في الامارات 

الى مستثمر لم يحدد. 
وقال الرشـدان ان ابيار تجـري محادثات مع بنك 
سـعودي بشـأن تمويـل مشـروع بـرج يتكلـف 600 
مليون ريال في مدينة جدة المطلة على البحر الاحمر. 
ورفـض التعليـق علـى الخطـة التـي كشـفت عنهـا 
الشركة العام الماضي لاسـتثمار تسعة مليارات ريال 
فـي المملكة. واضاف انه لا توجد اسـتثمارات جديدة 

ما عدا في جدة. 
الدولار يساوي 0. 2930 دينار كويتي. 

الدولار يساوي3. 750 ريال سعودي.

شركة ابيار الكويتية تسعى لإعادة
هيكلة ديون مع ركود القطاع العقاري

برنامج اغفند الخليجي يطلق
جائزة بقيمة نصف مليون دولار
لتحسين الإنتاج الزراعي بالتقنية

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلـن برنامج الخليـج العربي لدعـم منظمات الأمم 
المتحـدة الإنمائيـة (أغفنـد) امـس الأربعاء أنـه يتلقـى طلبات الترشـيح لجائزة 
تحسـين الإنتـاج الزراعـي بالتقنية، مـن المنظمات الأمميـة والدوليـة والإقليمية 

والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز البحوث في شتى أنحاء العالم.
وقال مديـر الإعلام في البرنامج عبد اللطيف الضويحـي في بيان إن التنافس 
علـى الجائـزة زاد بصـورة واضحـة بعـد رفـع قيمتهـا لتصبـح 500 ألـف دولار، 
«ونتيجة للمكانة المرموقة التي تتخذها الجائزة في الأوساط التنموية الدولية».

وتتمحـور موضوعات الجائزة في عامها الـ11 حول «تطبيق التقنية لتحسـين 
الإنتاج الزراعي».

ويخصّـص القسـم الأول لمشـاريع المنظمـات الأمميـة والدوليـة والإقليميـة، 
ويتمحـور حول دور المنظمات الأممية والدولية في دعم وتعزيز سياسـات الدول 

النامية وبرامجها لتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تبنّي حلول تقنية مبتكرة.
أما القسـم الثاني فمخصّص لمشـاريع الجمعيـات الأهلية الوطنيـة، ويتمحور 
حـول دور الجمعيـات الأهلية في دعم وتشـجيع صغـار المزارعين فـي المجتمعات 
الفقيـرة علـى اسـتخدام التقنيـات الحديثة لزيـادة إنتاجهـم الزراعي. والقسـم 
الثالث خصّص لمشـاريع الأجهزة الحكومية، ويتنـاول دور الحكومات في توطين 

حلول تقنية حديثة لتطوير الزراعة وتحسين الإنتاج.
أما القسـم الرابع فمخصّص لمشـاريع الأفراد، ويتمحور حـول مبادرات الأفراد 

في إدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي لصغار المزارعين.

نقــل  رويتــرز:   - طهــران   ■
التلفزيــون الايراني عن ســيف الله 
جاشنســاز رئيــس شــركة النفــط 
الوطنيــة الايرانيــة قولــه إن ايــران 
ستســتكمل صفقــة بقيمة خمســة 
مليــارات دولار مــع شــركة توتــال 
الفرنســية بحلول 20 آذار (مارس) 
المقبل وذلك لتطويــر المرحلة الثانية 

من حقل جنوب بارس للغاز. 
وقال ايف لــوي داريكارير رئيس 
أنشــطة التنقيب والانتاج في توتال 

يــوم 12 شــباط (فبرايــر) الجاري 
إن الشــركة تتفاوض مع ايران على 
صفقة كبــرى للغاز لكــن المحادثات 
قــرار  أن  وأضــاف  ببــطء.  تســير 

الاستثمار في ايران مازال بعيدا. 
وكانــت توتــال وقعــت مذكــرة 
تفاهــم مــع شــركة النفــط الوطنية 
الايرانيــة لتطويــر المرحلــة الثانيــة 
مــن الحقل العمــلاق لكن المشــروع 
تعطل بســبب خلافات على شروط 

التعاقد. 

توقع تراجع النمو الاقتصادي
للامارات إلى 0.5 بالمئة 

■ دبـي – رويتـرز: قالـت مجموعة سـامبا المالية يـوم الاربعـاء ان من المرجح 
ان يتراجـع النمو الاقتصادي في دولة الامارات العربيـة المتحدة إلي 0.5 في المئة 
هـذا العـام من 6.8 فـي المئة فـي 2008 مع تقليـص البنوك الاقـراض وتضرر طلب 

المستهلكين من تخفيضات في الوظائف.
وقال البنك الذي يوجد مقره في السـعودية في مذكرة بحثية ان من المرجح ان 
تسـجل دولة الامارات ..وهي مصدر نفطي عربي خليجي مهم.. فائضا قدره 37.8 
مليـار درهـم (10.29 مليـار دولار) هذا العام مع افتراض متوسـط لاسـعار النفط 

قدره 55 دولارا للبرميل.
وقالت سـامبا ان هناك مخاطر لان تسجل دولة الامارات عجزا في الميزانية إذا 
هبطت اسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل. واضافت ان الامارات العربية سيكون 
بمقدورهـا تحمـل اثار التباطـؤ لانها لديها اصـول اجنبية كبيـرة يمكنها الاعتماد 
عليها اضافة الى صناديق الثروة السـيادية التي تسـيطر على مئات المليارات من 

الدولارات جرى جمعها اثناء طفرة لاسعار النفط.
ومـع هـذا تبقى المخاطـر النزولية قائمـة مع معانـاة البنوك والقطـاع العقاري 

والسياحة اثار الازمة المالية العالمية. 

توقع استكمال صفقة غاز بـ5 مليارات دولار 
بين ايران وشركة توتال بحلول 20 اّذار

هبوط سعر النفط صوب 34 دولارا 
■ لنـدن - رويتـرز: انخفضت أسـعار العقود الاجلـة للنفط الخـام الأمريكي دون 
35 دولارا للبرميل يوم الاربعاء بعد هبوطها نحو سـبعة في المئة اليوم السـابق بفعل 
تجـدد المخاوف من الركـود الاقتصـادي وتراجع الطلب علـى النفط ممـا أدى لارتفاع 

مخزونات النفط.
واهتزت الاسـواق العالمية بفعل مخاوف من تداعيات الركود في شرق أوروبا على 
البنـوك الغربية في الوقت الـذي يترقب فيه المتعاملون بيانـات مخزون النفط الخام 

الاسبوعية الامريكية التي يتوقع أن تسجل ارتفاعا للاسبوع الثامن على التوالي.
وفي معاملات قبل الظهر سـجل سـعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم 
آذار/مـارس التـي يحل أجل اسـتحقاقها يـوم الجمعـة 34.86 دولار للبرميل منخفضا 

تسعة سنتات بعد هبوطه 2.58 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء.
وانخفض فارق السـعر لعقود نيسـان/ابريل امس إلى 3.60 دولار من نحو ثمانية 
دولارات الاسـبوع الماضي فيما يشـير إلى أن المتعاملين يعتقدون باسـتمرار المستوى 

العإلى للمخزونات في مركز كاشينغ بولاية أوكلاهوما.
وانخفض سعر مزيج برنت لشهر نيسان سنتا واحدا إلى 41.02 دولار للبرميل.

وتصدر إدارة معلومات الطاقة الامريكية تقريرها الاسـبوعي عن المخزونات اليوم 
الخميـس لكن اسـتطلاعا للرأي أجرتـه رويترز أوضح أن المحللـين يتوقعون أن يظهر 
التقريـر الجديـد زيادة مخزونـات الخـام 2.6 مليون برميـل في الاسـبوع المنتهي في 

الثالث عشر من الشهر الحإلى لتقترب من أعلى مستوياتها منذ 11 عاما. 

■ طرابلــس - رويتــرز: اظهــر تقرير 
اســتثمارات  ان  الاربعــاء  يــوم  رســمي 
صنــدوق الثــروة الســيادية الليبــي في 
الخارج بلغت 50.58 مليار دولار وحققت 
ارباحــا 2.37 مليــار دولار منذ بدء العمل 

بالبرنامج عام 2006 .
وأضاف ملخص التقرير الذي نشرته 
صحيفة (أويا) الليبية القريبة من سيف 
الاســلام اكثر ابناء الزعيــم الليبي معمر 
القذافي نفوذا ان اكثر من 78 في المئة من 
الاموال او 39.81 مليار دولار اســتثمرت 
فــي ادوات ماليــة قصيــرة الاجــل فــي 

الخارج.
الصنــدوق  اســتثمارات  وتجــاوزت 
دولار  مليــارات  ثمانيــة  الاجــل  طويلــة 
وشــملت حصص اســهم في 107 شركة 
يقــع 65 في المئة منها في شــمال افريقيا 
و20 في المئة في اســيا واستثمرت نسبة 
15 في المئة الباقية في شركات في اوروبا 
وامريــكا الشــمالية وامريــكا الجنوبية. 
وقــدم التقريــر الــى مؤتمــرات الشــعب 
الاساســية وهي هيئات مخولة التدقيق 
في اســتراتيجية الاســتثمار وغيرها من 

السياسات الاقتصادية للحكومة.
وبلغت ارباح الصنــدوق 2.374 مليار 
دولار منــذ عام 2006 منهــا 598.6 مليون 
دولار مــن كانــون الثاني/ينايــر الى 30 
ايلول/ســبتمبر العــام الماضــي حســب 
التقرير الــذي لم يعط تفاصيــل عن اداء 

الصندوق منذ نهاية ايلول.
للتقريــر  النــادر  النشــر  ان  ويبــدو 
يهدف الى تبديد المخاوف الواســعة بين 
الليبيين مــن ان الثروة النفطية في بلدهم 
واستثماراته في الخارج يمكن ان يهدرها 
المســؤولون الحكوميــون الذيــن اتهمهم 
بالفســاد  الماضــي  الاســبوع  القذافــي 

وسوء الادارة.
ودعــا القذافــي الليبيين يوم الســبت 
الماضــي الــى دعــم اقتراحــه بحــل كل 
المســؤولين  كبــار  واعفــاء  الــوزارات 
الحكوميــين واســتلام الثــروة النفطيــة 
بصــورة مباشــرة. ولــم يعلــق القذافي 
بصورة مباشــرة على استثمارات البلاد 
في الخارج لكنه قال ان اكثر من 30 مليار 
دولار مــن ايرادات النفط يجب ان تســلم 

لليبيين كل عام.

2.3 مليار دولار ارباح
صندوق الثروة السيادية الليبي

 ■ دبي - رويترز: قالت وكالة موديز انفستورز 
ســيرفيس أمس الأربعاء إن ســلطنة عمــان لديها 
احتياطيــات «مريحة» من الارصــدة المالية لتغطية 
أي عجــز في الميزانية في عامي 2009 و2010 لكنها 

مازالت عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط. 
وقالــت موديــز المتخصصــة فــي التصنيفــات 
الائتمانيــة إن النمــو الاقتصــادي فــي الســلطنة 
ســينخفض على الارجح بأكثر مــن النصف إلى 3. 
3 في المئة بالأســعار الحقيقية هــذا العام بالمقارنة 
مع 7. 1 في المئة في العام 2008 وذلك رغم أن حجم 
الاقتصاد بالاســعار الحالية ســينخفض 13. 8 في 

المئة نتيجة لتراجع أسعار النفط. 

وأضــاف إن الحكومــة العمانيــة لديهــا موارد 
وفيــرة لتمويل العجز المتوقع فــي العامين الجاري 

والمقبل وربما في سنوات مقبلة. 
وأبقت الوكالة على تصنيفها لديون عمان بالنقد 
الاجنبي وتصنيف السندات بواقع ايه2 وقالت إن 

توقعاتها للتصنيف مستقرة. 
المريحــة  الوســادة  «هــذه  أن  أضافــت  لكنهــا 
للحكومة من الارصدة المالية من الاســس الرئيسية 
للتصنيف السيادي المرتفع من جانبنا لعمان. ومن 
ثم فإذا اســتنفدت هذه الارصدة بشــكل كبير فإن 

تصنيفنا السيادي لعمان قد يتأثر سلبا». 
وشــهدت عمان زيــادة كبيرة فــي فوائضها في 

الســنوات الاخيرة التي ارتفعت فيها أسعار النفط 
بشدة حتى منتصف العام الماضي. 

وقالت موديز إن المخاطر الاقتصادية الرئيسية 
التــي تواجه عمان تتمثل في تقلبات أســعار النفط 
وأضافت أن النفــط والغاز مصدر نحو 85 في المئة 
من الايــرادات الاجمالية للحكومــة العمانية وأنها 
تتوقــع أن تســجل عمان عجــزا فــي الميزانية يبلغ 
نحو ســتة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا 
العــام.  وفي ينايــر كانون الثانــي الماضي توقعت 
عمــان عجزا في ميزانيــة العام الجــاري يبلغ 2. 1 
مليار دولار بناء على ســعر متوسط للنفط يبلغ 45 

دولارا للبرميل. 

موديز: عمان لديها احتياطيات مالية مريحة
تمكنهامن  تغطية عجز ميزانيتها بسهولة
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هيوستون - من انا درايفر:
 

اتهمـت السـلطات الامريكيـة امس 
مليارديـر  سـتانفورد  ألان  الاول 
تكساس وثلاثة من شـركاته بارتكاب 
عمليات «تحايل مستمرة ضخمة» فيما 
داهم ضبـاط اتحاديون مقار شـركات 

ستانفورد في الولايات المتحدة.
وفـي شـكوى تقدمـت بهـا محكمـة 
لجنـة  اتهمـت  دالاس  فـي  اتحاديـة 
الاوراق الماليـة والبورصات الامريكية 
الكريكيـت  لعبـة  عاشـق  سـتانفورد 
واثنـين مـن كبـار مديـري سـتانفورد 
فاينانشـيال غـروب بالتحايـل وبيـع 
شـهادات ايـداع علـى انهـا تـدر عائدا 

كبيرا قيمتها ثمانية مليارات دولار.
وقـال شـهود عيـان من رويتـرز ان 
بعضهـم  اتحاديـا  ضابطـا   15 نحـو 
يرتـدي سـترات تشـير الـى هويتهـم 
دخلـوا ردهـة مكتـب سـتانفورد فـي 
منطقـة هيوسـتون غاليريـا. وهرعت 
وسـائل الاعـلام الامريكية الـى المكان 
فيما حلقـت طائـرات هليكوبتر تحمل 
فـوق  تلفزيـون  شـبكات  مصـوري 

المنطقة.
وقالت شركة ستانفورد فاينانشيال 
انهـا مازالـت تفتـح ابوابهـا لممارسـة 
نشاطها لكن «يديرها حارس قضائي» 
وفقـا لعلامـة وضعت على بـاب مكتب 

الشركة في هيوستون.
ووفقا للشـكوى التـي قدمتها لجنة 
الاوراق الماليـة والبورصات الامريكية 
التـي تقـع فـي 25 صفحة الـى محكمة 
جزئيـة اتحاديـة فـي دالاس فقـد باع 
قيمتهـا  ايـداع  شـهادات  سـتانفورد 
ثمانيـة مليـارات دولار «بعـد ان قـدم 
وعدا بعائد أعلى من الشهادات المتاحة 
عن طريق شـهادات الايـداع الحقيقية 

التي تقدمها البنوك التقليدية».
الماليـة  الاوراق  لجنـة  وقالـت 
والبورصـات الامريكيـة انهـا تسـعى 
الـى تجميـد اصـول الشـركة وتعيـين 
حارس قضائـي «لتصبح فـي حيازته 
اصـول المتهمـين ويقـوم بادارتهـا من 
اجـل حمايـة ضحايـا المتهمـين». يأتي 
هـذا الاجـراء بينما يركز المسـتثمرون 
والسياسيون والمراقبون على الارباح 
التي تعد بها شركات الاستثمار والتي 

تقدمها بعد الاحتيال المزعوم من جانب 
برنارد مادوف الممول في وول ستريت 
الذي حصل علـى اموال تقدر بمبلغ 50 

مليار دولار.
سـتانفورد  ألان  شـركات  وكانـت 
لخسـائر  تعرضـت  قـد  للاسـتثمار 
الهرمـي  الاحتيالـي  الصنـدوق  مـن 
(بونـزي) المزعوم الذي يديره مادوف 
والذي طمأن المسـتثمرين كذبا بعكس 
ذلـك حسـبما صـرح بذلـك مراقبـون 

اتحاديون.
الماليـة  الاوراق  لجنـة  وأشـارت 
علاقـة  الـى  الامريكيـة  والبورصـات 
وجهتهـا  التـي  بالاتهامـات  مـادوف 
ايضـا  قالـت  والتـي  سـتانفورد  الـى 
ان الشـركة سـعت الـى حـذف نحـو 
200 مليـون دولار مـن حسـاباتها فـي 
الاسـابيع الاخيـرة. وأبلغت الشـركة 
كذبـا واحدا من العمـلاء على الاقل في 
وقت سـابق من الشـهر الحالي بأنه لا 
يمكنه ان يسـحب شهادة ايداع قيمتها 
عـدة ملايين مـن الـدولارات لان لجنة 
الماليـة والبورصـات جمـدت  الاوراق 

الحساب.

امريكا تتهم شركة ستانفورد فاينانشيال 
التي خسرت اموالا باحتيال برنارد مادوف

بارتكاب عمليات «احتيال مستمرة ضخمة» 

■  نيروبـي- د ب ا: حـذرت الأمم المتحـدة يـوم الثلاثاء 
خلال اجتماع وزراء البيئة من مختلف دول العالم بالعاصمة 
الكينيـة نيروبي من أن أزمة الغـذاء يمكن أن تتفاقم بصورة 

خطيرة نتيجة لظاهرة التغير المناخي . 
وقـال تقريـر تم تقديمه إلـى أكثر مـن 100 وزيـر بيئة في 
اجتمـاع برنامـج الأمم المتحدة للبيئة إنه بحلـول عام 2050 
يمكـن أن يقـل حجم إنتـاج الغذاء فـي أنحاء العالم بنسـبة 
25 بالمئـة. وأضـاف التقرير أن أسـعار المـواد الغذائية يمكن 
أن ترتفـع بنسـبة 50 بالمئـة خـلال عقـود قليلة، الأمـر الذي 
سيتسـبب في زيادة حالة البؤس والشـقاء التي يشـعر بها 
الفقراء الذين سيضطرون من جانبهم الى إنفاق ما يصل إلى 

90 بالمئة من اجمالي دخلهم على الغذاء. 
وبحسب التقرير فإن تناقص المخزون الحالي من الأسماك 
بصورة كبيـرة فضلا عن مظاهر التغيـر المناخي مثل ذوبان 
الجبال الجليدية في منطقة الهيملايا سـيؤثر على نظم الري 

لما يصل إلى نصف إنتاج الأرز والحبوب في آسيا. 
وقال أكيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير 
التنفيـذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «نحن في حاجة إلى 

ثورة خضراء في اقتصاد أخضر». وأضاف «نحتاج للتعامل 
، ليـس فقـط ، مـع الطريقة التي ينتـج بها العالـم الغذاء بل 
أيضـا تلـك التـي يتم بهـا توزيع تلـك المـواد الغذائيـة.. كما 
ونحتـاج إلى ثـورة لزيـادة المحاصيل مـن خـلال العمل مع 

الطبيعة وليس ضدها». 
وقال المسـئول الاممي إن «أكثر من نصـف المواد الغذائية 
المنتجـة اليوم إما يتـم فقدانه أو التخلص منـه نتيجة لعدم 

الكفاءة في إدارة الإنسان لسلسلة الغذاء». 
الغذائيـة  بالمـواد  المتعلقـة  الخسـائر  إن  التقريـر  وقـال 
والمخلفات الغذائية في الولايات المتحدة تصل إلى 50 بالمئة، 
وإن ما يقرب من ثلث إجمالي المواد الغذائية التي تشتري في 
بريطانيا لا يؤكل كما أن نصف مدافن المخلفات في اسـتراليا 

تضم أطعمة تم التخلص منها. 
وقـال المدير التنفيـذي لبرنامـج الأمم المتحـدة للبيئة إن 
«هناك أدلة ضمن التقرير على أن العالم يمكن أن يوفر الغذاء 
للزيادة السـكانية المتوقعة إذا أصبح أكثر كفاءة وعمل على 
ضمان بقاء الحيوانات البرية والطيور والأسـماك فوق هذا 

الكوكب (الارض)». 

الأمم المتحدة: 
ظاهرة التغير المناخي قد تفاقم أزمة الغذاء

القاهرة - من ويل راسموسن:

يكسـو الغبار والاوساخ مباني وسط القاهرة 
المبنيـة علـى طـراز البـاروك الفرنسـي وتحول 
لونهـا إلى الأسـود وتكسـر درجهـا المصنوع من 
الرخـام كما باتت شـرفاتها المصنعـة من الحديد 

المشغول متداعية.
وسـمير غريـب (54 عاما) مسـؤول عن تنفيذ 
خطـة لتجديـد الشـوارع والمبانـي التـي بنيـت 
فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر ومطلـع القرن 
التباطـؤ  أن  غيـر  باريـس.  لمحـاكاة  العشـرين 
الاقتصـادي يمكـن أن يعطل المشـروع فيما تعيد 
الحكومـة المصريـة ترتيـب اهتماماتهـا وتراجع 

ميزانياتها. 
لكن غريـب رئيس الجهـاز القومي للتنسـيق 
الحضـاري يقـول إنـه عـازم علـى المضـي قدما. 
ويقـول «محمـد علي حـاول يوما تحديـث مصر 
لكننا الان نجعل الزمن يرجع إلى الوراء» مشيرا 
إلـى محمد علي باشـا الذي حكم مصـر في مطلع 
القرن التاسـع عشـر. وأضـاف غريـب «تأخرت 

المحاولة بالفعل لكن من الافضل ان نبدأ الان بدلا 
من الا نبدأ على الاطلاق».

وأحبطـت الحرب والركود الاقتصادي جهودا 
سـابقة لتجديـد وسـط العاصمة المصريـة التي 
الانتعـاش  وسـاعد  مليونـا.   17 نحـو  يسـكنها 
الإقتصـادي فـي السـنوات الأربـع الماضيـة فـي 

احياء فكرة انقاذ المنطقة.
لكـن الميزانيـة التـي كانت مخصصة لمشـروع 
تجديد وسـط القاهـرة والتي كانت تبلغ عشـرة 
ملايـين جنيـه (1.8 مليـون دولار) تقلصـت إلى 
النصـف كمـا أن أثريـاء القاهرة الجدد هـم أكثر 
اهتمامـا بالهرب من وسـط المدينة مـن اهتمامهم 

بإعادة بنائه.
«أنهينـا  مقابلـة  فـي  لرويتـرز  غريـب  وقـال 
صراعنا مع إسـرائيل حين كنا لا نسـتطيع انفاق 
الأموال على التراث ثم كان المجتمع الاسـتهلاكي 
الـذي يركز علـى أمور أخـرى والان لدينـا طبقة 

غنية جديدة بلا ثقافة».
ويرجع أحد أسباب إهمال وسط القاهرة الذي 
يكتظ بحافـلات متهالكة وسـيارات أجرة قديمة 

وعربات تجرها الحمير في السـاعات المبكرة من 
الصباح الـى النزوح الجماعي للشـريحة العليا 
من الطبقة المتوسـطة التي كسبت من وراء النمو 

الاقتصادي للسنوات الأربع الأخيرة.
وانتقـل هـؤلاء إلـى تجمعات سـكنية محاطة 
بأسـوار مداخلهـا محروسـة بنيـت علـى أرض 
بـارك  هايـد  مثـل  أسـماء  وتحمـل  صحراويـة 

وبيفرلي هيلز ويوتوبيا وايفر غرين.
وأنشأت وزارة الثقافة المصرية الجهاز القومي 
للتنسيق الحضاري في عام 2004 لتنسيق عملية 
انقـاذ وسـط العاصمـة واسـتدعت غريـب مـن 
منصبـه في العاصمـة الايطالية رومـا حيث كان 
رئيسا لأكاديمية الفنون المصرية ليرأس الجهاز.

وقـال غريب إنه شـاهد القاهـرة القديمة أول 
مـرة فـي الفجر بعـد وصوله فـي قطار قـادم من 
مسـقط رأسه أسـيوط في جنوب مصر. وأضاف 
«كنـت تسـير فـي الشـوارع الضيقـة وتشـاهد 
النسـاء بملابسـهن التقليديـة (ملايـات اللـف) 
وتتسـاءل عما يـدور داخـل هذه المنـازل ووراء 
المشـربيات» مشـيرا الى القاهـرة الفاطمية التي 

بنيـت فـي القـرن العاشـر الميـلادي ومـا بعده. 
وتابع «كان كحلم».

ويعمـل الجهـاز القومي للتنسـيق الحضاري 
على تجديد واجهات المباني وإعادة طلاء المباني 
القديمـة وتركيـب مصابيح إضـاءة بمناطق من 
بينها القاهرة الفاطمية حيث المشـربيات لا تزال 

تغطي بعض النوافذ.
وقرر غريـب البدء بوسـط العاصمة المصرية 
الذي بني في القرنين التاسـع عشـر والعشـرين 
قبـل أن ينتقل إلـى القاهرة الفاطميـة ومنها إلى 
ضاحية مصر الجديدة في شـمال شـرق القاهرة 
التـي بناها رجـل اعمـال بلجيكي عاشـق للاثار 

المصرية في مطلع القرن العشرين.
وقـال غريـب الـذي يقـع مكتبـه ذو السـقف 
المصنـوع مـن الخشـب بالقـرب من قلعـة صلاح 
الدين التي بنيت في القرن الثاني عشـر «الحالة 
الحضريـة فـي القاهـرة تعكـس كل شـيء فـي 
حياتنـا. علينـا ان ندرك أن هناك صلة بين شـكل 
ومشـاكلنا  والسـياحية  واقتصادنـا  الحضـر 

الاجتماعية».

التباطؤ الاقتصادي يهدد مشروع تجميل القاهرة 

تقريـر  حـذر   : أ  ب  د    - مانيـلا   ■
لمنظمة العمل الدولية امس الأربعاء من 
أن ارتفـاع معـدل البطالة سـوف يدفع 
بنحو 140 مليون شخص في آسيا إلى 

دائرة الفقر المدقع عام 2009 . 
ووفقـا للتقرير الذي يحمـل عنوان 
عـدد  فـإن  آسـيا»  فـي  «التداعيـات 
العاطلـين فـي المنطقـة يمكـن أن يرتفع 
العـام  شـخص  مليـون   23.3 بنحـو 
الحالي في حين أن عدم استقرار العمل 
يمكـن أن يهدد مـا يصل إلـى 60 مليون 

شخص. 
زيـادة  «هنـاك  أن  التقريـر  وذكـر 
كبيـرة متوقعة في الفقـر لأكثر من 140 

مليـون شـخص عام 2009 فـي ظل هذا 
السـيناريو الأمـر الـذي يعيـد منطقـة 
آسـيا والمحيـط الهـادي إلـى معـدلات 

نقص فرص العمل عام 2004 «. 
وأضـاف أن هـذه التوقعات ليسـت 
علـى  تنطـوي  ولكنهـا  أرقـام  مجـرد 
للأطفـال  بالنسـبة  حقيقيـة  مخاطـر 
الذيـن قد يجبـرون على تـرك المدارس 

لكي يعملوا ويساعدوا أسرهم. 
كما أن زيادة عمليات تسريح العمال 
وعـدم وجـود نظـم ضمـان اجتماعـي 
مناسـبة يمكن أن تدفع بأعداد متزايدة 
مـن الناس إلى العمل فـي مهن خطيرة 

لمجرد الوفاء باحتياجات عائلاتهم. 

وقالـت المنظمـة إنـه في ضـوء هذه 
الظروف الصعبة يجب على الحكومات 
اتخاذ خطـوات من أجل ضمان احترام 
مسـار  تدميـر  وعـدم  العمـال  حقـوق 

التقدم الاجتماعي. 
وأضافـت انه لا يجـب اعتبار الأزمة 
مبـررا لكـي يتـم التخلي عـن الحقوق 
الأساسـية في العمل وبالتحديد حرية 
وحـق  العماليـة  التنظيمـات  تشـكيل 
التفـاوض الجماعي على عقـود العمل 
القسـري  العمـل  أشـكال  كل  وإلغـاء 
وحظر تشـغيل الأطفال وإلغاء التمييز 
الوظيفـة  أسـاس  علـى  العمـال  بـين 

والمنصب. 

منظمة العمل الدولية تحذر 
من تزايد الفقر بسبب ارتفاع معدل البطالة 

■ لندن - رويترز: اغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض 
يوم الأربعاء لتواصل مسلسل الخسائر على مدى ثلاثة ايام 
متأثـرة بمـا واجهته خطـة الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
لانهـاء الحجـز على المنـازل المرهونـة من شـكوك ومخاوف 
من تفاقم الركود. وتراجع مؤشـر يوروفرست300 الرئيسي 
لاسـهم الشركات الاوروبية الكبرى بنسـبة 0.3 في المئة الى 
763.52 نقطة حسب بيانات مؤقتة بعد جلسة متقلبة تراوح 

خلالها في نطاق من 770.14 الى 750.88 نقطة.
وكشـف الرئيـس بـاراك اوباما عـن خطته المنتظـرة منذ 
وقت طويـل لمواجهة ازمة سـوق الاسـكان الامريكية وتعهد 
بتقـديم ما يصل الـى 275 مليـار دولار لوضع حـد لموجة من 

الحجز على المنازل تجتاح البلاد.
وقـال مايـك لينهـوف الاسـتراتيجي الكبير في مؤسسـة 
بروين دولفين «انها حالة اخرى من تلك الحالات التي تشهد 
مجـرد القـاء مبلغ ضخم مـن المال فـي قطاعات متعـددة من 
الاقتصـاد». واضـاف «لا نعرف فعـلا مدى فعاليـة هذا الامر 

برمته رغم انه ينبغي ان يمنع تدهور وضع سـيئ الى شيء 
اسـوأ». وكان القطـاع المصرفي اكبـر الرابحين على المؤشـر 
وتعافى مـن انخفاضات الثلاثاء نتجت عن مخاوف بشـأن 

تعاملات في دول اوروبية صاعدة.
وارتفع سهم سوسيتيه جنرال بنسبة 2.7 في المئة. وقالت 
المجموعـة انهـا سـتعيد تنظيـم فرعهـا للاسـتثمار المصرفي 
بتغييـرات فـي هيكلـه وخفـض الوظائـف والمكافـآت بعـد 
الاعـلان عن خسـارة في 2008 في الوحـدة وان كانت اصغر 
من خسـائر اغلب منافسـيها. وارتفعت اسهم اتش.اس.بي.

سي وبانكو سانتاندر وبي.ان باريبا بما يتراوح بين 1.8 في 
المئة و2.6 في المئة. لكن سـهم رويال بنك اوف اسـكتلندا فقد 
12.6 في المئة من قيمته بسبب مخاوف ازاء زيادة رأس المال. 
وفـي انحـاء اوروبـا انخفض مؤشـر فاينانشـال تايمز100 
بنسـبة 0.7 في المئة، وتراجع مؤشـر داكس الالماني بنسـبة 
0.3 في المئة، في حين هبط مؤشـركاك40  الفرنسي قليلا جدا 

بنسبة 0.04 في المئة. 

اسهم بورصات اوروبا تغلق على انخفاض 
رغم تعويض البنوك خسائر اليوم السابق

كشـف  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما يوم 
الاربعاء عن خطته التي طال انتظارها 
لمكافحة أزمة المساكن في امريكا متعهدا 
بتقديم مـا يصل إلـى 275 مليـار دولار 
للمسـاعدة فـي وقـف موجـة مصادرة 

للمساكن تجتاح البلاد.
وقـال اوبامـا فـي تعليقـات مكتوبة 
اذيعـت امس»كلنـا ندفـع ثمنـا لأزمـة 
الرهـن العقـاري هـذه. وكلنا سـيدفع 
ثمنا أفدح إذا سـمحنا لهـذه الأزمة بان 
تتعمـق .. إنهـا أزمـة تضـرب اصحاب 
المسـاكن والطبقـة المتوسـطة والحلـم 

الامريكي نفسه».
وبحسـب اوباما فانـه «بفضل هذه 
الخطـة سـوف نسـاعد مـا بين سـبعة 

وتسعة ملايين اسرة على اعادة هيكلة 
وتفـادي  قروضهـا  تمويـل  اعـادة  او 

الحجز».
ودافع اوباما في خطابه عن الحاجة 
اعلنتهـا  التـي  للاجـراءات  الملحـة 
ان  مؤكـدا  سـابق  وقـت  فـي  ادارتـه 
الخطة «سـتحول دون ان تؤدي اسـوأ 
سـيناريوهات هذه الازمة الى مزيد من 
الاضـرار في اقتصادنـا». واضاف «في 
النهايـة، نحـن جميعا ندفـع ثمن ازمة 
الرهـن العقـاري هـذه، وسـوف ندفع 
جميعـا ثمنا اكبر اذا تركنـا هذه الازمة 

تتفاقم».
وكانـت وزارة الخزانة الاميركية قد 
اعلنـت بوقـت سـابق انها سـتضاعف 
مسـاعدتها لكل من مؤسستي التمويل 

العقـاري فاني مـاي وفريـدي ماك من 
100 الى 200 مليار دولار.

وفي ايلول/سبتمبر الماضي وضعت 
الحكومـة يدها على هاتين المؤسسـتين 
الرهـن  ازمـة  ضحيتـي  العملاقتـين 

العقاري.
واعلنت وزارة الخزانة في بيان انها 
عدلت مسـاعدتها لكـي «تحافظ كل من 
الشـركتين على قيمة حسـابية اضافية 
ايجابية قدرهـا 200 مليار دولار مقابل 
مسـتوى محـدد سـابقا بــ100 مليـار 

دولار لكليهما».
وذكـرت الـوزارة بـان المؤسسـتين 
«اساسـيتان بالنسـبة الى عمل النظام 
المإلـى فـي قطـاع العقـارات» وتلعبان 
«دورا مركزيـا لجعـل معـدلات الرهـن 

العقاري مقبولة وللحفاظ على استقرار 
وسلاسة سوق الرهن العقاري».

مـع  الخزانـة  وزارة  وسـتخصص 
فاني مـاي وفريدي ماك 75 مليار دولار 
لمسـاعدة اصحـاب القـروض العقارية 
المتعثـرة. واطلـق على هذه المسـاعدة 
التي اعلنتهـا وزارة الخزانة الاميركية 
اسم «خطة التسهيل والاستقرار لمالكي 
لاصحـاب  تسـمح  وهـي  العقـارات». 
العقـارات الاكثر تضـررا بتراجع قيمة 
مسـاكنهم منذ ان حصلوا على قروض 
باعـادة هيكلـة هـذه القـروض. وقـال 
مسـؤول فـي الخزانـة لوكالـة فرانس 
برس ان الهدف هو منـع مصادرة هذه 
العقـارات. وتقدر الـوزارة عدد هؤلاء 

بما بين ثلاثة واربعة ملايين شخص.

ولعبت ازمة المساكن في امريكا دورا 
محوريا في الاضطرابـات التي تجتاح 
الان اسواق المال والائتمان بينما يثقل 
كاهل الكثيرين من اصحاب المساكن في 
امريكا قـروض عقارية لا يسـتطيعون 
دفعهـا. وفي نهايـة العـام الماضي كان 
مـا يزيد قليـلا عن 9 في المئـة من جميع 
القروض العقارية في الولايات المتحدة 
متأخـرة السـداد او يواجـه اصحابها 

خطر اخلاء مساكنهم.
ووفقا لتقرير لبنك كريدي سـويس 
فـان مـا اجماليـه 8.1 مليـون مسـكن 
فـي امريـكا ..أو 16 فـي المئة مـن جميع 
المسـاكن المباعـة فـي البـلاد بقـروض 
الـى  اصحابهـا  يضطـر  قـد  عقاريـة.. 

اخلائها بحلول 2012 .

اوباما يكشف عن خطة بقيمة 275 مليار دولار 
للتصدي لأزمة المساكن ووقف عمليات المصادرة

■ نيويورك - ا ف ب - رويترز: طلبت شركتا 
جنـرال موتـورز وكرايسـلر لصناعة السـيارات 
المزيد من المساعدات العامة لتتمكن من الاستمرار 

في خطة اعادة تنظيم قطاعاتها.
واعلنـت جنـرال موتـورز مجـددا انهـا تعاني 
مـن نقص في السـيولة وانهـا قد تطلـب 30 مليار 
دولار حتى 2011 من المسـاعدات العامة، في اسوأ 
الاحوال. وتنوي المجموعة الاستمرار في جهودها 
لخفـض التكاليـف هـذه السـنة، والغـاء 47 الف 
وظيفـة فـي العالم، منهـا 26 الفا خـارج الولايات 

المتحدة.
سـتطلب  انهـا  كرايسـلر  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
خمسـة مليارات دولار من المسـاعدات العامة بعد 
حصولها علـى اربعة مليارات. ورفضت الشـركة 
اتخـاذ تدابيـر اقتصادية هذه السـنة منهـا الغاء 

ثلاثـة الاف وظيفـة بعـد الغـاء 32 الفا فـي عامي 
2007-2008. ورفضـت الشـركتان اللتـان طلـب 
منهما وضع تقارير عن جهودهما لتبرير الحصول 
على مسـاعدات عامـة، فكرة اعـادة الهيكلة تحت 
حمايـة قانـون الافـلاس. وقالـت كرايسـلر «ان 
اعـادة التنظيـم خـارج قانون الافـلاس وتطبيق 
خططنـا (...) المدعومة بالتحالف الاسـتراتيجي 
مع فيات افضل خيار لموظفينا ونقاباتنا ووكلائنا 

وزبائننا».
وقالت جنرال موتورز ان «كل بحوثنا توصلت 
الـى خلاصـة مفادهـا ان الافـلاس سـتنجم عنـه 
عواقب مأسوية على مبيعاتنا» تترافق مع ارتياب 
كبير لدى المسـتهلكين. ودليـل على خطر الافلاس 
الـذي يهدد جنـرال موتـورز على الاجـل القصير 
دفعـت ادارة اوبامـا لهـا الثلاثاء اربعـة مليارات 

دولار اضافية حسـب ما اعلن مسـؤول طلب عدم 
كشف اسمه.

وفي موازاة ذلك فان نقابـة يو.اي.دبليو التي 
تضم عمال قطاع السـيارات اعلنـت انها توصلت 
الـى اتفاق مع كرايسـلر وجنرال موتـورز وفورد 
التـي تواجه صعوبـات مالية رغم انهـا لم تطلب 

مساعدة عامة عاجلة.
ومـع التقاريـر المرحليـة التـي تسـبق التقرير 
النهائـي المقـرر عرضه فـي 31 اذار/مـارس، على 
واشـنطن  اقنـاع  وكرايسـلر  موتـورز  جنـرال 
بالجهود التي حققت منذ تلقيهما 4،17 مليار دولار 

من المساعدات العامة في كانون الاول/ديسمبر.
واكدت الشـركتان يوم الثلاثـاء انهما تركزان 
انتاجهما على السـيارات الاصغـر حجما والاكثر 
توفيـرا. والمسـاعدة التـي تبلـغ اربعـة مليـارات 

دولار والتـي سـتحصل عليهـا جنـرال موتـورز 
سـتبعد شـبح نظـام الافـلاس اقلـه علـى الاجل 
القصير في حين ان انهيار قطاع انتاج السـيارات 
قـد يـؤدي الى الغـاء ثلاثة ملايين وظيفـة في بلد 

يعاني من الانكماش.
واعلـن البيت الابيـض ان الحكومة سـتدرس 
بتمعـن التقارير محذرة مـن انه يتعين على جميع 
الجهـات المعنيـة «بذل مزيـد من الجهـود من اجل 

استمرارية هذه الشركات».
واعلـن وزيـر الخزانـة تيموثـي غايتنـر انـه 
سـيدعو «هـذا الاسـبوع» فريـق الخبـراء الـذي 
عينه اوباما على رأسه «لتحليل تقارير الشركات 
وطلب المساهمات التي ستقدمها الادارة الاميركية 
لاعـادة هيكلة هذه الشـركات وابعاد عنها شـبح 

الافلاس».

جنرال موتورز وكرايسلر للسيارات تطلبان من الخزانة الاميركية المزيد من الاموال

 ■ بوخوم (ألمانيا) - د ب أ: يشعر عمال مصنع 
ســيارات جنرال موتورز في ألمانيا بصدمة شــديدة 
خوفــا مــن فقــدان وظائفهــم بعــد إعلان الشــركة 
الأمريكية اعتزامها الاســتغناء عــن 26 ألف وظيفة 
في مصانعها خارج الولايات المتحدة في إطار خطط 

لخفض النفقات. 
وقــال أحد العمال خارج بوابــة المصنع وهو في 
طريقه عائدا إلى منزله «ســمعنا عن هذا من الاذاعة 
خــلال دورة العمــل الليلية». وينتــج مصنع جنرال 
موتــورز بمدينــة بوخــوم الألمانيــة ســيارات أوبل 

الشهيرة. 
وقــال عامل آخر فــي مصنع تجميع الســيارات 
«معظمنــا يتســاءل عمــا إذا كانــت هنــاك شــركة 
ســيارات أخرى - ويفضل أن تكون ألمانية - يمكن 
أن تســتحوذ على أوبل»  في إشارة إلى تصريحات 
ريــك واغنــر الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة جنــرال 
موتــورز التي قــال فيهــا «لا يوجد لدينــا أحد يريد 

شراء أوبل». 

وأضــاف ان عمال بوخوم يعتقــدون أنه من غير 
المطــروح تســريح بعضهــم فــي إطار خطــة جنرال 
موتــورز لخفــض عمالتها فــي العالــم. وتابع «في 
أيــام الازدهار القديمــة كان مصنع بوخوم يضم 20 
ألف عامل واليوم يوجد 5000 عامل فقط.. وســواء 
ظل المصنع يعمل أو ســيتم إغلاقه، أفضل شخصيا 

البيع إلى بي إم دبليو». 
يذكــر أن جنــرال موتورز اســتحوذت على أوبل 
الألمانيــة عام 1956. وينتج مصنع بوخوم ســيارات 
أســترا وزافيرا في حــين تمتلك أوبــل مصنعا آخر 
فــي أنتويرب في بلجيكا لكنه يعد أقل مصانعها من 

حيث القيمة الاقتصادية. 
كان عمــال أوبــل في ألمانيــا وافقــوا منذ خمس 
ســنوات علــى خفــض أجورهــم كوســيلة لإقنــاع 
الشــركة بتحجيم عملية الاســتغناء عن العمال من 
10 آلاف عامــل إلــى 8 آلاف والتعهــد بالحفاظ على 
العمالة عند مستوياتها الحالية حتى عام 2010.  من 
جهتها أكدت أوبل استعدادها للتحالف مع شركاء 

جــدد في حــال إفــلاس مالكتهــا مجموعــة جنرال 
موتورز.  

وقال كارل بيتر فورســتر رئيس جنرال موتورز 
فــي أوروبا وهانــز ديمانــت رئيس أوبــل امس إن 
الشــركة الألمانيــة وإدارة المجموعــة على اســتعداد 
للتحالــف مــع شــركاء جــدد إذا كان ذلــك كفيــلا 
باســتمرار نجاح أوبــل وفروع جنــرال موتورز في 

أوروبا. 
مــن ناحية أخرى أشــار ريــك واجونــور رئيس 
مجموعــة جنــرال موتورز إلى وجــود مباحثات مع 
الحكومة الألمانية وجهات مختلفة لتحديد مستقبل 
أوبل وأضاف أنه يســتمع لجميع الخيارات المتاحة 
ونفــى فــي الوقــت نفســه وجــود عروض شــراء 
جادة لأوبــل.  الجدير بالذكــر أن الحكومة الألمانية 
وحكومــات الولايات يدرســون فــي الوقت الحإلى 
تخصيص مبالغ بالمليارات لمســاعدة أوبل للخروج 
من الأزمــة التي تعرضت لها بســبب الانهيار الحاد 

في مبيعات جنرال موتورز.

شركة سيارات صينية تنفي 
اهتمامها  بشراء وحدة انتاج 

همر من جنرال موتورز 
■ بكــين - د ب أ: قــال متحدث رســمي باســم 
شــركة تصنيــع ســيارات صينية يــوم الأربعاء أن 
الشــركة تنفي عقدها محادثات حول شراء وحدة 

انتاج سيارات همر الرياضية من جنرال موتورز. 
وقــال المتحــدث باســم شــركة سشــوان أوتو 
اندســتري غروب « ليســت لدينــا الرغبة (لشــراء 

همر) ولم نجر أي اتصال مع جنرال موتورز. 
للأنبــاء  الأمريكيــة  بلومبــرغ  وكالــة  ونقلــت 
الاقتصاديــة يــوم الثلاثاء عن مصــادر لم تحددها 
، واحــدة مــن أصغــر  قولهــا إن سشــوان أوتــو 
الشــركات الصينية لتصنيع السيارات ، يمكنها أن 
تدفع ما يصــل إلى 500 مليون دولار مقابل شــراء 
همر. وقالت بلومبرغ أن إن الشركة الصينية سوف 
تمول صفقة الشــراء من خلال قــروض من البنوك 
المملوكة للدولة وربما تواجه منافسات من شركات 
أخــرى مهتمــة بشــراء همــر.  وتراجعــت مبيعات 
ســيارات همر بشــدة الشــهر الماضي ، بينما يجب 
على جنرال موتورز تقليل دينها لتكون مؤهلة لنيل 

إنقاذ مإلى من الحكومة الأمريكية. 

■ لنـدن - رويتـرز: قلص اليـورو مكاسـبه المبكرة يوم 
الأربعـاء حيـث وضعت المخـاوف بشـأن النظـام المصرفي 
والاقتصاد حدا لانتعاش فني بعد أن هبطت العملة الموحدة 
إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل الدولار.

وتراجـع الجنيه الاسـترليني علـى نطاق واسـع بعد أن 
أظهرت تفاصيل اجتماع بنك انكلترا المركزي لشـهر شـباط/

فبراير اجماعا بين مسـؤولي البنك على بدء تنفيذ اجراءات 
غير تقليدية لتخفيف السياسة النقدية.

ويسـعى أعضـاء لجنـة السياسـة النقديـة بالبنـك إلى 
الحصـول علـى موافقـة الحكومـة علـى سياسـة التخفيف 

الكمي لشراء سندات وأوراق مالية أخرى.
وهبـط اليورو 0.2 بالمئة إلـى 1.2564 دولار بعد أن ارتفع 
إلـى 1.2639 دولار وفقا لبيانـات رويتـرز. وكان اليورو قد 
نـزل في وقت سـابق إلى 1.2558 دولار علـى منصة إي.بي.

اس للمعاملات مسـجلا أدنى مستوى منذ الرابع من كانون 
الأول/ديسمبر.

واسـتقر اليـورو دون تغيير أمـام العملـة اليابانية عند 
116.18 يـن. وظلت معنويات السـوق ضعيفة تجاه اليورو 
فـي وقت لا تزال البنوك تعاني فيـه من تأثير الأصول عالية 
المخاطـر ولا تظهر في الأفق بوادر تذكر على انقشـاع غمامة 

التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفـي معاملات قبل الظهـر هبط الجنيه الاسـترليني 0.6 
بالمئـة إلـى 1.4145 دولار بعـد ان نـزل سـابقا إلـى 1.4094 

دولار. وارتفع اليورو 0.7 بالمئة إلى 89.00 بنسا.
كمـا ظـل اليورو تحـت ضغـط بعـد أن حذرت مؤسسـة 
موديـز انفسـتورز سـيرفس من أنها قـد تخفـض تصنيفها 
لـدى  كبيـرة  قـروض  لهـا  التـي  اليـورو  منطقـة  لبنـوك 
الاقتصـادات المتداعيـة فـي شـرق أوروبا ووسـطها وقالت 
مؤسسة ستاندرد آند بورز انها قد تراجع تصنيفاتها لبنوك 

الأسواق الناشئة في أوروبا.
وارتفـع الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.57 ين بعد أن ارتفع إلى 

أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 92.75 ين امس الاول.

توقعات بمزيد من الخفض
 لاسعار الفائدة البريطانية

■ لندن - رويترز: توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز ان بريطانيا 
تنزلق في الركود بشـكل أعمق مما كان متوقعا في السـابق ولن تحقق نموا حتى 
عام 2010 وهو ما سـيدفع بنك انكلترا المركزي إلى خفض اسـعار الفائدة لتقترب 

من الصفر الشهر القادم وزيادة المعروض من النقود.
وفي الاسـتطلاع الذي نشـر يـوم الاربعـاء بعـد ان اذاع بنك انكلتـرا المركزي 
تفاصيـل اجتماعه لشـهر شـباط/فبراير اتفق 46 من 57 خبيرا اقتصاديا شـملهم 
الاسـتطلاع علـى ان البنك المركزي سـيقرر خفضا اخر للفائـدة عندما يجتمع في 
مارس اذار. وبين هؤلاء الستة والاربعين توقع 39 خفضا للفائدة بمقدار 50 نقطة 
اساس بينما قال ثلاثة ان الخفض سيكون بمقدار 75 نقطة اساس وقال اثنان ان 
البنك المركزي سـيقلص الاسعار الفائدة الى صفر في حين قال اثنان إنه سيكتفي 

بخفض قدره 25 نقطة اساس.
ويشـير متوسط التوقعات إلى ان سعر الفائدة الرئيسي لبنك انكلترا المركزي 
سـيبقى عند 0.5 في المئـة بدءا من اّذار/مارس ويسـتمرا عند هذا المسـتوى عاما 

على الاقل.
وخفـض البنك المركزي بالفعل اسـعار الفائـدة البريطانية بمقـدار أربع نقاط 
مئوية منذ تشـرين الثاني/نوفمبر إلى 1 في المئة وهو مسـتواها الحإلى والادنى 

في تاريج بنك انكلترا الذي يرجع إلى 315 عاما.

صدمة بين عمال جنرال موتورز بألمانيا 
بسبب خطط لتسريح 26 الف مستخدم بالخارج

اليورو يقلص مكاسبه
 مقابل الدولار والاسترليني يتراجع 

■ برلـين - د ب أ: حـددت الحكومـة 
الالمانية أمس الأربعاء الخطوط العريضة 
الخاصة بتأميم البنوك المتعثرة، في قرار 
يعـد الملجأ الاخيـر لهافي ظل أسـوأ أزمة 
تصيـب الاقتصـاد والمصـارف فـي ألمانيا 

والعالم منذ عقود طويلة. 
وقالت مصادر حكومية أمس الأربعاء 
إن الحكومة وافقت على مسودة القانون 
الـذي يطلـق عليه اسـم «قانـون الانقاذ 

الاستحواذي». 
وتأمـل الحكومة من وراء هذا القانون 

المرتقـب أن تتولـى الدولة إدارة شـئون 
بنـك هيبـو ريـال سـتيت المتعثر بسـبب 
الأزمـة الماليـة العالميـة، وعـدم البدء في 
إجـراء أي عملية تعميم قبل أواخر شـهر 

حزيران/يونيو المقبل. 
وينص القانـون على أن الاسـتحواذ 
الكامـل للحكومـة علـى أي بنك سـيكون 
الملجـأ الاخيـر، وذلـك فـي إطـار الجهود 
المبذولـة للمسـاعدة في ضمان اسـتقرار 

أسواق المال في ألمانيا. 
وسـيطبق القانون في مواجهة الأزمة 

الحالية فقط ومن المنتظر أن ينتهي العمل 
به بنهاية حزيران/يونيو المقبل. 

ويؤكد القانون ضرورة اعتبار التأميم 
آخر وسـيلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة 
الألمانية لإنقاذ البنوك والشركات الكبرى 
وألا تقـدم عليـه الدولـة إلا بعـد اخفـاق 
جميـع إجراءاتها الراميـة لامتلاك حصة 
الأغلبيـة فـي المؤسسـة المـراد إصلاحها 
ومن هذه الإجراءات عقد جمعية عمومية 
لإنقاذ البنك، على سـبيل المثـال، وزيادة 

أصوله المالية. 

المانيا: مسودة قانون يسمح للحكومة بتأميم البنوك المتعثرة
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لاعبو انترميلان خلال التدريب

ميلان يستعد بكامل طاقته لضم صامويل ايتو 
ميـلان  يسـتعد  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الإيطالـي لكـرة القـدم للانضمـام إلى 
تعتـزم  التـي  الكبـرى  الأنديـة  قائمـة 
السـعي للتعاقد مع النجم الكاميروني 
المتألـق صامويـل ايتـو، والـذي يبـدو 
وأنه يعتزم الرحيل عن فريقه برشلونة 

الأسباني في نهاية الموسم الجاري. 
وذكـرت صحيفـة «لا جازيتـا ديللو 
سـبورت» امس الأربعاء أن جوسـيب 
ماريـا ميسـاليس وكيـل أعمـال ايتـو، 
التقـى الأسـبوع الماضي مع مسـؤولي 
ميلان، لاستئناف المحادثات التي بدأت 

بالفعل قبل عام. 
وتكررت مشـاحنات ايتو مع مدربه 
جوسـيب جوارديـولا، والتـي قلصـت 
فرصـه في تجديد تعاقـده الذي ينتهي 
عـام 2010، وبـات وكأنه يعد السـاحة 

للرحيل عن النادي الصيف المقبل. 
وبرغـم ذلـك، ظهـر ايتـو بمسـتوى 
مذهـل هـذا الموسـم، بعـد تعافيـه مـن 
الإصابـة فـي الركبـة التي تعـرض لها 
فـي 2007، حيـث أحرز 23 هدفـا في 23 
مباراة خاضها الموسـم الجاري، مقابل 
16 هـدف فـي 18 مبـاراة شـارك فيهـا 

الموسم الماضي. 
الأنديـة  أبـرز  شـهية  وفتحـت 

الأوروبيـة في التعاقد مـع ايتو بعد أن 
أكـد مؤخرا خـلال مقابلـة صحافية مع 
مجلة فرنسـية أنه اتخذ قـراره بالفعل 
بشـأن البقاء مـن عدمه في برشـلونة، 
ولكن غير مسموح له بالتحدث في هذا 

الأمر حاليا. 
وأوضح ايتو: «برشلونة هو النادي 
الذي ألعب بصفوفه في هذه اللحظة». 
ويبدو أن مانشستر سيتي الإنكليزي 
تقـدم بعـرض بقيمـة 22 مليـون يورو 
(27.7 مليـون دولار)، فـي الوقت الذي 
أشـارت فيه صحفية «دايلـي ميل» إلى 
أن أندية تشيلسي وليفربول وارسنال 
وضعت اللاعب في حساباتها منذ وقت 

طويل. 
أشـترى  الـذي  ميـلان،  وأصبـح 
الألعـاب  صانـع  الماضـي  الصيـف 
صفـوف  مـن  رونالدينيـو  البرازيلـي 
برشـلونة، فـي حاجـة ماسـة لوجـود 
مهاجم مؤثر فـي صفوفه، حيث يواجه 
المهاجمين المخضرمـين فيليبو اينزاجي 
والأوكرانـي أنـدري شيفشـينكو خطر 
الاسـتبعاد، ومازال المهاجـم البرازيلي 
مرحلـة  فـي  باتـو  ألكسـندر  الصاعـد 
الـذي  الوقـت  فـي  الخبـرة،  اكتسـاب 
يغيب فيـه ماركـو بوريلو عـن الفريق 

بشكل شبه دائم بسبب الإصابات. 
وقد تكون لغة المال هي عامل الحسم 
في هذه الصفقة، حيث يبدو أن الأندية 
الانكليزيـة مسـتعدة لاسـتثمار مبالـغ 
ماليـة أكبـر فـي صفقـة الانتقـال، فـي 
الوقـت الـذي لـن ينظـر فيـه ايتو لأي 
عـرض يمنحـه أقل مـن خمسـة ملايين 
يورو سنويا وهو المبلغ الذي يتقاضاه 

في ناديه الأسباني. 
مـن جهة اخرى  قال مصدر في نادي 
ميلانـو الذي ينافس في دوري الدرجة 
الأولـى الايطالـي لكرة القـدم الأربعاء 
إن ناديـه يرغـب في التعاقـد مع ديفيد 
بيـكام حتى نهاية الموسـم القـادم على 
وسـط  لاعـب  بيـكام  ويلعـب  الأقـل. 
منتخـب انكلترا في الوقـت الحالي في 
ميلانـو علـى سـبيل الإعارة مـن لوس 
حتـى  الامريكـي  جالاكسـي  انجليـس 
التاسـع مـن آذار/مـارس المقبـل وقـد 
أبدى اللاعب رغبته في الانتقال بشكل 
نهائـي للنادي الإيطالـي حتى يزيد من 
فرصـه فـي المشـاركة فـي كأس العالم 

2010 مع منتخب بلاده.
وقال مصدر في ميلانو «نريد التعاقد 
مع بيكام حتى 30 حزيران/يونيو 2010 

على الأقل».

وسـيكون عمـر بيـكام 35 عامـا مـع 
بداية كأس العالم المقبلة.

ويشـعر ميلانـو بالثقة فـي امكانية 
اتمام ضـم بيكام غـدا الجمعـة رغم ان 
رابطة الـدوري الامريكي قالت إن مهلة 

التعاقد مع اللاعب قد انتهت.
امبرتـو  يسـافر  أن  المتوقـع  ومـن 
لـوس  إلـى  ميلانـو  مديـر  جاندينـي 
انجليـس اليـوم الخميـس للتفـاوض 

حول شروط التعاقد.
الرئيـس  جاليانـي  ادريانـو  وقـال 
التنفيـذي لميلانـو الثلاثـاء إنـه تبقـى 
«هناك بعض الاختلافات» بين الناديين 
تبقـى  لكـن  التعاقـد  شـروط  حـول 

المفاوضات جارية.
وتكهن كثيرون بالمبلـغ الذي يرغب 
جالاكسـي فـي الحصـول عليـه بعدما 
النـادي  إن  اعلاميـة  تقاريـر  قالـت 
مـن  مبدئيـا  عرضـا  رفـض  الامريكـي 
ميلانـو بلغـت قيمتـه خمسـة ملايـين 

يورو (6.3 مليون دولار).
وقالت بعض التقارير إن جالاكسـي 
يريـد الحصـول علـى 12 مليـون يورو 
فيما تقول مصادر في ميلانو إن النادي 
مسـتعد أن يدفـع حتـى ثمانيـة ملايين 

يورو.

■ باريس - د ب أ: حقق فريق نيس 
فوزا صعبـا خارج أرضـه وتغلب على 
مضيفه نانسي 1/2 مسـاء الثلاثاء في 
المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم. 
وارتفع رصيد نيس إلى 39 نقطة في 
المركز الثامن بينما تجمد رصيد نانسي 

عند 29 نقطة في المركز العاشر. 
وتقدم نيـس بهدف للاعـب ماهمان 

تعـادل  ثـم   48 الدقيقـة  فـي  تـراوري 
نانسـي في الدقيقـة 57 بهـدف أحرزه 
باسـكال بيرينجويـر قبـل أن يحسـم 
ديفيـد هيلبيـك المبـاراة لصالـح نيس 

بهدف في الدقيقة 89 . 
كذلـك تغلب فالينسـيان على ضيفه 
كان بهدفين نظيفين سـجلهما جوناثان 
لاكور وجايـل دانيك فـي الدقيقتين 10 

و90 . 

وارتفـع رصيـد فالينسـيان إلى 24 
نقطة فـي المركز السـابع عشـر ليبتعد 
خطـوة عن خطـر الهبـوط بينما تجمد 
رصيـد كان عنـد 25 نقطـة فـي المركـز 

السادس عشر. 
وتعادل لومان مع ليل سـلبيا ليرفع 
الأول رصيـده إلـى 26 نقطة فـي المركز 
الخامس عشـر مقابل 40 نقطة لليل في 

المركز السادس. 

فوز صعب لنيس على نانسي في الدوري الفرنسي  بلاتيني: ليست هناك خطة بديلة 
لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2012 

■ بروكسـل ـ رويترز: قال الفرنسي ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي 
لكـرة القـدم الاربعاء انه ليـس هناك خطة بديلة لاسـتضافة نهائيـات كأس الأمم 
الأوروبيـة عـام 2012 خارج بولنـدا واوكرانيا وانـه يثق في قـدرة الدولتين على 
تنظيـم البطولـة معا. وكان الاتحـاد الاوروبي للعبـة انتقد الدولتين بسـبب بطء 
الاسـتعدادات ووجـه لهمـا بلاتيني تحذيـرا بانهـا يواجهان خطـر تجريدهما من 

شرف التنظيم الا اذا اسرعا بجهودهما.
وتكهنـت وسـائل اعـلام بولنديـة واوكرانيـة ان الاتحـاد الاوروبـي للعبة بدأ 
بالفعل في البحث عن بدائل محتملة من بينها نقل البطولة باكملها الى دولة أخرى 
مثل اسـبانيا او ان تستضيف المانيا البطولة بالمشاركة مع بولندا التي وصلت الى 

مراحل اكثر تقدما في الاستعداد من جارتها.
وقال بلاتيني للصحافيين خلال زيارة للبرلمان الاوروبي في بروكسل «لا توجد 

خطة بديلة. ليس هناك خطة بديلة لكأس الأمم الأوروبية 2012».
واضاف «ما يزال لدينا بعض القلق وسـيكون هـذا بمثابة التحدي. لكن جاري 
العمل في بناء الاسـتادات واعتقد ان البطولة سـتقام في بولندا واوكرانيا. اليوم 

اعتقد اننا سننجح في مواجهة هذا التحدي».
واكـد بلاتينـي ان اللجنة التنفيذيـة للاتحـاد الاوروبي للعبة سـتتخذ قرارها 
النهائي في ايار/مايو القادم بشأن قدرة بولندا واوكرانيا على انهاء الاستعدادات 

في الوقت المناسب وما هي المدن التي ستقام فيها المباريات.

■ جوهانسبورغ - ا ف ب: اعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا» انه سـيطرح ثلاثـة ملايين تذكرة 
خاصة بمونديال جنوب افريقيا 2010 في الاسـواق 
اعتبـارا مـن غـد الجمعـة، منهـا 120 الـف تذكـرة 
مخصصة للجمهور المحلي بسعر مخفض لتشجيعهم 

على حضور المباريات.

وقـال ديفيـد ويـل المسـؤول عـن مكتـب التذاكر 
فـي الاتحاد الدولـي «ان انتهـاء الملاعب (المخصصة 
للمونديـال) في وقت مبكر سيسـمح لنا تحديد عدد 

التذاكر التي ستطرح للبيع بشكل ادق».
تذاكـر  علـى  الحصـول  فـي  الراغبـين  وبامـكان 
الرسـمي  الموقـع  علـى  طلباتهـم  تقـديم  المباريـات 

للاتحـاد الدولـي  اعتبـارا من منتصف ليـل الجمعة 
بتوقيت غرينتش.

وسـيتم تسـعير التذاكـر بالـدولار الامريكي ولا 
يسـمح للشـخص الواحد بتقديم طلبـات للحصول 
علـى اكثـر مـن 4 تذاكـر للمبـاراة الواحدة ولسـبع 
مباريـات كحـد اقصـى. ولا يسـمح لشـخص واحد 

فـي ان يتقدم بطلـب للحصول على تذاكـر مباراتين 
مقررتين في اليوم ذاته. وسيسـمح للجمهور المحلي 
بـان يتقدم بطلبـات للحصول على التذاكـر بالعملة 
المحلية مع الاخـذ بعين الاعتبار سـعر الصرف الذي 
يقـرره مصـرف «فيرسـت ناشـيونال بانـك» الـذي 

يعتبر من احد الرعاة الرسميين للمونديال.

مونديال 2010: 
3 ملايين تذكرة في الاسواق اعتبارا من غد الجمعة

تحولـت  بعدمـا  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
ديون نادي بلنسية الأسباني لكرة القدم 
إلى كابوس مخيف يزعج أنصار النادي، 
لـم يتـردد أرتـورو فرانسيسـكو خوفير 
جونزاليـس أحـد المشـجعين العاشـقين 
لفريـق بلنسـية فـي تقديم بعـض الدعم 
للفريـق مـن خـلال قـرض مالـي بـدون 

فائدة. 
الأسـبانية  «آس»  صحيفـة  وذكـرت 
الرياضيـة الأربعـاء أن خوفيـر يسـتعد 
لإقـراض النـادي المتـأزم 12 ألـف يـورو 
مدخراتـه  مـن  دولار)  ألـف   15.2)

الشخصية دون فوائد. 
وصـرح خوفير (42 عامـا) الذي يقيم 
فـي تورينـت إحـدى ضواحـي بلنسـية 
للصحيفة بأن هذه الفكرة يجب أن تكون 
إنعكاسا للوضع الراهن بالنادي ومعرفة 
اسـتعداد  علـى  مشـجعوه  كان  إذا  مـا 
لمسـاندة النـادي في محنته ومـا إذا كان 

الفريق قادرا على تقديم بداية جديدة. 
وأضاف خوفيـر «وجود نادينا أصبح 
فـي خطـر وإذا لـم نصحـح هـذا الوضع 
سيكون بلنسـية في مأزق حقيقي.  وقدم 
خوفير عرضه بشكل قانوني إلى النادي 

وينتظر الرد. 
أكثـر  إلـى  بلنسـية  ديـون  ووصلـت 
مـن 100 مليـون يـورو (126.53 مليـون 
دولار) ولـم يسـدد النـادي المسـتحقات 
الماليـة للاعبيه منذ كانون أول/ديسـمبر 

الماضي. 

كمـا يدين النادي بأكثـر من 20 مليون 
يورو إلى شركة الإنشـاءات الموكل إليها 
العمـل فـي الاسـتاد الجديـد لـه والمقرر 

افتتاحه عام 2010.
ويسـعى فيسـنتي سـوريانو رئيـس 
النادي جاهدا إلى البحث عن بنك يقرض 
النـادي من أجل تسـديد ديونـه لكنه لم 

ينجح حتى الآن في تحقيق ذلك. 
وأثار بلنسية دهشة الجميع الأسبوع 
الماضـي عندمـا أعلن عـن طرح اسـتاده 
التاريخـي الشـهير «ميسـتايا» وملعبـه 
الحالـي  الموسـم  نهايـة  بعـد  للإيجـار 
ليسـتضيف حفلات الزفاف أو الطقوس 

الدينية أو الولائم وغيرها. 
وقـال راؤول ألبيـول مدافـع الفريـق 
والمنتخـب الأسـباني الاثنـين «يجـب أن 
نعمل سـويا لتغيير الوضـع الاقتصادي 

والرياضي للنادي». 
رواتـب  تأخيـر  إلـى  إشـارة  وفـي 
اللاعبـين وبعـض العاملين فـي النادي، 
قـال ألبيـول «لسـت قلقـا.. هكـذا الحال 
بالنسـبة لزملائي فـي الفريق.. الشـيء 
الوحيـد الذي يجـب أن نفعله هو تطوير 
الأداء في الملعب بينما سيسعى مسؤولو 

النادي لحل هذه المشاكل». 
تأخـر  كان  إذا  عمـا  سـؤاله  ولـدى 
حصول اللاعبين على مسـتحقاتهم سببا 
في المسـتوى الهزيل للفريق، قال ألبيول 
«لا أعتقـد ذلـك بالفعـل.. لا أعـرف ما إذا 
كان بعض اللاعبين لا يثقون في النادي. 

ولكـن يجـب أن نثـق جميعا فـي النادي 
ورئيسه». 

نتحلـى  أن  «يجـب  ألبيـول  وأضـاف 
ببعـض الصبـر.. ونتمنـى حـل كل هـذه 
لـم  وإذا  تأخيـر.  مجـرد  إنـه  المشـاكل. 
نحصل على مستحقاتنا الآن، فسنحصل 
عليها في غضون أيام أو أسابيع قليلة». 

فـي  الرابـع  المركـز  بلنسـية  ويحتـل 
جدول مسـابقة الدوري الأسـباني لكرة 
القـدم كما حل الفريـق ضيفا على دينامو 
كييـف الأوكرانـي مسـاء امـس الأربعاء 
في مباراة الذهاب بدور السـتة عشر من 

مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي. 
إنهـا  قائـلا  المبـاراة  ألبيـول  وعلـق 
دينامـو  لأن  للغايـة  «صعبـة  سـتكون 
يشـارك فيهـا بعـد خروجـه مـن دوري 

أبطال أوروبا». 
وقـد تدفع هذه الأزمـة المالية التي يمر 
بهـا بلنسـية رئيـس النـادي سـوريانو 
لبيع أبـرز نجـوم الفريق مثـل ديفيد فيا 
وديفيد سـيلفا نجمي المنتخب الأسباني 
الفائز بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 

الماضية (يورو 2008). 
وقال سـيلفا «أركز بشدة في أدائي مع 
الفريق وأسـتمتع بوجـودي في صفوف 
بلنسـية. لا أريـد التحـدث عن أي شـيء 

يشغل بالي أو يلهي الفريق». 
ويسـعى ناديـا برشـلونة الأسـباني 
ويوفنتـوس الايطالـي إلـى التعاقـد مع 

سيلفا. 

ديون نادي بلنسية الأسباني
 المتراكمة تثير تعاطف المشجعين 

■ دورتمونـد (ألمانيـا) - د ب أ: أعلنت اللجنـة التأديبية 
بالاتحـاد الألماني لكرة القدم الأربعـاء إيقاف لي يونغ- بيو 
مدافـع فريق بروسـيا دورتموند عن المشـاركة فـي مباراتين 
عقب حصوله علـى البطاقة الحمراء وطرده في المباراة أمام 
«إنيرجي كوتبوس» الأحد الماضي ضمن منافسـات الدوري 

الألماني (بوندسليجا). 

وحصل لي علـى البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من 
المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 لاسـتخدامه الخشـونة مع 

سافو بافيسيفيتش. 
وكان مـن الممكن أن يتلقى لي عقوبة الإيقاف لفترة أطول، 
لكـن الاتحـاد الألماني أخذ فـي اعتبـاره أن اللاعـب الكوري 

الجنوبي سدد الكرة قبل أن يعرقل لاعب الفريق المنافس. 

اتحاد الكرة الألماني 
يوقف لي يونغ- بيو لاعب دورتموند مباراتين 

■ كوالالمبـور ـ ا ف ب: اعتبـر امـين 
عـام الاتحـاد الاسـيوي السـابق بيتر 
فيلابـان بـان رئيـس الاتحـاد القـاري 
الحالـي القطـري محمـد بـن همـام قام 
بتهميـش دول تملـك وزنـا كبيـرا فـي 
القـارة الصفـراء مثل الصـين واليابان 
وكوريـا الجنوبيـة. وقـال فيلابان في 
تصريح لوكالـة فرانس برس: «منذ ان 
تولـى محمـد بن همـام رئاسـة الاتحاد 
الاسيوي قبل سبع سنوات قام بتهميش 
دول بـارزة في القارة الاسـيوية امثال 

الصين وكوريا الجنوبية واليابان».
واضـاف «هنـاك اتجاه قـوي داخل 
تغييـر  لاحـداث  الاسـيوي  الاتحـاد 

واخراج بن همام من الاتحاد القاري».
بقيـادة  عـدة  عربيـة  «دول  وتابـع 
السـعودية والكويت ضـده (بن همام) 

وتريد ان ترى تغييرا».
وتأتـي انتقـادات فيلابـان لبن همام 
علـى خلفيـة صـراع الاخير مع الشـيخ 
سـلمان بـن ابراهيـم الذي ترشـح ضد 
بن همام تحديدا للظفـر بمقعد تنفيذية 
الاتحـاد الدولـي وهـو المنصـب الـذي 

يشغله بن همام منذ عام 1996.
واعتبـر بـن همام في تصريـح لقناة 
الدوري والكأس الاسـبوع الماضي بان 
«مـن حق الشـيخ سـلمان بـن ابراهيم 
رئيـس الاتحـاد البحريني لكـرة القدم 
التنفيـذي  المكتـب  لعضويـة  الترشـح 
للاتحـاد الدولـي في الانتخابـات التي 
تجري فـي اجتماع الجمعيـة العمومية 
للاتحاد الاسـيوي فـي ايار/مايو المقبل 
لكن كنـت اتمنى ان يترشـح مـن تلقاء 
نفسه وليس بايحاء من رئيس الاتحاد 

الكـوري تشـونغ والـذي يمـول حملـة 
الشـيخ سـلمان بـن ابراهيـم فـي هذه 

الانتخابات».
واضـاف «لـم اصـدق ان الكوريـين 
وضعـوا رهانهـم على الشـيخ سـلمان 
بن ابراهيم ليس شـكا في كفاءته ولكن 
كصديـق لـي ولمعرفتـه التامـة بنوايـا 

الطرف الاخر».
ان  مؤكـدا  سـلمان  الشـيخ  ورد 
ترشـيحه لعضويـة المكتـب التنفيـذي 
للفيفـا حـق مشـروع وجاء عـن قناعة 
تامـة وقال في هذا الصدد : «ترشـيحي 
لعضويـة الفيفا حق مشـروع واتخذته 
عن قناعة تامة، فالتنافس الديمقراطي 
بـين شـخصين امـر طبيعي ستحسـمه 
الجمعيـة العمومية للاتحاد الاسـيوي 

في 8 ايار/مايو المقبل.

فيلابان «بن همام قام بتهميش
 دول عريقة مثل الصين وكوريا واليابان»

■ بيروت ـ ا ف ب: تشـهد المرحلة الرابعة عشـرة من بطولة 
لبنان لكـرة القدم مباريات حساسـة لفرق الصـدارة، اذ ينتقل 
النجمة المتصدر الى مدينة صور الجنوبية لمواجهة التضامن قبل 
الاخير، في حين يتواجه الانصار الثالث مع المبرة السـادس في 
مباراة قوية، والعهد حامل اللقب مع شـباب السـاحل الحصان 
الاسـود للبطولـة. ويـدرك النجمـة ان التغلـب علـى التضامن 
صـور الاحـد المقبل في ختـام المرحلة لـن يكون سـهل المنال، اذ 
يعتبر الاخير خصما عنيدا على ملعبه. وكان النجمة حقق فوزا 
صعبا للغاية في المرحلة السـابقة على حساب الشباب الغازية 
الاخير بهـدف متأخر من مهاجمه البرازيلي طومي جاكوميللي، 
فـي حين اعفـي التضامن من اللعب وهو ما اتـاح الفرصة له كي 
يكون جاهزا ربما للموقعة مع متصدر الترتيب الذي يملك اقوى 
هجـوم ودفاع في الدوري. يذكـر ان مباراة الذهاب انتهت بفوز 

صريح للنجمة 3-صفر ضمن المرحلة الثامنة.
وتفتتح المرحلة اليوم الخميس بلقاءي الصفاء الوصيف مع 
الراسـينغ الثامن على ملعب بيروت البلـدي، والانصار الثالث 
بفارق الاهداف عن الصفاء مع المبرة السادس على ملعب مدينة 
كميل شمعون الرياضية. ويمر الصفاء في مرحلة جيدة، اذ حقق 

انتصارين متتاليين على الشباب الغازية والسلام زغرتا بنفس 
النتيجـة 2-صفـر تحت اشـراف مدربـه الجديد المغربـي خالد 
عريـوة، وفي ظل بـروز ثاني ترتيب الهدافـين المهاجم المخضرم 
محمـد قصـاص (10 اهداف). من جهته، يسـعى الراسـينغ الى 
نيـل اول نقطة له في الاياب بعد خسـارتين امـام المبرة والعهد، 
والى الثأر من الصفاء بعد خسـارته ذهابـا امامه بهدف متأخر 
لقصـاص. وتعتبـر مبـاراة الانصـار الثالث والمبـرة حامل لقب 
الـكأس الاقوى في هذه المرحلـة، اذ يخوضها الاول وعينه على 
النقاط الثـلاث الضرورية بحال اراد مواصلة المشـوار، في ظل 
التنافس الرباعي الحاصل بينه وبين النجمة والصفاء والعهد.

وأفلـت الانصـار يـوم الاحـد الماضـي من فـخ التعـادل امام 
الحكمـة، عندما انقذه مهاجمه الجديـد البرازيلي لويز كلاوديو 

في اللحظات الاخيرة مسجلا له هدف الفوز (1-2).
مـن ناحيتـه، يـدرك المبـرة ان فارق الــ12 نقطـة بينه وبين 
النجمـة المتصدر يضعف مـن اماله في احـراز اللقب، خصوصا 
وانه يمر في فترة ادارية حرجة، وهو سيسعى الى تثبيت مركزه 
خلف فرق الصدارة، علما بانه خسـر ذهابـا في المرحلة الثانية 

مع الانصار 1-3 في مباراة شهدت خشونة من الطرفين.

بطولة لبنان: رحلة جنوبية للنجمة 
ومواجهة صعبة للانصار مع المبرة

اللاعبة الروسية ايلينا جنيدكوفتش

تأهل زفوناريفا وويليامز إلى دور الثمانية ببطولة دبي للتنس 
■ دبي - د ب أ: تأهلت لاعبتا التنس 
الروســية فيــرا زفوناريفــا والأمريكية 
الثمانيــة  دور  إلــى  ويليامــز  فينــوس 
لبطولــة دبــي للتنــس البالــغ مجمــوع 
جوائزهــا مليوني دولار بعدمــا حققتا 
الفــوز على لاعبتين من فرنســا الأربعاء 

في الدور الثالث للبطولة. 
وتغلبت ويليامز المصنفة السادســة 
للبطولــة علــى أليــز كورنيــه المصنفــة 
بينمــا  و2/6،   3/6 للبطولــة  العاشــرة 
كانت مهمة زفوناريفا المصنفة الخامسة 
للبطولــة أســهل بكثير حيث انســحبت 
ماريــون بارتولــي المصنفــة 11 للبطولة 
من المباراة أمامها بسبب الإصابة وذلك 
عندما كانــت زفوناريفا متقدمة 2/5 في 

المجموعة الأولى. 
الســلوفاكية  انســحبت  كذلــك 
دومينيكا ســيبولكوفا مــن المباراة أمام 
الروســية إلينا فيســنينا فــي المجموعة 
الثالثــة، عندما كانت اللاعبة الروســية 

متقدمة 6/4 و1/6 و4/صفر . 
ايفانوفيتش  أنــا  الصربية  وحجزت 
المصنفــة الثامنــة للبطولــة مقعدها في 
دور الثمانيــة بفوزهــا علــى الفرنســية 

كاميل بين 2/6 و6/7 (5/7). 
روجيــه  السويســري  ســيغيب  و 
فيــدرر المصنــف ثانيــا عالميا عــن دورة 
دبي الدولية لكرة المضــرب التي تنطلق 
الاثنين المقبل بســبب اصابــة في ظهره 

حسب ما اعلن المنظمون الاربعاء.
واعــرب فيــدرر الــذي خســر نهائي 
بطولــة اســتراليا المفتوحة امــام غريمه 
نــادال فــي نهايــة  الاســباني رافايــل 
الشــهر الماضــي، عن حزنــه للغياب عن 
هذه الدورة التــي يعتبرها احدى افضل 
الدورات فــي روزنامته الســنوية، لكنه 
يفضــل حاليــا التركيــز على اســتعادة 
كامــل لياقتــه والتخلــص مــن الاوجاع 
التــي يعاني منهــا في ظهره منــذ العام 

الماضي.
كمــا ســيغيب فيــدرر عــن منتخــب 
بلاده فــي مباريــات كأس ديفيس امام 

الولايات المتحدة بين 6 و8 الشــهر المقبل 
في برمنغهام (الاباما).

يذكــر ان فيــدرر كان خــرج الموســم 
الماضــي مــن الــدور الاول لــدورة دبي 
على يد البريطاني اندي موراي ليفشــل 
بالتالــي فــي الظفــر بلقب هــذه الدورة 

للمرة الخامسة في مسيرته.
و صعد الاســباني فليســيانو لوبيز 
الى الــدور الثالــث في بطولة مرســيليا 
المفتوحة للتنــس للرجال بعد تغلبه على 
الروسي دميتري تورسونوف الاربعاء.

ففي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة 
في فرنســا فــاز لوبيز المصنــف الثامن 

على تورسونوف بمجموعتين متتاليتين 
بنتيجة 7-6 و7 -6.

وفــي الــدور الاول تغلب الفرنســي 
ميشــيل لودرا على ريك دي فوســت من 
جنــوب افريقيا 7-6 و6-1 فيما خســر 
الفرنسي مارك جيكل امام السويسري 

جورج باستل 6-4 و3-6.
ســيمون  جيــل  الفرنســي  وتأهــل 
المصنــف ثانيــا الــى الــدور الثانــي من 
مرســيليا الفرنســية الدوليــة فــي كرة 
المضــرب البالغــة جوائزهــا 576 الــف 
يــورو، بفــوزه علــى البلغــاري غريغور 

ديميتروف 4-6 و6-3 و5-7.

ويلتقــي ســيمون فــي الــدور المقبل 
علــى  الفائــز  شــوتلر  راينــر  الالمانــي 
الفرنســي الاخر لــوران ريكوديرك 1-6 

و4-6.
وبلــغ الــدور ذاتــه، الالمانــي ميشــا 
زفيريــف بفــوزه علــى الاوكرانــي ايليا 
و4-6،  و3-6   (7-5)  7-6 مارتشــنكو 
والايطالــي اندريــا ســيبي بتغلبــه على 
البولندي ييــري يانوفيتش 6-7 (5-7) 
والايطالــي   ،(3-7) و6-7  و6-3 
ســيموني بوليلي بفوزه على البريطاني 
ريتشــارد بلومفيلــد 7-6 (7-5) و6-7 
بينيتــو  جوليــان  والفرنســي   ،(1-7)

بتغلبه على مواطنه فابريس ســانتورو 
4-6 و6-4 و2-6.

ســافين  مــارات  الروســي  وخــرج 
الاول  الــدور  مــن  ســابعا  المصنــف 
بخســارته امام الفرنســي ارنو كليمان 

6-4 و3-6 و6-2.
وفــي الــدور الثاني، يلعــب زفيريف 
الروســي  مــع  وســيبي  كليمــان،  مــع 
مــع  وبوليلــي  يوجنــي،  ميخائيــل 
الفرنســي جو ويلفريد تســونغا الرابع 
او الكازاخســتاني انــدري غولوبيــف، 
وبينيتــو مــع مواطنه مــارك جيــكل او 

السويسري جورج باستل.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على «رئيس التحرير»:
المصالحة العربية: من يجر من؟

■ طبعا إســرائيل وليس إيران! العرب تركوا إســرائيل تكبر وتتســلح وهم غافلون عنها ولم يعدوا لها أي عدة 
لقبولهــم الإمــلاءات الأمريكيــة والغربية، بإعتبار إســرائيل صديقــة للقيادات العربيــة، وأقامــوا المعاهدات معها 
وإعترف البعض بها إتقاء لشــرها! وجلس العرب يتفرجون ويشــمتون ببعضهم بعضا عندما يتعرض هذا البعض 
الممانع لغضب إسرائيل! ليس هكذا تورد الإبل يا عرب الإعتدال! قال لكم رب العزة الذي به تؤمنون (وأعدوا لهم ما 
إســتطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) ولكنكم لم تعملوا بكتاب الله فحلت عليكم لعنته 

وأصبحتم كالفئران المذعورة تخافون بطش إسرائيل! 
وقصة العدوان الوحشــي على غزة ليســت بعيدة حتى تنســوا حيثياتها! تركتم غزة تواجه مصيرها الأســود، 
وقامت أكبر دولتين عربيتين بتوجيه اللوم للمقاومة ويا للعار لتأييد إســرائيل ضدهم! هل العرب خير أمة أخرجت 

للناس؟ هل هناك من يفخر.
محمد يعقوب 

إختلفوا أم إتفقوا لا فرق!
■  تتطلب مناقشــة الأخطاء شــروطا أولها الإعتراف بها، وثانيها إحترام الشرعية الوطنية، أي السماح للناس 
بالمشــاركة في تســيير شــؤونهم وإختيار ممثليهم. ومن دون ذلك تبقى الفجوة بين المواطن والوطن كبيرة، فيتعذر 
البناء ويتعثر النمو وتســتباح الأرض والإنســان. ولا جدال في أن النظام العربي فاقد للشــرعية وان أداة الســلطة 
في بلاد العرب هي الأجهزة الأمنية التي تقوم بوظيفة لا تختلف في لبها عن تلك التي تؤديها الشــركات الأمنية في 
العراق على ســبيل المثال. هذا في تقديري هو اطار المأزق الوطني العربي، ينبني عليه أن تجاوزه، لن يتم بالمطلق إلا 
بتأســيس شــرعية سياســية. فالمصالحة بين الأنظمة العربية هي بالتأكيد أقل خطرا من تحاشيها، لانها في أغلب 
الأحيان، دلالة على أنشــغال المســتعمرين الغربيين عنا أو حاجتهم لقيلولة قصيرة. المشــكلة يا صديقي هم الحكام 

إختلفوا أم إتفقوا لا فرق. الحل هم الناس الأحرار.
عماد سالم درويش 

ألعاب الحرد والمصالحة
■  قمة يتخانق فيها الرؤساء وقمة يتصالحون فيها لإلهاء الشعوب العربية الغبية. علينا كشعوب أن لا نأمل او 

نستكين لمن حاصروا غزة وتواطأوا على قتل ابنائها في 2008 وقتل ابناء لبنان في 2006. 
علــى ســورية أن لا تأمن غدر هذا المحــور (محور الإعتدال) فالمؤمن لا يلدغ من جحــر مرتين. كيف نأمل مصالحة 
واجتماعــا على كلمــة ونظام مبارك مــا زال يحاصر غزة. يا جماعة افهموا. على اي اســاس الإجتمــاع وما حكاية 

رؤساء المخابرات. أين مصلحة الشعوب في اجتماع مثل هؤلاء؟ يا جماعة ثوروا بلغ السيل الزبى.
د. فائد اليوسفي

لا نتعلم من التاريخ!
■  أمريكا كل هدفها ضرب العالم الاســلامي، وها هي تؤكد لنا الأهداف الاســتعمارية التي درســناها في مادة 
التاريــخ، وهــي مبدأ فرق تســد. كما أن أمريكا تقــوم بعمل علاقات مع مــن تريد حتى تنال منه مــا تريد، ثم تنقلب 
عليه، فها هي كانت تدعم المجاهدين في أفغانســتان حتى تقوض الإتحاد الســوفييتي، وبعد ما تحقق ما تريد فها 
هي تنقلب على الافغان. ثانياً شــجعت صدام حسين على دخول الكويت، وورطته، كما أبدت موافقتها وتشجيعها 
للحرب على إيران ثم قامت بضربه وضربها. ثالثاً تحالفت مع باكستان للحرب ضد ما يسمونه الإرهاب ثم الإنقلاب 
عليها، اما الآن فهى تضرب بالطائرات في عمق باكستان، كذلك هي تلوح باتفاقيات سلام مع سورية حتى تبعدها 

عن إيران وحماس وحزب الله حتى تضرب إيران، ثم بعد ذلك سوف تنقلب على سورية.
عادل الدور 

انصدق من اصم اذنيه عن صريخ الاطفال؟!
■  نتســأل، ماهو الشــيء الأقوى من دماء وصرخات أطفال غزة، الذين حرقتهم قنابل الفسفور الذي إستدعى 
إهتمام مصر بالبحرين والسودان والسعودية بسورية، ما الذي يريده مبارك والسعودية الذين ناموا ليلهم الطويل 
حين كانت غزة تســهر كل ليلة على إيقاع القنابل والبــكاء، الظاهر أنهم يريدون مصالحة عربية، لكن هل من الممكن 

أن نصدق أن من نام والأطفال يبكون ويموتون يفكر بمصلحة الأمة! 
حقيقةً هم يريدون لســورية أن تبتعد عن إيران وحماس وحزب الله لتلحق بركبهم ركب التواطؤ، حيث لا قضية 
فلســطينة لا حق بالعودة ولامقاومة لا نهضة لهذه الأمة التي تنام على أبار البترول، وتملك أعظم تاريخ، لكنها الآن 
بفضلهم لا تملك أن تحرك ســاكنا والكل يتناهشها ويحلم بالسيطرة عليها، نحن كعرب نريد مصالة عربية حقيقية 

تعيد فلسطين وتنهض بالآمة وبمصلحتها بعيداًعن مصلحة إسرائيل وأمريكا.
هالة العزة 

حين تصبح ارادتهم بايديهم نصدقهم
■  من الممكن ان أتفاءل بجدية المصالحة العربية أو بلقائها على ثوابت مشروع نهضوي عربي في حال اقتنعت 
فقط - وكما هو حال الشارع العربي - باستقلال إرادة عرب الاعتدال بمعنى أنهم ينطلقون في رغباتهم وتصرفاتهم 
من إرادة ذاتية غير مشــوبة برغبات السيد الامريكي، ولأني غير مقتنع باستقلال هذه الارادة وصدورها عن رغبات 
ذاتية فإنني أشكك في توجه عرب الاعتدال نحو  ثوابت مشروع نهضوي عربي مستقل، فهم كما اثبتت التجارب لا 
يحبون أي نوع من الثوابت، لأنهم يخشون أن تكون مدار نقاش قادم وفق توجهات الادارات الامريكية القادمة، ولما 
كانت مصالحهم لا ترتبط بمصالح أمتهم وشــواهد ذلك كثيرة فإن الحديث عن توافق عربي على مشــروع نهضوي 

أمر مبالغ فيه.
أسيد الذنيبات 

ليس محبة بسورية لكن كرها لايران
■  لســت من كتاب السياسة، ولكن اتحدث باســم من تملك حسا خاصا بالاحداث المتتابعة في العالم العربي.. 
لا اتنبــأ ولا اتحــزر، ولكن تكشــف الاحداث عن خطة تجاه ســورية لوضعها في موقع التخيــر.. وهناك مثل يقول: 
طعمي الفم، تســتحي العين.. وما لم تستطع تحقيقه بالهجر.. تستطيع ان تحققه بالمصالحة والضحك على اللحى. 
وســورية ليســت بلدا غنيــا، وعليه الكثير مــن الاعباء وأرى ما يقوم بــه كل هؤلاء هو الالتفــاف والمخادعة لحصار 
ســورية، ووضعها في خانة (اليك) لتتبع الملة المتؤاطئة وتحويل المواقف الســورية المتمســكة بابقاء العلاقات مع 
ايران.. وما يحدث الان ليس محبة في ســورية أو لسواد عيون ســورية، انها اشبه بـ»جاينك يا جوليت من الشباك 

لتطلعي من الباب». الله يستر. لا ارتاح حقا لهذا التحرك تحت شعار المصالحة.
ميرندا عبد الرحيم العلان

هل اصاب الصاروخ بيت المعتدلين؟!
■  يظهر لي والله أعلم أن نادي المعتدلين (المطبعين) الذين استقدموا العدوان والدمار والخراب إلى قطاع غزة قد 
أصاب بيتهم هو الآخر صاروخ ودمره، وهم يسعون لترميمه. وسعي الإستخبارات ليس استثناء، بل خروجهم من 
الظل هو الإســتثناء. لكن دورهم رئيســي دائما في الدول المتخلفة (بأفعالهم)، غير أنها طفت على السطح اضطرارا 
نظــرا للصدمة التي أصابت الســقف الذي كان يغطيهم، وهمهم التشــبث بالســلطة بأي ثمــن والتحالف حتى مع 
الشــيطان من أجل ذلك. ويســعون إلى تحجيم دور دول الممانعة بعزلها عن تركيا وإيران خدمة لإسرائيل أساسا، 

ثم لهم.
محمد جمال الدين - الجزائر

المجرور يحاول أن يجر!
■  كنــت لأصــدق أن هذه المســاعي المحمومة لكل مــن القيادتين المصرية والســعودية تصب فــي مصلحة الأمة 
وتسعى لإســترداد حقوقها من خلال توحيد مواقفها، لولا علمي بعلاقة التبعية لهذه القيادات بأمريكا وانبطاحها 

اللامحدود أمام إرادة هذه الاخيرة الداعمة للكيان الغاصب في فلسطين.
 الهــدف برأيــي هو ضم ســورية تحت عبــاءة الإعتدال وفصلها عــن إيران كليــا، وبذلك يتحقــق الكثير لأمريكا 
وللمؤسســة الإســرائيلية، مثل قطع الإمدادات عن حزب الله وحماس والمزيد من العزلة لإيران التي تشــكل الخطر 
الاكبر برأيهم. ســورية في هذه المرحلة ليســت خطرا حقيقيا على إســرائيل، ولذلك لا تمانع اســرائيل في إنضمام 
الاولى إلى معســكر الإعتدال حتى لو كان الثمن هو إعادة هضبة الجولان كاملة، فأمام إســرائيل هدف أسمى وهو 

التعامل مع قوة حقيقية متصاعدة في المنطقة هي إيران.
نمر جلاوي ـ المانيا

■ العرب يســمون رئيســة الــوزراء الباكســتانية الراحلة 
بنازيــر بوتو. بينما كان اســمها الحقيقي «بي نظير» وليســت 
بنازير وولدت من ام فارســية واب باكســتاني وســميت «بي 
نظير» وهو اســم مركب فارسي - عربي حيث تعني «بي» في 
الفارســية بدون و»نظير» في العربية يعني مثيل و«بي نظير» 

يعني بلا مثيل وبدون نظير. 
وهي حقيقةً كانت ســيدة بدون نظيــر وبلا مثيل بين رجال 
السياســة فــي الدول الاســلامية الذيــن اغلبيتهم من اشــباه 
الرجال لبسوا زي الرجال وليســوا برجال. وقد جمعت بوتو 
بين الدين والديقراطية في اول جمهورية اسلامية اسست في 
العالم قبل بناء الجمهورية الاســلامية فــي ايران بعد انتصار 
الثورة هنــاك. ومضت بوتو على طريقها حتى لحظات حياتها 
الاخيرة حيث استشهدت بيد الارهابيين الذين يحتلون مواقع 
الحكم والعســكر والمخابرات والمعارضة في هذا البلد الذي لم 

يذق طعم الديمقراطية الا في فترة قصيرة.
والخاتمــي هو الثاني من نوعها وهو «بــي نظير» ايضا كما 
هــي. حيث يدعــو هو مثلها الى التســامح والاعتــدال والوئام 
بين الدين والديمقراطية في الجمهورية الاســلامية الثانية في 

ايران. 
في مرة سابقة حاول خاتمي تطبيق هذا المبدأ ونجح لحد ما 
ولكن ما سرعان هدم كل الذي بناه خاتمي بعد مجيء احمدي 
نجاد الذي يحظى بدعم العســكر والمخابــرات واغلبية الملالي 
الحكام والمتطرفين ولا يؤمن بمبادئ الجمهورية والديمقراطية 
والتعددية كما زعم في بداية امره باستبدال الامارة الاسلامية 
خلف الجمهورية الاسلامية وبذل جهده وسعى ما في وسعه 

لذلك الغرض. 
وخاتمي مرة اخرى عاد الى السياســة كرهــا وليس طوعا 

للحفاظ على انجازاته ومبادئه. 
ان صحيفــة راديكاليــة مقربــة مــن نجــاد حــذرت خاتمي 
مــن تكــرار تجربــة نظيرتــه «بي نظيــر» بوتــو. هل ســيكون 
مصير خاتمي وبوتو مصيراً مشــتركاً؟ وهل ســيكون مصير 
الجمهورية الاســلامية الاولى والثانية في ايران والباكستان 

نفس مصير؟

هل هناك وفــاق بين الدين والديمقراطيــة؟ وهل يمكن بناء 
الدولــة على اســاس الدين؟ ان باكســتان وايــران وتركيا قد 
حاولوا المضي في هذا الطريق. الباكستان رغم حصولها على 
اول قنبلة نووية اســلامية قد خسرت في تجربتها في الجمع 
بــين الديــن والدولــة الديمقراطيــة واصبحت قلعــة الارهاب 

العالمية. وبوتو باستشهادها شهدت على ذلك.
ان خاتمــي قد خابت آماله في تجربتــه الاولى.. فهل ينجح 
في التجربة الثانية او سيســقط شهيدا ويكون الشهيد الثاني 
بعد الشــهيدة الاولى كما تنبأت تلــك الصحيفة الايرانية؟ هل 
ســتنجح ايران في الحصول على القنبلة الاســلامية وانشاء 
الدولة الاســلامية الديمقراطيــة المتطورة في الوقــت ذاته؟ او 
ستخسر كما خسرت باكستان؟ ان احدا في العالم الاسلامي 
لا يفتخر بقنبلة باكستان النووية ولا يعتبرها نجاحا ومكسبا 
للمســلمين لانها فشلت في بناء الدولة الاسلامية الديمقراطية 

المتطــورة وبقيت باكســتان قلعة لتصدير الارهــاب إلى العالم 
ويعيش فيه شعب متخلف تماما.

امــا اردوغان يحــاول ان يأخذ الــدروس والعبر من تجارب 
ايران والباكســتان ويتجنب الهزيمة. ان تجربة تركيا تختلف 
لأن العلمانيــين يحتلــون مواقع القوة في تركيــا بعكس ايران 
والباكســتان. ان ظــروف تركيــا تشــبه ما كان عليــه الوضع 
فــي ايران قبل انتصــار الثورة. ان الغــرب والناتو والامريكان 
والاتحاد الاوروبي والعســكر وحزب اردوغان يريدون تجنب 

تكرار تجربة ايران في تركيا والسيطرة على الاوضاع هناك. 
بنجــاح خاتمــي واردوغــان ســتنجح تجربــة بنــاء الدولة 
الاســلامية الديمقراطيــة المتطــورة الحضاريــة وبهزيمتهمــا 

ستهزم هذه التجربة. 
حسين ارغواني 
طهران - ايران

بينظير خاتمي؟ 

لندعم اوباما ... حتى يدعمنا
■ أخوانــي، لا أحــد ينكــر مــا طالبت بــه الولايــات المتحدة 
الامريكية ومن خلال كافة الادارات المتعاقبة على رئاستها أنها 
دائما وأبدا تطالب بأمن دولة اسرائيل قبل أمنها وهذا أمر ليس 
عبثيا فكل رؤساء الولايات المتحدة بمن فيهم باراك حسين اوباما 
وكغيره من الرؤســاء قد أشــترته الحمــلات الصهيونية بدعمه 
ماديا قبل أن يتولى الرئاســة وهذا ما اعترف به بأنه بدأ حملته 
بحفنة من آلاف الدولارت من مدخراته هو وزوجته لتتحول الى 
حفنــة من ملايــين الدولارات مــن قبل اللوبــي الصهيوني الذي 
ســارع الى تدارك الموقف لكونه من الاقلية السوداء والمعارضة 
لسياســات أمريكا الســابقة وبالتالي يمكن أن يكــون عدوا لها 
فاشــترته برغم ما يــدور حوله من أقاويل بأنه مســلم أصلا أو 
ما شــابه ذلك وهي بذلك تؤكد تماما بــأن الاقتصاد المبني على 

التمويل هو الذي يحرك السياسة وليس العكس!
ومن هنا وبحكم تركة الازمة الاقتصادية المعقدة التي خلفها 
بــوش الــى اوباما فــأن أول التحديات له هو ايجاد حل ســريع 
لهذه المشــكلة فان ســاعده اللوبي الصهيوني في الوصول الى 
منصة الرئاســة لم لا يســاعده  اللوبي العربي فــي  أزمته و في 
اثبــات وجوده ودعمه فــي التغيير الذي نــادى به خلال حملته 
الانتخابيــة وشــراء هذا الدعم السياســي بالدعــم الاقتصادي 
بشروط التمويل المســتخدمة من قبل اللوبي الصهيوني والتي 
تشــترط دعم اســرائيل أولا لتتحول الى دعــم القضايا العربية 

أولا؟
المقاومة والصمود في غزة العزة والكرامة وفشــل اسرائيل 
ومــن حالفهــا، ومــا تبعهــا مــن دعــم عالمــي لمواقف الشــعب 
الفلســطيني في كافة أنحاء العالم ســوف يســاعد اوباما على 
تبنــي التوجــه العالمي الذي يحــدث لاول مرة بهذا الشــكل بأن 

يكون ضد اسرائيل الممول الوحيد لمنصب الرئاسة الامريكي.
الجميــع دائمــا يقول بــأن الرئيــس الامريكي لا يملــك القرار 
وحده، هذا صحيح وأن السياســة الامريكيــة لا تتغير قد يكون 

أيضا صحيحا ولكن هل جربنا مــرة أن نفكر عكس هذا الطرح؟ 
وأن نستغل الظهور لعدة قوى عالمية على اختلاف حجمها أثناء 
المرحلــة الانتقاليــة للرئاســة الامريكية وخلال حــرب غزة مثل 
بريطانيا صاحبة وعد بلفور وفنزويــلا وتركيا وبوليفيا وقطر 
وموريتانيــا في مســاندتها ووقوفها الى جانــب الحق وظهور 
مجموعــة من هؤلاء الذيــن بدأوا بتقديم دعــاوى وتوجيه تهمة 
اقتراف جرائم حرب ضد اســرائيل وهــم لا تربطهم حتى صلة 

الدم مع الضحايا!
الجماعــات الصهيونية منــذ مؤتمر بال في سويســرا بدأت 
بشراء أراضي الفلســطينيين بمبالغ تفوق قيمتها في حينها ثم 
بدأت بعد شراء الارض بشراء الانسان الذي يعيش على الارض 
فــي كل مكان حتى وصلت الى أمريكا ومن لم تســتطع شــراؤه 

أفنته من الوجود بسلاح أشترته منه!
في السياســة لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم الا اسرائيل 
التــي ســتبقى عدوا ولا يمكــن أن تكــون صديقا وهــذا ما أكده 
ديننا الحنيف وأثبتته ممارســات اســرائيل حتــى مع المعتدلين 
من أصدقائها العرب كما تســميهم، وفــي الاقتصاد وحتى في 
اقوالنــا نؤكد على أن ما نزرعه نحصده فلم لا نزرع وقد نحصل 

على وعد اوباما بدل وعد بلفور!
لنقاطــع اســرائيل ونقاطــع بضائعهــا ولكــن لم لا نشــتري 
الشــركات الامريكية التي تدعمها مثل ستاربكس، ماكدونالدز 
وغيرهــا ثــم نفتــح أســواقنا لهــا بشــرط اقفــال فروعهــا في 

اسرائيل.
لنحاصــر اســرائيل بعقولنــا وبأموالنــا وبكل مــا نملك فقد 
أعتــرف الكيــان الصهيوني بأن هنــاك ثلاثة شــبان من العرب 
المغاربــة المختصــين بالكومبيوتــر قــد اســتطاعوا تدمير بعض 
المواقع الالكترونية التي يســتخدمها جيش الدفاع الاســرائيلي 
أثناء حربه على غزة وقد أدت الى قطع جزئي في وســائل نقل 
المعلومات وأربكت الخطة العســكرية. فهذه أيضا مقاومة وكل 

منا يســتطيع أن يفكر بطرق أخرى فــي مجال تخصصه ليقاوم 
ولا يتظاهر فقط.

لقــد قطعت اســرائيل الطريق على وســائل الاعــلام العالمية 
ومنعتهــا من دخول غزة حتى لا تفضح الفظائع التي ارتكبتها.. 
وعوضتهــا عن الخبــر بزيادة حجم اعــلان منتجاتهــا في تلك 
الوســائل فلم لا تشــكل حملة اعلاميــة بكافة اللغــات ونقل ما 
حدث الى مــن فاتهم المنظر المأســاوي من الغرب وباســتخدام 
كافة أنواع النشــر من اعلانات مدفوعة الى تلك الوسائل لنقلها 

الى قرائها ومشاهديها ومستمعيها.
اسرائيل تستشــهد بمقالات عربية ضد المقاومة والصواريخ 
العبثيــة التــي يســميها البعض نشــرت في كثير مــن الصحف 
العربية وتنشــرها في موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية تحت 
بنــد مقــالات وآراء كتــاب عرب والادهــى من ذلك اســم الموقع 
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وهــذه الاستشــهادات أثناء الحرب علــى غزة فكم كنــا نتمنى 
من هــؤلاء الكتاب تأجيل آرائهم لبعد الحــرب ولا تعطى فرصة 

لاسرائيل باستغلالها وان نشرت بقصد أو بدون قصد.
اســرائيل قبل انتهــاء العــدوان تقدمت بمطالبــات تعويض 
عن بعض الخســائر المادية الى لجنــة تعويضات بالامم المتحدة 
بســبب صواريــخ المقاومة التــي فاقت الألف مطالبــة على مبدأ 
ضربني وبكى وسبقني واشتكى! فهل قمنا قبل انشاء صندوق 
غزة بالمطالبة بتشكيل هيئة تعويضات عن العدوان الاسرائيلي 

على غزة.
على الموقع السابق ذكره نشــرت اسرائيل صورة غرفة بنت 
فــي احدى المســتوطنات قد دمرها صــاروخ مقاومــة ولم تكن 
البنت في غرفتها ولكنها أعلنت عن تعرضها لعقدة نفســية فقط 
عندما رأت أن لعبتها قــد قصمت ظهرها فبادرت 20 هيئة عالمية 
لمســاعدة تلك الطفلــة لتتجاوز هــذا المحنة النفســية وأما طفلة 
من غــزة يقصم ظهرها وظهــر لعبتها وظهر شــقيقها ووالدتها 

ووالدها لا ترى من مجيب!

محمد عطارة
m_atarah@yahoo.com

درجة التركيب في الجملة السياسية العربية
■ لفــت انتباهــي، كما قد يلفــت انتباه غيــري، أن الخطاب 
السياســي الحديث ذو نمطين: نمط نصوصه نســيج متقن من 
الجمل المركبة ونمط نصوصه نسيج رديء من الجمل البسيطة 
والفرق بين الجملة البســيطة والجملة المركبــة، على أن كليهما 
بنية نحوية متفاعلة المكونات مقوماتها الإســناد والاســتقلال 
والإفادة، هو أن الأولى مكتفية بنواة إسنادية واحدة (مسند/ 
فعل، مسند إليه/ فاعل، مسند إليه/ مبتدأ، مسند/ خبر..): جاء 
الرئيس، الرئيس قادم، الملك خرف، ليس للملك نظير في الحكمة 
وســداد الرأي، المســند إليه إما فاعل يصنع الفعــل أو يصدره 
أو مبتدأ أو (اســم ناســخ) مخبــر عنه أو موصــوف، والثانية 
(الجملة المركبة) تحوي أكثر من إســناد/ جملة (نواة إسنادية 
مع مركب إســنادي أو أكثــر متفاعلة متكاملــة تركيبا ودلالات 
لتصويب فعل المسند إليه في النواة أو الخبر عنه وتقويمه حتى 
يكون أفيد وأدق وأوضح): التمس الملك من البرلمان أن يناقشوا 
وضــع البلاد السياســي والاقتصادي، الرئيس يعلن للشــعب 
اســتقالته بعد فشــله في تحســين حيــاة المواطنــين وتجاوزه 
الســبعين، في الجملة السياســية المركبة النواة طرف، عنصر، 
مكون من أطراف مســتقلة تتدافع وتتنافس وتتفاعل وتتعاون 
لتــؤدي معنــى أي تخــدم المجمــوع، وفــي الجملة السياســية 
البســيطة النواة واحدة تفعل ما تراه وتخبر عمــا تراه والبقية 
فضلة/ قطيع/ توابع تتلقى الأوامر فتنفذها مثلها مثل الدواب: 
ساس السارح الدابة: إذا قام عليها وراضها! إن الأطروحة التي 
أشــرت إلى ملامح منها ليســت نــادرة الوجــود ولا عصية عن 
الاكتشاف لأن الجميع يعيشها ليلا ونهارا صباحا ومساء لكن 
ما يغشيها قد يكون ظهورها الدائم عبر وسائل الإعلام المتنوعة 
الكثيفة الجذابة الخادعة فيكفي المشــاهد/ الســامع أو القارئ 

أن يركــز قليلا متابعــا أو غير متابع بين برنامجين سياســيين 
لفضائيتين إحداهمــا غربية وثانيتهما عربيــة ليعرف أن حياة 
العــرب فــي عالم اليــوم مــا زالت تحكمهــا الجمل السياســية 
البســيطة أي رسائل توجيهية مباشــرة باثوها الحكام حصرا 
ومتلقوهــا ومنفذوهــا جبرا المحكومــون وقنواتهــا جيش غير 
متجانس مــن مرتزقة وبوليس وأحزاب، قــد يعترض البعض 
على هذا التوصيف متعللا بأن للأقطار العربية مؤسســات من 
قبيل الوزارات والقضاء والبرلمان وأحزاب المعارضة ووسائل 
الإعــلام.. التي لا تســتقيم معها الجمل السياســية البســيطة، 
فعلى هذا المعتــرض الذي قد يكون عريــق النعمة أصيل إقطاع 
أو طامعــا في نتيشــة من الكعكة أو يُعدّ ضمــن إطار للدفاع عن 
النظام القائم أو جاهلا بمجريات الراهن السياسي وإفرازاته أن 
يتثبت في ما تقوم به المؤسسات المذكورة: أتؤدي الدور المنوط 
بهــا كما تفعل نظائرها في العالــم أم أن دورها لا يتجاوز تلقي 
أوامر المســند إليه/ الفاعل وتوجيهاته وتنفيذها حرفيا، أسمع 
عربي أن وزيرا عربيا عارض رئيســه في مسألة تأكد له فيها أن 
رأيه أصــح أم أن مجلس النواب رفض المصادقة على مشــروع 
أو قانون (باســتثناء مجلس أمة الكويت أحيانــا) أم أن وزيرا 
اســتقال أو قضاة (أو جمعيــة قضاة) حكمــت بنزاهة ودعت 
إلى اســتقلال القضــاء ونجت من العســف (باســتثناء مصر 
جزئيا)؟ أما أحزاب المعارضة العربيــة فأقل ما يقال فيها أنها 
جمــل اعتراضية (تمكيج) تزين وجه الجملة البســيطة (النواة 
الإسنادية والمسند إليه خاصة) وتزيد كنبات عناصرها وثارة 
ولا تحــرم هي ذاتها مــن نعم وهــي تعيش في أكناف المســند 
إليه: دخــل، والجماهيــر تصفــق، الرئيــس. أو بصيغة أخرى 
جمل خالية من الحياة أي من النواة الإســنادية من قبيل جملة 

القســم وجملة المنادى الجملتين الدالتين على نوع من الانفعال 
أو الصراخ أو الاســتجداء دون معنى أو تفسير: والله - يا ملك 

- يا سيادة الرئيس.
لا ننكــر أن حياة الإنســان البدائيــة قامت على البســاطة إذ 
الأقوى يسود ويسند إليه كل شيء وحياة الحيوان باقية على 
بساطتها أي الأقوى جسما أو الأشد افتراسا هو الذي يسود، 
لكن هذا الإنســان المســلح بالعقل والغريزة والــروح والطموح 
والجهــل أحيانــا والظلم أحيانــا أخرى ليس مــن طبعه ولا من 
مقتضيــات وجوده البقاء علــى حال بدائية وإنمــا هو مجبول 
على التحول والتغير المستمرين اللذين لا يتأتيان ولا يثمران إلا 
بتوفيــر ثنائيات وتعددات وتنوعــات (تراكيب، بنيات) يصنع 
اختلافهــا وتناقضهــا وصراعهــا الدائــم حياة دائمــة التطور 
والنمــاء غيــر أن جبلة التغيــر المثمر لدى الإنســان قــد تنقطع 
فيتطبــع بجبلة أخــرى تعود به إلى بدائية بشــعة ولعل ما أخذ 
يطفو على الســطح العربي من طائفية ومذهبية وقبلية وتزمت 
وتقليــد ببغائي وقطع طرق وإرهاب إجرامي وفســاد أخلاقي 
وأنانية بغيضة وفقر قاتل وشــحاذين ومدن قصديرية ومدن 
فاحشــة الثراء والتــرف وســيارات فارهة وأطفــال حمالين.. 

لخير دليل.
لقــد بلغ الســيل الزبى فهــدرت أمواج الفيضــان العاتية ولا 
عاصم اليوم من أمر اللــه إلا «هداية» حكامنا إلى طريق نجاتنا 
ونجاتهم وهو أن نتشــارك نحن وهو مشاركة فعلية في تسيير 
شــؤوننا العامة وأن نصبــح بالتالي نحن وهــم نصا مصوغا 
من جمل مركبة تتفاعــل مكوناتها لتؤدي معنى وفعلا بنائين.. 
نصا عربيا بليغا ولودا، ونطــوي صفحة ماضينا اللئيم اللعين 
المذل القائم على جمل بســيطة لا رابط بينها غير الواو وأحيانا 

ثم وحتى.

د. الضاوي خوالدية - تونس
Dr_khoualdia@yahoo.fr
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موريتانيا: هل يختطف الجنرال الرئاسة في الانتخابات الموعودة؟ سلسلة نسب الليبرالية الجديدة

الإفصاح عن حب.. الوطن الموطن والوطن الحلم

لم تبق للمفاوض الفلسطيني حجة للاستمرار

■ يعيش الشـارع الموريتاني في هذه الأيام فترة ترقب وخوف من انعكاسـات 
الأزمـة السياسـية الناجمـة عن انقلاب السـادس مـن آب (أغسـطس) 2008 وما 
تـلاه مـن تداعيات كان آخرها إعـلان الحكومة من جانب واحد عـن عزمها تنظيم 
انتخابات في شـهر حزيـران (يونيو) 2009 وقـد زاد هذا الإعلان الأمـور تعقيدا، 
وبـات من شـبه المؤكد أن الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز رئيـس المجلس الأعلى 
للدولـة سـوف يترشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة، على الرغـم من أنـه ظل هو 
وأعضـاء المجلس يؤكـدون أنهم لا طمع لهم في السـلطة وأنهم إنما جـاؤوا لإنقاذ 
البـلاد، وسيسـلمونها للمدنيين فـي أقرب أجل، وكذلـك على الرغم مـن الدعوات 

الداخلية والدولية التي تطالبه بإعادة السلطة إلى المدنيين.

خطوة غير دستورية

وهذا الترشح من شأنه أن يعقد الأوضاع ويعمق الأزمة، ذلك لأن الانقلاب الذي 
قاده الجنرال كان انقلابا عسكريا على رئيس منتخب، وهو بمقاييس الديمقراطية 
خطوة غير دسـتورية ولا تعطيه أي شـرعية للحكم، ولئن كانت طائفة كبيرة من 
السياسـيين الموريتانيـين والمواطنين العاديـين قد أيدت هذه الخطـوة ورأت فيها 
إنقاذا للدولة الموريتانية من واقع اتسم برداءة تسيير الأوضاع على مدى الأشهر 
الخمسة عشر السابقة للانقلاب، والتي بدا فيها أن الحكومة تراجعت عن خيارات 
التغييـر، ذلـك التراجع الذي تمثل في عـودة أوجه كانت فاعلة فـي حقبة معاوية 
ولـد الطايع إلى واجهة الفعل السياسـي، فإن التأييد للانقلاب على هذا الاسـاس 
سـيظل مشـروطا بتحقيق أهداف معينة هي ما كان كثير من الموريتانيين يتوقون 

إلى تحقيقها غداة السادس من آب (أغسطس)، وتتمثل تلك الأهداف في: 
أولا - تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يعني إشراك 

جميع القوى السياسية في وضع خطة لهذه الانتخابات.
ثانيا- إجراء انتخابات حرة تلتزم فيها الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري 
الحياد التام، ويقطعون الصلة مع الممارسات التي وقعت أثناء الانتخابات الماضية 
والتي مال فيها بعض ضباط الجيش إلى مرشـح دون آخر، وكانت النتيجة أن تم 
الضغط على الناخبين الذين هم في أغلبهم ضعفاء محتاجون خائفون، لا جلد لهم 

على مواجهة يمكن أن تذهب بلقمة عيشهم أو ترمي بهم في غياهب السجون.
تلـك هي الأهـداف التي رآها الكثيـرون ممن أيدوا هذا الانقلاب أو سـكتوا عنه 
وهـم يطمعـون في أن الجيش قد يكـون ندم على غلطته ويريد هـذه المرة أن يكفر 
عنهـا، وتلـك هـي محك شـرعية الانقـلاب، لكـن الأمور سـلكت مسـلكا آخر خلال 
الأشـهر الماضية، فقد أغلـق المجلس العسـكري وحكومته التي شـكلها الباب أمام 
الحـوار وعملـوا على تجاهل الآخريـن ومضايقتهم بل وحرمانهـم أحيانا من حق 
التعبيـر وممارسـة الحريـات السياسـية، واسـتغلال الإعـلام الرسـمي ضدهم، 
وقـد بدا منذ الأيام الأولى أن رئيس المجلس العسـكري يخـوض حملة انتخابية، 
دشـنها بولوجه أزقة أحياء الانتظار، وخطابه الشعبي المباشر ومهاجمته للفساد 
والمفسـدين وأشفعها بقرارات تخفيض أسـعار بعض المواد الأولية، وامتدت هذه 
الحملة إلى فتح ملفات فسـاد واسـتمرت بتدشـين مشـاريع ذات نفع عام، ولا شك 

أن فـي كثير من هذه التحـركات جوانب إيجابية ومنها ما يعود بنفع مباشـر على 
المواطن الذي هو في حاجة ماسة إلى عمل ملموس يساعده على دفع عسر الحياة، 
ولكـن ليس ذلك هو أولويـة حكومة انتقالية، ولا من الأهداف الأساسـية لانقلاب 
عسـكري في ظرف كالذي تعيشـه موريتانيا، وما أثار المخاوف في تلك الخطوات 
هـو الحملة الإعلاميـة الكبيرة التي رافقتهـا، ولجوء حكومة ولد عبـد العزيز إلى 
محاولة حصار معارضيها وسـحب البسـاط من تحتهم وذلـك بتوجهها بخطابها 
إلى ما أطلقت عليه اسـم «موريتانيا الأعماق»، وليس ما سـماه في معظمه سـوى 
قطعان من الرعاع تقودهم حفنة من المنافقين لا هم لها سوى بهرجة الواقع وغسل 

أدمغة الحكام.

الاستبداد

لقـد جربنـا في ما مضـى الحكم الاسـتبدادي الـذي يكبت الحريـات ويتجاهل 
معارضيـه ويغلـق البـاب في وجـه المشـاركة السياسـية، وعلمنا علـم اليقين أن 
ذلـك الشـكل من الحكـم لا يجني من ورائه سـوى الأزمـات وانفراط عقـد الدولة، 
وقـد أحس الجيش نفسـه بذلك، وما سلسـلة الانقلابات التـي كان آخرها انقلاب 
الثالث من آب (آغسـطس) عام2005 إلا الشاهد على ذلك، وأي حكم استبدادي لن 
تكـون نهايته إلا كنهاية سـلفه، فالمجتمع الموريتاني تعود على ممارسـة التعددية 
السياسـية وليـس مسـتعدا للعودة إلـى الـوراء، ولا يمكن الاسـتهانة بالأحزاب 
السياسـية التي هي العنوان لهـذه التعددية والحامية لها، وقـد أثبتت تضحيتها 
في ظروف حالكة سـابقة أنها جديـرة بتلك التعددية.ومع ذلك فـإن تلك الأحزاب 
جميعا لا ينتظر منها اليوم أن تبادر بالحوار ولا أن تقدم خطة للمفاوضات، فهي لا 
تملك من السـلطة سوى التشـبث بما تراه حقا شرعيا، والمجلس العسكري وحده 
هو الذي يملك السلطة وهو القادر على فتح باب الحوار وجمع الفرقاء السياسيين 
والسـير بالعمليـة إلى نهايتها، إلـى الحل، ويجـب عليه ذلك إن كان حقا يسـعى 

لمصلحة موريتانيا.
إن الأهـداف التي حددنا آنفا لا تعطي لرئيس المجلس العسـكري حق الترشـح 
للانتخابـات الموعـودة، فمهمتـه في الوقـت الراهن تشـبه مهمـة الميكانيكي الذي 
يسـتدعى لإصـلاح السـيارة العاطلـة وبعـد أن يصلحهـا يركنهـا علـى الرصيف 
ليستأنف صاحبها قيادتها، وإذا قبلنا له بنوع من الشرعية فهي لا تتعدى شرعية 
المرحلـة الانتقاليـة، ولـن يكون ترشـحه وانتخابه سـوى اختطاف للسـلطة من 
ساسـة مدنيين كثيرين، لا شـك أنهـم جديـرون بالتنافس على قيـادة بلد ضحوا 
مـن أجلـه طويلا، وقـد يكون رئيـس المجلس العسـكري يتمتع بمؤهـلات تخوله 
قيـادة البلد لكن ليس هذا اوانها، ولئن ترشـح اليوم وفـاز فلن يكون فوزه مقنعا 
لا للداخل ولا للخارج وسـيعرض البلاد لمزيد من الانقسـامات الداخلية الخطيرة 
علـى وحـدة البـلاد، و لحصار اقتصـادي خارجي لا تسـتطيع أن تتحملـه بنيتها 
التنموية الهشـة التي دمرتها الصراعات الشـخصية وقصر نظر الحكام على مدى 
عقود منذ انقلاب تموز (يوليو) 1978، وإذا ترشـح ولد عبد العزيز وفاز فلن يعدو 
ذلك أن يكون تغييرا للزي في إطار انقلاب متواصل، فالأحسن له أن ينتظر فرصا 
قادمـة، لا يكون فيها هـو الخصم والحكم، والباب سـيبقى مفتوحـا أمامه والأيام 

ستكون في صالحه، وعندها لن يستطيع أحد الطعن في نجاحه إذا ما نجح.

٭  كاتب موريتاني

 
■ لم تكن موجة الليبرالية الجديدة التي برزت قبل وأثناء وبعد الغزو الأمريكي 
في العراق غيمة في سـماء صافية، كما يُقال، بل يمكن إيجاد سلسـلة نسـب طويلة 
لها تمتد على الأقل حتى منتصف القرن التاسـع عشـر، فقد أبهرت تجربة التحديث 
الغربيـة الأنظـار في منتصف ذلك القرن بعد أن خطى الغرب خطوات واسـعة على 
طريق التقدم التقني والسـيطرة على الطبيعة، فتكاملـت التقانة مع مبادئ الثورة 
الفرنسـية وأفكارهـا  التحررية حـول حقوق الإنسـان، والحد من سـلطة الحاكم، 
وخلـق دولة المؤسسـات، وفكرة الدسـتور. ومقابل النموذج الغربـي الصاعد كان 
هناك نمـوذج الدولة العثمانيـة الهابطة المترهلـة التي تعاني من السـكر، وارتفاع 
التوتـر الشـرياني، وقصـور القلـب، وبقية أمـراض الشـيخوخة المعروفـة. دولة 
تحولت عند منتصف القرن التاسـع عشر إلى شبه مستعمرة غربية بحكم ارتهانها 
للديون الغربية، فباتت رجل أوروبا المريض. وهذا يفسر جزئياً سبب انحياز أغلب 
المثقفـين والتكنوقراط من أبناء هذه الدولة الذين تلقوا العلوم الحديثة في مدارس 
الغرب أو وفق مناهجه إلى النموذج الغربي. فقد توهموا أن الغرب الذي درسوا في 
مدارسـه واعتنقوا أفكاره ونظرياته ولبسوا ملابسه وتغنوا بلذة أطعمته سيكون 
حليفـاً لهم في معركة تحديث دولتهم، وسـيمدهم بالترياق اللازم لشـفاء مريضهم 
العثمانـي. وفـي غمـرة حماسـهم للنموذج الغربـي نسـوا أو تناسـوا أن الغرب لا 
مصلحة له بشـفاء المريـض العثماني بل على العكس فهـو يخطط لقتل المريض من 
أجـل اقتسـام التركة الثمينـة التي سـيتركها بعد وفاتـه. كما أنهم لـم يلاحظوا أن 
خطاب الأخوة وحقوق الإنسـان لا يشـملهم (لأنهم غوييم)، بل هو لتنظيم علاقات 
المجتمـع الغربـي الداخليـة، تمامـاً كما كان حـق الإنتخـاب محصـوراً بالأحرار في 
اليونان القديمـة. فالفكر الغربي الحديث كالتوراتي ينظـر للآخرين كغوييم يجب 

استعبادهم أو إبادتهم. 

الانبهار بالغرب!

إن نظام الثورة الفرنسية الذي قال بحقوق الإنسان والمساواة بين البشر لم يجد 
غضاضة بإبادة ثلث سـكان هاييتـي لأنهم تمردوا على العبوديـة، كما أن نابليون 
القائـد الكبيـر الـذي أنجبته الثـورة الفرنسـية جاء إلـى الإقليـم العثماني،مصر، 

ليحتله ويقيم نظاماً استعمارياً به. 
في هـذا الجو عقدت جمعيـة العثمانيين الجدد مؤتمراً لها فـي باريس (بعد عدة 
عقود سـيُعقد في نفس المكان مؤتمر للمثقفين العـرب) فأقرت تحويل الحكم المطلق 
إلى حكم دسـتوري عام 1876م. وليت الأمر توقف عنـد حد الانبهار النظري بأفكار 
الغرب ومحاولة تطبيقهـا بالجهد الذاتي على الأرض، بل انتقلوا إلى طلب معونته 
العسـكرية، فقد طلـب أعضاء هذه الجمعية من السـفير الإنكليـزي اليوت أن يوفر 
لهم حماية الأسـطول الانكليزي إذا ما اقتضت الحاجة لاشـهاره في وجه السلطان 
عبد الحميد في حال رفضه المشروطية الأولى (إعلان الدستور). وبعد نجاح حركة 

المشـروطية الثانية واسـتيلاء جمعيـة الإتحاد والترقـي على السـلطة بعد إزاحة 
السـلطان عبـد الحميـد كان أول مـا فعلته السـلطة الجديـدة أن أعلنـت انحيازها 
الكامـل إلـى النموذج الغربـي، فارتمت بأحضان الغـرب سياسـياً، وفتحت أبواب 
البلاد على مصراعيها للرأسـمال الغربي ليُدمر ما تبقى من حرف وصناعات وطنية 
مطيحـةً بالبقية الباقية من اسـتقلال الدولة، إذ سـيطر المستشـارون الأوروبيون 
على الجيش والوزارات، وزادت مديونية الدولة، وضاع ما تبقى من هيبتها. وليت 
أعضـاء الإتحاد والترقي كانـوا مخلصين ولو شـكلياً لفكرة الحرية التي اسـتلموا 
السلطة تحت رايتها، بل على العكس اتبعوا سياسة قمعية تجاه القوميات الأخرى 
وتجاه الشـعب التركي نفسـه الأمر الذي جعل الشعب يتحسـر على أيام السلطان 
عبـد الحميـد، فجمعوا «الذل» مـن طرفيه: القمع مـع التبعية للغـرب. التبعية التي 
وصلـت إلـى حد اسـتفز القوميين المخلصين الذيـن لا يمكن اتهامهم أنهـم من أنصار 

النظام القديم وأشهرهم أتاتورك الذي كتب في مذكراته يقول:
«لقد تأثرت بعمق لتسـليم الجيش مع كل أسراره إلى الهيئة العسكرية الألمانية. 
وعندمـا عرفت بالأمر مصادفة قبل اتخاذ القرار، اعتقدت أن من واجبي أن اعترض 
عليه أمام أعلى مواقع المسؤولية التي بوسع صوتي أن يصل إليها. لكن أحدا لم يرد 
على اعتراضاتي» (راجع الأدب التركي المعاصر ـ المجلد الأول ـ شكران كورداكول ـ 

ترجمة بكر صدقي- وزارة الثقافة في سورية)

النتيجة 

وكانـت نتيجة كل ذلك أن ضاعت الدولـة العثمانية، وكادت أن تضيع تركيا لولا 
جملة من المصادفات التاريخية تمثلت في اندلاع ثورة أكتوبر وبروز أزمة السيطرة 
الغربية على العالم، فنجح أتاتورك بالحفاظ على ما تبقى من الدولة في الأناضول 

وإن مكبلاً بشروط غربية.
وتكـرر نفـس الأمر عند العـرب فرداً علـى التتريك والاسـتبداد وانحـدار وضع 
الدولـة تحالف بعـض النخب العربيـة مع الغـرب وتوهموا أنه سيسـاعدهم على 
الخـلاص، فقاتلوا الدولـة العثمانية تحت أمرة لورانس، فكانت النتيجة سـايكس 
بيكو وضياع فلسـطين وبقية القصة أشـهر من أن تُعاد، وبقيـت عروبة على طريقة 

لورانس ما تزال حية حتى اليوم...
بقيـت النار تحـت الرماد طيلة القرن العشـرين فكانت تعاود اشـتعالها  عند كل 
هبـة ريـاح غربية على المنطقة. فينتشـي على الفور الحل الغربـي الكامن في عقول 
المثقفـين والنخـب بمجرد أن يسـكب الغرب بعـض المـاء. فكانت موجـة الليبرالية 

الجديدة المراهنة على دبابات وطائرات الغرب.
إذا كان أفـراد الموجـات الأولى مـن المراهنين علـى الحل الغربي قـد بهرهم وجه 
فولتيـر دون أن يدركوا أنه يخفي خلفه الجنرال ماسـو على ما يقوله أحد مناضلي 
جبهـة التحرير الجزائرية، فـإن الموجة الأخيرة من هذه النخـب ـ والتي نتمنى أن 
تكـون الأخيـرة-  لم يكن لديها أي وهم حول فولتير وماسـو، فلا يمكنهم أن يدعوا 

أن وجه فولتير قد خدعهم لأن بوش لم يكن يختبأ خلف أحد. 

٭ كاتب عراقي

■ ليــس جديــدا أن يقول المــرء أحب وطنــي، وإن صارت 
العبارة هــذه الأيام «موضة قديمــة»، خصوصا لدى الأجيال 
الصاعــدة! .. وكذلــك المتســلقة، البعــض منها يحــب الدينار 
والــدولار وبعــض آخر أشــياء أخــرى منها العيــش في بلاد 
الروم والفرنجة والأمريكان أو حيازة المنصب والســلطة وما 
يصاحب ذلك مــن أبّهة.  وقد يحب المرء أهله وذريته وصحبه 
وربمــا جيرانه ويكتفي بمقــدار الحيز الذي يقــدر عليه. ذوي 
المشــاعر الرقيقــة قد يحبون المحبــوب الذي كانــت تتغنى به 

السيدة «أم كلثوم» طوال سنين وسنين، كل على هواه!
ولما كانت السياسة شغلنا الشاغل، نصبح عليها ونمسي، 
والانشغال؛ تفاعل وترقب وانتظار وتوقع، والسياسة أيضا 
فهم ورؤى وأحاســيس يســعى المرء من خلال متابعتها على 
الأقــل أو من خلال حراك متاح على الأكثر،  تلمس مخرجا من 
ضيق وعدلا بعد ظلم ومكســبا بعد غبن واســترجاعا لحقوق 

بعد سلب.
والأمــر كذلك، نحــن مســكونون بحب أو آخــر، والحديث 
عــن الحب والسياســة قد لا يبــدو مألوفا، ولكن هــذا لا يمنع 
التحــدث عــن منحى أطرحه في السياســة عــن طريق الحب، 
والحــب هنا - حتى لا تذهب بكم الظنــون مذاهبا -  هو حب 
الوطن، والوطن أوطان، وبالترتيب الوطن الموطن، وبالنســبة 
لي هو «ليبيــا» ولكل منا وطن يســتوطنه أويعتبره كذلك ولد 
فيــه أو هاجر إليــه، راغبــا أو مضطرا، ثم الوطــن الحلم وهو 
الذي يســعى المرء إليه أو يحنّ، وهو المعتمــد على قناعات إن 
لم نقل أماني مبعثها التاريخ والجغرافيا والثقافة أو الشعور 
بالانتمــاء وهنــا نتحدث عن وطــن «عروبي» لا يمــت للإثنية 
بصلة وإن كانت اللغة أساسه الأول والعاطفة أساسه الثاني 
أو قد يكون «إسلاميا» وهو وطن «الهوية» المبنية على أساس 
عناصر ثقافة وســلوكية معينة مشــيدة على قيم دين حنيف 
توارثنــاه عبر قرون وصار دفّة لنا ـ حتى وإن تشــعب أتباعه 
شــعبا وطوائف ولغــات وأجناس في بقاع شــتّى عبر العالم 
الواســع، لكنه يظل واحدا في جوهره- وهو بالمناسبة كذلك  
آمــن البعض به أم لم يؤمن، أدى فروضه أو لم يؤد، وفي هذه 
الحالة يظل هو الهوية الاجتماعية والثقافية بكينونته، وحتى 
غير أتباعه ممن عاشوا في أوطان هذه «الهوية» تأثروا وصار 

لهم ثقافة، أقروا بها أم لم يقروا.
هنالــك أخيرا الوطــن الأمثل، وطن الإنســان والإنســانية 
بإطلاقهــا حيــث نجتمــع لمجــرد كوننا مــن جنس الإنســان 
أو «الهومــو ســابينس» كمــا يقــول علمــاء الأجنــاس، وهنا 
الحــب، وهو الدفين وقلما يعلن أو يظهــر، يتضح في التفاعل 
والتعاطف وأحيانا التواد، مع أحفاد سيدنا آدم عليه السلام، 
وهم ألوان وأديان وأعراق وثقافات، ونتعامل معهم ونقرأ ما 
يكتبوا ونحب أحيانا ما نقرأ، ونســمع موسيقاهم ونستمتع 

بها، ناهيك عن تعاملنا معهم؛ تجارة ودراسة وصداقة وزمالة 
في نشاطات عدة.

فلنحدث سياســة بطريق الحب ونبدأ بحب الوطن الموطن، 
فأقول ما قلت سابقا وكررت:

الوطن الموطن 

«لغير مواطني هذا الموطن، عليهم اســتبدال الاســم التالي 
باسم حيث موطنهم ومدنه وبقاعه».

أحب ليبيا الوطن  وأعلن حبي للوطن .. جهارا ... كيفما هو،  
بــلا تكلــّف أو غرض أو  مقربة  لعطيّة . .. أنا ســاكن فيه وهو 
يســكنني، أحبه وسأظل،  حتى ولو ازدراني، فحبي له سابق 
قائم وقد اتخذته  لنفسي شرعة ومنهاجا، ولن يتحول بجور 
أو بفعل أهل جور وزور ... فمن يحب يقبل بمحبوبه أنّى يكون 

....
لا أســتأذن من أحد في حبي له، وهذا  حقّ لي ولدت به ولا 

يملك أحد أن يصادره مني أو عنه ينهاني...
أحبه بمدنه وبقاعه كافة

أحبــه بطرابلســه وبنغازيــه وطبرقــه وســرته وســبهاه 
ومصراتته وزوارته وغريانه .. أحبه بغاته ومرزقه وجغبوبه 
وكفرته وجالوه وأوجلته وبيضائه ودرنته ومرجه وكويفيته 

وطلميثته... أحبه بزاويته وغدامسته ومسّته ..
وأحبه كيفما كان

أحبــه بعجاجــه وترابــه ومطــره وجدبه وســبخه .. أحبه 
بزرعه وضرعه .. بشيبه وشبانه ..  بإناثه وذكرانه بصحاريه 
وبراريــه بقراه ونجوعه ومضاربــه .. أحبه حيثما وطأت قدم 

نسله ... 
أحبه بقفره بعماره  وغناه وفقره ...

ولأني أحبــه .. فهو لي وأنا عنه مســؤول .. ولي الحق في 
السؤال عنه وأن أسأل المناطين بمسؤولية عنه 

ولما كان الوطن محبوبي، فلي أن ألومه عما  صار إليه ... 
وأقول لــه  يا وطن ... أحلم بك وأنت بالعــدل  تــدُار  .. لأن 

الوطن الذي أحب لابد له من عدل ..
وأقول له يا وطن .. ألا تســأل الحســاب من القائمين عليك 
صغــارا كانوا أم كبــارا؟ .. ..  لأن الوطن يجــب أن يقال له كل 

شيء .... كم وكيف ومتى وماذا ..
وأقــول له يا وطــن .. هل أدّى مســتوطنيك الأمانة؟ ... هل 
قدمــوك قبل ذاتهم ؟  .. هل توخوك أنــت بعد خالقهم؟ ... هل 
قاموا عليك بنية بيضاء؟ ... هل أســبغوا عليك  حقك؟.. .. هل 

أحبوك يا وطن؟ 
 أم كانوا لأنفسهم، فقط، محبين فحسب؟ .. ألا ينتمون إليك 

يا وطن؟ .. لمن هم منتمون يا وطن؟ .. ألا تسألهم يا وطن؟
ا عظيما ... لا أطلب له ســوى  ّـ كما ترون لا أطلب لوطني كمـ

عدل وحب !
(ألا ينفع ذلك أداة تقييم اعوجاج  وإصلاح حال؟)

أنــا فــي حبــي ســادر ... وليــس ذاك بغــيّ ... فمن جوف 
محبوبي ولدت ومنه طعمت وشــربت وترعرت وشــبّيت وها 

أنا أشيب ...
لــم يعــد لي مــا أريد .. ســوى أن يســعد وطنــي بمواطنيه 
وحبهــم ... ولا أدري كيــف يــزرع حب كهذا فــي قلوب من لا 

يحبون سوى ما يرون في المرآة .. 
ألا  يعلم هؤلاء بأنهم إلى الوطن ســيعودون عندما يموتون 

ويتسحيلون دودا و ترابا ثم عجاجا؟
ألا  يعلــم هؤلاء بأنهم من بعد؛ ســيبعثون ثم  أمام من خلق 

الوطن ومستوطنيه سيقفون؟
أما آن لهم أن يتزودوا لذلــك اللقاء فيعطون المريض دواءً، 
والراقد الريح سقفا والجائع طعاما،  والطالب علما، والأجير 

مجعوله، والسائل سؤله، والعار لباسا، والرّاجل ركوبة؟ .. 
ألــم يــوكل لكم الوطــن بيــت مالــه؟  ألم يقــل لكــم كـــُلوا 
بإحسان؟ ألم يقل لكم احتسبوا؟ ألم يقل لكم أعدلوا؟ ألم يقل 

لكم هذا أقرب للتقوى .. 
ألــم يقل لكــم الوطن بأن لا تكونــوا فـــظاً .. بــأن لا تكونوا 

غلاظ قلب جلفاً ...
 قبل أن تقع الواقعة؟

والواقعــة واقعة فلقد طفح الكيــل والوطن الذي لم تحبّون 
لديه من يحبه ... وسينفضّوا من حولكم حتى يستقيم أمركم  
وتقرّوا بالزلل وتجبروا الضرر وتوفوا الوطن حقه من الحب 

أو إن عجزتم، فبعض من الاحترام .... 
ولكــن أنّــى يكــون لكــم ذلــك .. فأنتم لــم تحترمــوا حتى 

أنفسكم..
لا أزال أحبــك يــا وطــن ... وعلــى حبــي أعاهــدك فلم يعد 
يؤنســني ســواه، فهو زادي إن جعت، وشــرابي إن عطشت، 

وشفائي إن سقمت،  وسنة نومي إن أرقت ..
أحبك يا وطن وكفي ...

ثم الوطن الذي به أحلم

هــذا الوطن، وطن بني يعرب،  ليس له بعد إطار ولم يرســم 
بعــد في خرائط السياســة وهو متعدد الأنظمــة وعليه حكام 
يقضــون جل وقتهــم في الــدس لبعضهم البعــض ويقضّون 
مضاجــع بعضهم البعــض ولايحبــون بعضهــم البعض ولا 
يحبــون أن يصيــر «وطن» باســم كهــذا لأن ذلك ســيقتضي 
أن يتخلــوا عــن الكراســي والصولجانــات ولأن أناســا أخر 
يريدونهــم كما هم ينفذون ما يرســمون لهــم مقابل أن يظلوا 

على صدورنا جاثمين، ولكن؛
هنــا الحب يتدخــل! ...  ويفرض علينا هــذا الوطن حتى لو 

كان ذلــك «افتراضيــا» فهو يوجده لنا، نشــعر به عندما نحل 
فــي مصر أو بلدان المغرب أو المشــرق أو اليمن أو الســودان، 
نتحدث بذات اللســان وننشغل بمشــاغل بعضنا البعض في 
كل مكان، نحن المحبون لهذا الوطن الذي نحلم به نتذاكر سويا 
أيام «زمان» ونتساجل بالشعر أو بمجرد «السولفة» والغناء. 
هــذا الحب ووطنــه صار حقيقــة على رغم أنــوف المعارضين 
من الحكام ومن «ســيّدهم» ولم تعد ضرورة أن يعلن ويرسم 
على الخرائط فلقد رســمه لنا حبه فــي القلوب ونمارس حبه 
ونتواصــل فيمــا بيننا ونتصاهر ونتشــارك ونتــدارس، ولا 

تصدقوا أنه لم يعد لنا، بل عاد لنا وهو موجود،
ولمــا كان الحب شــغلنا الشــاغل هــذا الخميــس، فنعطف 
علــى الوطــن الحلــم الآخــر، ألا وهو وطــن المعتقــد والثقافة 
والقيم والهوية، وطن الإســلام، وهو أيضا موجود في وعينا 
الباطن ولم يغادره منذ صارت فتوحات القرن الهجري الأول 
بعد انطــلاق الدعوة للدين الحنيف، وتلــك الفتوحات لم تكن 
لطمع توســع أو إنشــاء ملك عضوض، بل كانــت في أصلها 
ردود فعل لمحاولات منع انتشــار مــن قبل ممالك ذلك الزمان، 
وصارت فتوحا لأن حروبا شــنت وإذ انتصر المســلمون فلقد 
كان ذلك لصدق إيمانهم والاســتعداد لبذل الروح للذود عنه، 
انتصار الإســلام الــذي تحقق لم يكن عســكريا فقــط، ولكن 
اعتناق الغالبية العظمى في البلدان التي أتى إليها المســلمون 
(مسلمو ذاك الزمان!) له، ودالت الدول التي ناوءت الإسلام 

وذوت، ولكن؛
لمــا كان «المســلمون» من جنس البشــر، ولما اتســعت رقعة 
الدولة وكثرت خيرات بيت المال، فحل الطمع من جديد وتغير 
الحال ودالت دولة «المسلمين» ولكن دولة الإسلام أو «وطنه» 
لم تدل ولم تنته فهي لا زالت راســخة متمثلة في تواصل وفي 
حــج وفي قيــم وأخــلاق (لا يتمتع بهــا الكل يجــب التنويه) 
وتمثلت أيضا في منظومة اجتماعية ســلوكية لا تزال تتشابه 
من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق وآسيا وأوروبا وأفريقيا، 
وحتى من لم يعتنق الإســلام وبقي على دينه لا يزال، ينتمي، 
أراد أو لم يرد، إلى هذه «الثقافة» السلوكية المعيارية، بل حتى 
بعض المسلمين «بالوراثة» ممن هجروا الدين كمنهاج وديدن، 
و «تثقفــوا» بغير ذلــك من ثقافات، لا يزال فــي عقلهم الباطن 
ذلك الشــعور أو الإحساس بانتماء من نوع ما، لا يعترفون به 
ولكن يخرج بمظاهر شــتى على ســلوكياتهم أحيانا، أو حتى 
بمجرد تصنيفهم كمســلمين من قبــل «الآخر» في أيام الحرب 
على «الإرهاب» هذه الأيام .. وهكذا «لحق» بهم إسلامهم على 

غير طلب! ولم يعودوا يستطيعون منه فكاكا!
كان حــب هذا الوطن «الإســلامي هــذه المرة» لــدى العديد 
منــا منبعثا من الذاكرة ومــن العقيدة ولكنه صــار اليوم أكثر 
وضوحا بفضل «ثورة» الاتصالات والتقارب الذي حدث بعد 
مجازر «مســلمي القرن الواحد وعشرين»، وصار كذلك بفعل 

رســمنا «أعداء» على وجه العموم من قبل «الآخر» .. .. وهكذا 
عــاد لنا هذا الوطن، شــاء البعض منــا أم لم يشــأ، لقد دائما 
موجــودا ... غاب عنا خلال فترة «النهضة» والانبهار بالآخر، 
ثم عندمــا بان وجه الآخر أبــان لنا هذا الوطن الــذي كدنا أن 

نفقده.
هــذا الوطن، هــو الآخر، لا يحتــاج إلى «دولــة» وحدود أو 
لغــة واحدة، ليس بالضرورة أن تكون له حدود وجيوش، هو 

الآخر موجود «افتراضيا» ولكن حبنا له أخذ ينمو حقيقيا ..

أما الحب الأمثل

الحب الأمثل الذي أراده لنا خالقنا، الله تعالى (أو الطبيعة 
لغير من يعتقد) هو حب بني الإنسان لبعضهم البعض، ونحن 
في الأصل جبلنا على ذلك قبل أن نتفرق شعوبا وقبائل، كتب 
على جنسنا العيش في هذه الأرض، والتعايش يفترض القبول 
ببعضنــا البعض إن لم نقل حبنا، ولكــن طموح «أفراد» فصّل 
الخارطة  الإنسانية من جديد وتوالى الغزو والسطو والقتل، 
وفي المنشأ، كل التطاحن كان في البدء من «فرد» يواليه أتباع 
ويصيــروا أمم وممالــك على حســاب غيرهــم، ينتصرون ثم 
يندحرون ويأتي غيرهم ويكررون الفعل، هذه قصة الإنسان، 
في آلاف الســنين حقــق قفزات هائلــة تصعب علــى التخيل 
فــي نطاق العلــوم والاختــراع ولكنه عجز عــن الارتقاء بذات 
المقــدار في الخلق والقيم والســلوك نحو أمثالــه، عندما نرى 
العالم اليوم نكاد نصعق عندما نقارنه ماديا بما كان عليه من 
ثلاثين أو أربعــين قرنا، ولكن عندما نرى الدماء التي تســفك 
تحت مســمى أو آخر والفقر والعوز لدى معظم بني الإنسان، 
وفحش ثراء وترف آخرين، لا نملك إلا الاستغراق في الدهشة 

والتساؤل كيف يكون ذلك؟
الأديــان الســماوية تدعــو لمحبــة الإنســان، فــي منطلقها 
الأساس، ولكن بني الإنسان، أينما ومتى كانوا، في معظمهم 
لم يســتجيبوا، والمعركة ســجال، بين الإنســان ونفسه، ومع 
ذلــك يظــل هنالــك إحســاس لــدى غالبيتنــا بإمكانيــة ذلك، 
والشاهد: لا زلنا كأفراد نتعامل مع بعضنا البعض ونتعايش 
ولا نتــكاره، والحديث هنا عن تجارب إنســان مفرد مع غيره 
من غيــر ذات الثقافة أو اللغة أو العرق، لا يزال هنالك قاســم 
مشترك، الطريف في الأمر أنه مهما اختلفت سحننا وألسنتنا 
وثقافتنــا، إلا أننــا  نظل «أمة واحــدة» .. عندمــا يفتح جوف 
أحدنا بعد مماته، لن يجد «المشرحون» اختلافا ولو ضئيلا .. 
وبعد، ربما لكي نفهم علينا العودة لقصة قابيل وهابيل، أو 
ربما المناخ أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة ولكي ننولى إلى 
حل بانفراج  المعضلة ربما يتوجب علينا البحث عن «شيطان» 
نعلــق عليه آثامنا، ولكن في هــذا اليوم لا أوصي إلا بمزيد من 
جرعــة الحب .... أحيانا حتى «الحب» يتطلب الســعي إليه ... 

أليس كذلك؟

٭ كاتب ليبي

■ إذا كان العدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة ليس سـببا كافيا 
لانقشـاع وهم «عملية السـلام» عن أعين المفاوض الفلسطيني الذي 
ارتهـن لهـا كمن أدمنها لذاتها لكي يسـارع بدلا من ذلـك إلى الوحدة 
الوطنية كطريق وحيد للخلاص الوطني يعض عليه بالنواجذ، ولم 
يكن سـببا كافيا لذلك أيضا أن الجديد الوحيد الذي جاءت به إدارة 
أوبامـا الأمريكيـة الجديدة هو مجرد أسـماء جديدة بألوان بشـرة 
مختلفـة لقـديم إدارة بوش السـابقة، ولا كان سـببا كافيـا قبل ذلك 
وصـول «عملية أنابوليس» التي راهن عليها إلى الطريق الذي أعلن 
المفاوض نفسـه أنها مسـدودة، فإن نتائج انتخابات دولة الاحتلال 
الإسـرائيلي ينبغي أن تكون قد أعفت هـذا المفاوض من الحجة التي 
طالمـا تذرع بها علنا لكي لا ينسـحب من مفاوضات عقيمة، تشـترط 
عليه لاسـتمرار مشـاركته فيها استمرار الانقسـام الوطني، حتى لا 
يتحمل، كما كان يقول، المسـؤولية عن انهيـار عملية التفاوض أمام 

المجتمع الدولي .

الانتخابات استفتاء على الحرب

فتلك الانتخابـات كما قال عنوان افتتاحية الـ»واشـنطن تايمز» 
فـي اليـوم الذي سـبقها كانـت «اسـتفتاء إسـرائيل علـى الحرب»، 
وكانـت «وعـدا بالحرب» كما عنون جاكسـون ديل مقالا له نشـرته 
«الواشـنطن بوسـت» في اليوم نفسـه، وقد أجمع المتنافسون على 
قيـادة حكومة الحـرب الإسـرائيلية عندما تتألف خلال شـهر آذار/

مـارس المقبـل، بمن فيهم شـريكة المفاوض الفلسـطيني فـي «عملية 
أنابوليس» تسـيبي ليفني، على الاسـتئناف الوشـيك للحرب على 
غزة وعلى اسـتمرار حصـار القطاع بحجة إسـقاط «نظام حماس» 
فيه، وعلى وقف البرنامج النووي الإيراني «بكل الوسائل»، وبينما 

وعد بنيامين نتنياهو منافس ليفني بـ»وجوب سـحق قوة حماس» 
لأنـه «لم يعد هناك أي خيـار» أمام الحكومة الجديدة «سـوى إنهاء 
العمـل» الـذي فشـلت الحكومة السـابقة فـي إنهائه، فـإن أفيغدور 
ليبرمان زعيم حزب «إسـرائيل بيتنا» الذي أدانته الصهيونية تاليا 
ساسـون مـن حـزب «ميرتـس» بـ»العنصـري والفاشـي» ـ قد هدد 
بالإبادة النووية كوسيلة لإنهاء المهمة عندما قال: «يجب أن نواصل 
قتال حماس مثلما فعلـت الولايات المتحدة مع اليابانيين في الحرب 
العالميـة الثانية» وهي الحـرب التي انتهت كما هـو معروف بقصف 

هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية الأمريكية!
سياسـي  ببرنامـج  الانتخابـات  خـاض  الـذي  هـذا  وليبرمـان 
يدعـو إلـى ترحيل مـن تبقى من عـرب فلسـطين في دولة المشـروع 
الصهيونـي بعد إنشـائها عام 1948 قد خرج مـن انتخابات الثلاثاء 
الماضـي «صانعـا للملـوك أو الملكات» لكي يسـارع نتنياهـو وليفني 
في اليـوم التالي إلى الاجتمـاع معه لمعرفة «الثمـن» المترتب عليهما 
دفعـه لنيـل الحظوة لديه كي يفـوزا بمنصب رئيـس وزراء حكومة 
الحـرب المقبلـة، وهو قد أعلن بأنه سـوف يوصي بتسـمية نتنياهو 
لهـذا المنصب ليقود «حكومة يمين»، فهو أيضا متفق تماما مع الحرب 
الممتـدة التـي أعلن نتنياهو خططـه لها في الضفـة الغربية وخاض 
الانتخابات على أساسها: رفض مبدأ الأرض مقابل السلام، ورفض 
حـل الدولتين، ورفـض «عمليـة أنابوليس» واقتراح عملية «سـلام 
اقتصـادي» طويل الأمد يؤسـس لـ»سـلام سياسـي» ينتهي بدولة 
فلسطينية تكون «اقل من سيادة» كبديل لها، ورفض التفاوض على 
اللاجئين والقـدس باعتبارهمـا قضيتين «غير قابلتـين للتفاوض»، 
ورفـض تفكيـك المسـتعمرات الاسـتيطانية ورفـض تجميـد «النمو 
الطبيعي» لتوسـيعها، ووعد بسـرعة اسـتكمال بناء جدار تقسـيم 

الضفـة الغربيـة بين مواطنيها ومسـتوطنيها وبمواصلة السـيطرة 
على طول امتداد غور الأردن شـمال البحـر الميت وجنوبه باعتباره 
الحـدود الأمنيـة الشـرقية لدولة الاحتـلال، كما اعتبـر نتنياهو أي 
«تفاهمـات» لرئيـس الحكومة السـابق إيهـود أولمرت مـع المفاوض 
الفلسـطيني تتعـارض مـع كل ذلـك «باطلـة» وتعهد بأنـه لن يكون 

«ملزما بها».
ولا يسـتطيع إلا مكابر نفي حقيقة أن الانتخابات قد تمخضت عن 
انتصـار كاسـح لبرنامج نتنياهـو – ليبرمان بالرغـم من فوز حزب 
شـريكة المفاوض الفلسـطيني في عمليـة أنابوليس تسـيبي ليفني 
بفارق عشـرين ألف صوت على الليكود بعد انتهاء عملية الفرز، ولا 
إنكار أن شـريكة المفاوض الفلسطيني ليفني لا مانع لديها من تأليف 
حكومة «وحدة وطنية» على أسـاس هذا البرنامـج كما هو أو معدلا 
تعديـلا طفيفـا بدليـل مبادرتها فـور ظهـور نتائج الانتخابـات إلى 
عرض الشـراكة فـي حكومة وحدة مع الرجلين برئاسـتها، وسـواء 
نجحـت أو فشـلت فـي ذلك فـإن هـذا البرنامـج سـيحدد الخطوط 
الرئيسية العامة للحكومة المقبلة، سواء كانت برئاستها أو بدونها، 
ممـا سـيحوٌل عمليـا أي اسـتئناف للمفاوضـات إلـى مجـرد عملية 
علاقـات عامـة لن تتخلـى طبعا عـن الحـرص على وجود «شـريك 
فلسـطيني» لهـا لـن يزيـد دوره علـى دور شـاهد الـزور، وحسـب 
المعطيـات الراهنـة لا يزال فـي الجانب الفلسـطيني مـن لا زال على 
استعداد للقيام بدور كهذا محتجا إما بضغوط «الأصدقاء» الأجانب 
أو «الأشـقاء» العرب أو متذرعا بالحجة الواهية لضرورة اسـتمرار 
«الاشـتباك التفاوضي» حتـى يظل الرقم الفلسـطيني موجودا على 
سـاحة «المعركة السياسـية»، متجاهلا أنه بعد الانتخابات الأخيرة 
لم يعد هناك أي وجود حتى لـ»شـريك تفاوضي» في الجانب الآخر 

الذي طالما ادعى أنه «شـريك سـلام» أيضا في عمليـة إدارة الصراع 
المسماة زورا وبهتانا «عملية سلام».

وعود اوباما

ولا يبـدو أن واشـنطن الراعيـة لعمليـة التفـاوض محبطـة مـن 
السقوط المريع لشريك التفاوض الإسرائيلي في الإنتخابات ولا من 
غياب أي عنوان حكومي إسـرائيلي لمدة شهرين مقبلين في الأقل ولا 
مـن برنامج الحكومة الجديـدة في تل أبيب الـذي يرفض التفاوض 
على أسـاس عملية أنابوليس ويرفض أيضا أي تفاوض على إعادة 
الجـولان السـوري المحتـل إلـى أصحابـه بينمـا إعادته فـي صلب 
«المقاربة الشـاملة» الجديدة التي تتبناها إدارة أوباما للسـلام «في 
الشرق الأوسط»، ويبدو البيت الأبيض مصمما على أن يمهد لعملية 
العلاقـات العامـة الإسـرائيلية المتوقعة بالمبـادرة إليها مـن قبل تل 
أبيب حتى لا تفلت الدفة من يده، إذ لم يصدر حتى الآن ما يشير إلى 
أن المبعوث الرئاسي للسلام جورج ميتشل سيلغي جولته الجديدة 
المقررة أواخر الشـهر الجاري للمنطقة مما يجعل الهدف الوحيد لها 
هو احتواء ردود الفعل السلبية على نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
لدى شـركاء السـلام العـرب و»إقناع» الشـريك الفلسـطيني بعدم 
الانسـحاب مـن «لعبـة التفـاوض» بالرغـم ممـا وصفـه المحللـون 
بـ»النكسـة الإسـرائيلية» لوعود أوباما بالتحريك النشـط السريع 
لعملية السـلام، في الأقل لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإقليمي 

المتدهور أصلا .
وكان لافتا للنظر أن يتصل أوباما بنظيره الإسـرائيلي شـمعون 
بيريـس لكي يمتـدح «الديمقراطية التي تشـبه ديمقراطيتنا» (دون 

أن يوضـح بـأن الديمقراطيـة الأمريكيـة قد أفـرزت جـورج دبليو. 
بـوش نظيرا لنتنياهـو أو ينفي بأنها أفرزت مثيـلا لليبرمان) ولكي 
يؤكـد بأنه «يتطلع إلـى «العمل مع من يؤلف الحكومة الإسـرائيلية 
التاليـة أيا كان» دون أية إشـارة مماثلة إلى ضرورة التعامل مع أية 
حكومـة وحدة وطنيـة فلسـطينية أفرزتها صناديق اقتراع أشـرف 
عليهـا نظيره الأسـبق جيمــــي كارتـر وهــــو ما يحـاول النائب 
الفلسـطيني مصطفى البرغوثي خلال زيارتـه الحالية لبلاده إقناع 

إدارته به .
لكـن المفارقـة الأكثر إثـارة للاسـتهجان هـي أن يعلـن المفاوض 
الفلسطيني الذي يقود السلطة في رام الله استعدادا مماثلا مقرونا 
بتجديـد التزامـه بمواصلـة «عمليـة أنابوليس» التـي كانت نتيجة 
الانتخابـات الإسـرائيلية إعلان وفـاة لها، بينما رفـض حتى حزب 
ميريتس، شريك هذا المفاوض في «مبادرة جنيف»، تسمية نتنياهو 
وليفني معا لرئاسـة الوزراء الأول بسـبب برنامجـه والثانية لأنها 
تتفاوض مع ليبرمان. لقد حان الوقت لكي تسـقط الازدواجية التي 
يمارسـها هـذا المفاوض بإعـلان اسـتعداده للتعامل مـع أي حكومة 
للاحتلال تفرزها الانتخابات دون شـروط بينما يصر على شـروط 
مفروضـة عليه للتعامل مـع حكومة فلسـطينية أفرزتها الانتخابات 

أيضا .
وقد آن الأوان كذلـك لكي ينفض المفاوض في رام الله عنه أوهام 
عملية السلام فقد كانت هذه الأوهام هي السبب في الانقسام الوطني 
الذي يعرف المفاوض نفسه أنه انقسام ناجم أولا وثانيا وأخيرا عن 
وجود برنامجين سياسـيين نتيجة لهذه الأوهام أكثر مما هو نتيجة 
اختـلاف في الرأي بين السياسـيين وخبـراء القانون حول تفسـير 
المرجعيات الدسـتورية ولا حتى نتيجة اصطراع على سلطة يعرف 
قطبا الانقسـام قبل غيرهما أنها في ظل الاحتلال سلطة ورقية، فهذا 
هو بالتأكيد الطريق إلى إنجاح الحوار الفلسـطيني الذي سـيتجدد 

في القاهرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

٭ كاتب عربي من فلسطين

محمد ولد محمد سالم٭د. ثائر دوري٭

رمضان جربوع٭

نقولا ناصر٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الامارات واللاعبة الاسرائيلية

تصعيد جديد في العلاقات العربية ـ الإيرانية

اتفاق الدوحة بين الحكومة السودانية والعدل والمساواة 

■ الذين يؤمنـون بأهمية التفاهم ثم 
التلاحـم، العربي - التركـي - الإيراني 
- ويعتبرونـه موضوعـاً اسـتراتيجيا 
للعرب والمسلمين يعجزون عن تبرير ما 
يجري في السـاحة العربية - الإيرانية 

في مجموعة من المحاور المفصلية. 
بـين  التناغـم  موضـوع  هنـاك  أولا: 
الأيديولوجية والاسـتراتيجية القومية 
ومحـددات  إمـلاءات  وبـين  جهـة  مـن 
العقيدة الإسـلامية من جهة أخرى. فهل 
مـن المنطق أن يسـمح بانفـلات المصالح 
القوميـة وتصارعهـا دون أن تضبطهـا 
العقيـدة  ونواهـي  وأوامـر  معاييـر 
تغليـب  أليـس  المشـتركة؟  الإسـلامية 
المتطرفـة،  القوميـة  الإيديولوجيـات 
والسـماح للخلافات التاريخية القديمة 
تحكمهـا  بـأن  أصحابهـا  مـات  التـي 
بـين  التفاضـل  وهـوس  وتؤججهـا، 
سـخافته  العلـم  أثبـت  الـذي  الأعـراق 
وحقارته، أليس كل ذلـك عودة حقيقية 
للجاهليـة التـي لفظتهـا ثورة الإسـلام 
المحمديـة في لحظـة قيامهـا؟ لا يعترض 
معتـرض على أهميـة المصالـح الوطنية 
والقوميـة وحماية المجتمعات لها، ولكن 
الاعتراض العقيدي، فضلا عن العقلاني 
والجغرافـي والسياسـي، على أن تكون 
مصالـح طـرف إسـلامي علـى حسـاب 
طرف إسلامي آخر. إن هذه المعادلة التي 
سـتكون مع الطرفين ما بقي دين الله في 
هـذه الأرض يجـب أن تتصـدر معاييـر 
العلاقة بين الطرفين. ولنتذكر بأن هناك 

فقط دينا واحدا ومذاهب متعددة. 
ثانيـا: مـن هنا لا يسـتطيع الإنسـان 
أن يفهـم كيـف تسـمح إيـران أن تغيـب 
لصالـح  الإسـلامية  الاسـتراتيجية 
التكتيـكات والمماحـكات القوميـة التـي 
يؤججها غلاة القومية الفارسـية بشأن 
مواضيع مثل عروبة واستقلال البحرين 
أو الخـلاف حـول الجـزر الإماراتيـة أو 
حتى تسـمية الخليـج ما بـين العربي أو 
الفارسـي. بـل وحتـى المصالـح الآنيـة 
الإيرانيـة في العـراق يجـب أن لا ترقى 
إلى مسـتوى الإستراتيجية وأن تخضع 

لمقتضيات الظروف المتغيرة. 
ثالثًـا: إن الإسـتراتيجية العربيـة - 
الإيرانيـة فـي الوقت الحاضر ولسـنين 
طويلـة قادمة يجـب أن يحكمها مواجهة 
العدو المشترك الذي يتربص بالجبهتين. 
ولا يختلف اثنـان أن محور الصهيونية 
والامبريالية الأمريكية وبعض مكونات 
أوروبـا هو الخطـر الأكبر علـى الجميع. 
علـى الجانـب العربـي يريد هـذا المحور 
نجاح المشـروع الصهيوني الاستيطاني 
التوسـعي في فلسـطين ثم باقي الأرض 
هـذه  ابقـاء  إلـى  ويسـعى  العربيـة، 
الأمـة مجـزأة متخلفـة خاضعـة لـه في 
السياسـية والاقتصـاد والثقافـة. وفي 
الجانـب الإيراني يريـد محاصرة إيران 
ليجتـث  وعلميـا  وسياسـيا  اقتصاديـا 
ثورتها الإسـلامية وليبقيها هي الأخرى 

متخلفة خاضعة لمصالحه. 
مـن  أليـس  كذلـك  الأمـر  كان  فـإذا 
المنطـق أن تحكم علاقـة الجهتين مبادئ 
إسـتراتيجية كبرى تتخطـى الخلافات 
المذهبيـة، وتعلو فوق المصالـح القومية 
الآنية، وتبتعد عن المماحكات اللسـانية 
الإعلامية والسياسـية، وتضع خطوطا 
حمـراء لا يتخطاهـا الغـلاة والمجانـين 
العقيـدة  روح  وتجعـل  الطرفـين،  مـن 
الإسـلامية ومقاصدهـا الكبـرى معيارا 
فـوق  وتقفـز  العلاقـة،  تلـك  يحكـم 
إسـتبدادات التاريخ وإدعاءاته، وتفهم 
أن للجغرافيـا منزلـة هامه فـي علاقات 
البشـر، وتتذكـر بأن الأعـداء يختلفون 
في كل شيء ولكنهم يتفقون على اعتبار 
الإسلام والعروبة إشـكالية في حياتهم 
الحضاريـة. إن ذلـك المحور يسـعى إلى 
تجييش الخارج وبعض عناصر الداخل 
فـي الجانبـين لإدخالنـا فـي صراعـات 
بليـدة  وأحيانـا  هامشـية  جانبيـة 
وطفولية. وهذا العالم مع الأسـف مليء 
بالمجانـين والموتوريـن والمحرفـين كلام 
الله عن مواضعـه. ولكن المنطق والعقل 
الحلقـة  مـن  نخـرج  أن  علـى  يحتمـان 
الجهنميـة التـي أدخلنا أنفسـنا فيها، إذ 
كلما أطفأ العقلاء حريقا أشـعل السفهاء 
حريقا آخر غيره إلى أن ننحشـر جمعيا 

في أتون السقوط الحضاري. 
وعلـى  الآن  العـرب،  تحتـاج  إيـران 
الأخص، للوقوف أمام مؤامرة صهيونية 
- أمريكية - أوروبية تستهدف مستقبل 
نظامهـا السياسـي والأمنـي، والعـرب، 
الباسـلة،  المقاومـة  الأخـص  وعلـى 
تحتاج إلى الإمكانيـات الإيرانية المادية 
والمعنويـة، لمواجهـة العـدو الصهيوني 
المشترك الذي يستعجل حسم موضوعه 
فـي القريـب العاجل بعـد أن تخلى عنها 
الكثيـرون مـن العـرب. إذا كانـت تلـك 
الظروف لا تسـتطيع ان تزيل الغشاوة، 

فأي جحيم يجب أن يأتي ليزيلها؟

استراتيجية إسلامية 
بدلاً من المماحكات رأي القدس

الحـرب  لنهايـة  التاليـين  الأسـبوعين  خـلال   ■
الإسـرائيلية على قطاع غزة، شهدت العلاقات العربية 
- الإيرانيـة مسـتوىً جديداً مـن التوتر. أحد أسـباب 
هـذا التوتـر كان التصريـح الـذي أطلقتـه شـخصية 
إيرانيـة كبيرة حـول أن البحرين محافظة سـابقة من 
المحافظـات الإيرانية، وهـو التصريح الذي أثـار عدداً 
مـن التصريحـات العربية المضـادة، وتفسـيراً إيرانياً 
متأخـراً. العـودة المتكررة إلـى تاريخ علاقـة البحرين 
بإيـران فـي أحاديـث المسـؤولين الإيرانيـين هـي على 
الأغلـب مؤشـر علـى أسـباب أعمـق للتوتر، وليسـت 
بالضـرورة السـبب المباشـر أو الوحيد له. فـي الوقت 
نفسـه، كان وزير الخارجية الإيراني، منوشـهر متكي، 
ومستشـار المرشد الأعلى، علي أكبر ولابييتي، يزوران 
العراق؛ بينما أعلن في طهران أن الشـيخ رافسنجاني 
سيتبعهما قريباً في زيارة لافتة للجارة العربية المرهقة 
بالاحتلال وتبعات الخـروج من مظلته. من وجهة نظر 
بعـض العرب، علـى الأقل، العرب المعتدلـون كما باتوا 
يعرفـون، لـم تكـن الأسـابيع الأخيـرة فـي العلاقـات 

العربية - الإيرانية مصدراً للارتياح. 
طهـران  وقفـت  غـزة،  قطـاع  علـى  الحـرب  خـلال 
بوضـوح لا يحتمـل الشـك إلـى جانـب قـوى المقاومة 
الفلسـطينية وأهالي القطاع؛ ويعتقد على نطاق واسع 
أن الصواريخ التي اسـتخدمتها حماس لضرب أهداف 
إسـرائيلية بعيدة نسـبياً كان مصدرها إيران أو حزب 
الله. في نهاية الحرب، توجه قادة حماس والجهاد إلى 
طهـران في زيارتـين متتاليتـين، توكيداً على الشـراكة 
الإيرانية في صمود قطاع غزة وأهله. في المقابل، اتسم 
موقـف العـرب المعتدلين من الحـرب بالارتبـاك، وأثار 
الكثير من التسـاؤلات لدى الرأي العـام العربي. رافق 
اندلاع الحرب تصريحات لمسؤولين عرب، توجه اللوم 
لحماس وقوى المقاومة؛ ثم دارت عجلة الحرب الدموية 
وعواصم عربية ترفض عقد قمة عربية عاجلة؛ وتوقف 
إطـلاق النـار والحصـار العربـي علـى قطاع غـزة في 
مكانه. وبينمـا يؤكد الإيرانيون، بـين مرحلة وأخرى، 
على نفوذهم واسـع النطاق في العـراق، لم يكن غريباً 
أن تـرى كتلة الاعتـدال العربية في الحـرب على قطاع 

غـزة تعزيزاً للنفـوذ الإيراني السياسـي والمعنوي في 
السـاحة الفلسـطينية. ومهما كان تفسير التصريحات 
الإيرانيـة بخصوص البحرين، فـإن هذه التصريحات 
ذكرت من جديد بأهمية وحساسـية منطقة الخليج في 

خارطة العلاقات العربية - الإيرانية.
موقـف العـرب المعتدلـين من إيـران تجلى فـي لقاء 
أبوظبي، الـذي نظم على عجل، وضـم وزراء خارجية 
وإعـلام دول الكتلـة العربيـة المعتدلـة، حتـى إن كان 
بعضهـم قد ذهـب للقاء وهـو يجر أقدامه جـراً. وليس 
صحيحـاً أن اللقـاء تمحور حول الشـأن الفلسـطيني 
فـي أعقـاب الحـرب علـى قطـاع غـزة، أو أنـه مجـرد 
لقـاء أولـي في سلسـلة لقـاءات، سـتضم دولاً أخرى، 
تسـتهدف تنقية الأجـواء العربية. الحقيقـة أن محور 
اللقـاء كان الموقـف مـن إيـران، وأن خلفيته المباشـرة 
تمثلـت في خشـية العـرب المعتدلـين من اتسـاع نطاق 
النفـوذ الإيراني في المنطقة العربية. وقد بدا في أجواء 
اللقـاء أن هناك جهداً عربياً لاسـتيعاب تصاعد العداء 
العربـي الشـعبي للدولـة العبريـة، وتوجيـه بوصلة 
العداء لإيران، وما يمثله مشروعها النووي من «تهديد 
للمصالح العربية». مثل هذه السياسة لا يمكن أن ترى 
باعتبارهـا مجـرد مماحكة بين دول متجـاورة، لم تكن 
العلاقـات بينهـا دائمـاً علاقـات صحية؛ ولكنهـا أقرب 
إلـى إعلان حـرب، ولابد أن ترى في سـياق السياسـة 
الأمريكيـة تجاه إيـران، والتي لا يبـدو أنها في طريقها 

لتغيير جوهري في عهد إدارة أوباما. 
وعـد أوباما خـلال الحملـة الانتخابية بفتح مسـار 
تفاوض مباشر مع إيران، وأعاد التوكيد على وعده هذا 
بعد تسـلم مقاليد الرئاسـة. ولكن تصريحات الرئيس 
وعدد من مسؤولي إدارته تشير بوضوح إلى أن الهدف 
الأمريكـي مـن هـذه المفاوضات مـا يزال الهدف نفسـه 
لإدارة الرئيـس السـابق جـورج بـوش الابـن: إيقاف 
البرنامج النووي الإيراني في صورته الحالية، بما في 

إن  اليورانيـوم.  تخصيـب  عـن  طهـران  تخلـي  ذلـك 
الاسـتراتيجية  المرجعيـة  سيشـكل  الهـدف  هـذا  كان 
لسياسـة إدارة أوبامـا تجـاه إيـران، وواجـه بالتالي 
رفـض القيـادة الإيرانيـة، فـي مفاوضات مباشـرة أو 
غير مباشـرة، التخلـي عن تخصيـب اليورانيوم، فإن 
المنطقـة تمضي نحـو حرب أخـرى، حـرب أمريكية، أو 
إسـرائيلية مدعومـة أمريكيـاً، علـى إيـران. فـي حـال 
وصلـت الأمور إلى الحـرب، فإن تواطـؤ أو دعم بعض 
العرب لضربـة موجهة ضد إيران سيشـكل خطراً على 
المصالح العربية، لا يقل، إن لم يزد عن خسـارة النفوذ 
الإقليمي التي مني بها معسـكر الاعتـدال العربي خلال 
السنوات الأخيرة. إن عقد الأمريكيون والإسرائيليون 
العـزم فـي النهايـة علـى توجيـه ضربـة ما للمنشـآت 
فلـن  والعسـكرية،  النوويـة  الإيرانيـة  والمؤسسـات 
تتجاوز هذه الضربة سلسلة من الغارات الجوية. بعد 
مـا حدث في العـراق، وبعد الصعوبـات التي تواجهها 
القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو في أفغانسـتان، 
فإن أحداً لـن يجرؤ على خوض معركة برية في إيران. 
ومهما بلغت حدة الضربة الجوية، فإن النظام الإيراني 
يستطيع استيعابها، حتى بدون أن يضطر إلى تصعيد 
إقليمـي خطير على الحـدود اللبنانية - الإسـرائيلية، 
أو فـي منطقـة الخليج. وما أن ينتهـي القصف، وتغادر 
الطائرات الأجنبية سماء المنطقة، سيكون على الجوار 

الإقليمي التعامل مع العواقب.
إيـران، بالطبع، تعـدت حدود نفوذهـا الطبيعي في 
العراق، وبين حين وآخر، تصدر عن دوائرها الرسـمية 
أو غيـر الرسـمية مؤشـرات علـى أطماع توسـعية في 
الخليـج. فـي هذيـن الملفـين، بالتأكيـد، ثمـة مصلحـة 
عربيـة جمعيـة للتوصل إلـى تفاهم واضح مـع إيران. 

ولكن الدور الإيراني في لبنان وفلسـطين سيبقى محل 
جـدل لفتـرة طويلـة، ربمـا، ليس فقـط لأن السياسـة 
الإيرانية في لبنان وفلسطين تجد صدىً شعبياً واسعاً 
فـي العالـم العربـي، ولكـن أيضـاً لأن الموقـف العربي 
الرسـمي من القضيتين منقسـم على نفسـه أصلاً، ومن 
الصعـب بالتالـي أن يصبـح محل إجمـاع. فكيف يمكن 
إذن أن يتعامـل العرب مع المسـألة الإيرانية، أن يجدوا 
طريقـاً لوضع النفوذ الإيرانـي في العراق والخليج في 
حدوده، أن يتوصلوا إلى تفاهم حول المشروع النووي 
الإيرانـي، وأن يحددوا نقـاط الاتفـاق والاختلاف في 
لبنـان وفلسـطين، بـدون أن يتحملوا أعبـاء ومخاطر 

المشاركة أو التواطؤ في حرب أخرى في المنطقة؟
المسـألة الأولـى التـي ينبغـي التذكيـر بهـا، تتعلق 
ببديهيـات التاريـخ والجغرافيـا في الإقليم المشـرقي. 
إيـران شـريك تاريخـي وجغرافـي قـديم؛ وهـي فـي 
صورتهـا الحالية، على الأقل، شـريك منـذ بداية العهد 
الصفـوي. وفي حين مرت الإمبراطوريات الغربية بهذا 
الإقليم منذ القرن التاسـع عشر، الواحدة تلو الأخرى، 
وغـادرت؛ فإن إيـران سـتبقى شـريكاً إلى أمـد طويل 
قـادم. فـي مراحل سـابقة، وجـدت العواصـم العربية 
المعتدلـة، مـن القاهـرة إلـى الريـاض، صيغـة مرضية 
للتفاهـم مع إيران الشـاه، بل وإلى التحالـف. أما وقد 
أصبحت إيران أكثر تعاطفاً مع القضايا العربية، وأكثر 
توكيداً على المشـترك الإسـلامي بما لا يقارن، فلابد أن 
يكون التفاهم أسـهل وأقرب منالاً. ولكن ثمة وجهاً آخر 
لهـذا الملف لابد أن يرى، حتى فـي صورته البراغماتية 
البحتـة. فقـد تعرضـت إيـران لدرجـات متفاوتـة من 
الحصـار الدولي خـلال العقود الثلاث التـي مرت على 
تأسـيس الجمهوريـة الإسـلامية، بما في ذلـك عدد من 
قـرارات مجلس الأمن الصادرة منذ فتح الملف النووي. 
بالرغم من ذلك، فإن نظام الجمهورية الإسلامية يتمتع 
بدعم ليس صغيراً من الشـعب الإيراني، وقد اسـتطاع 

المضـي قدماً في تطويـر برنامجه النـووي، إضافة إلى 
تطوير برنامج تسـلح صاروخي، سمح مؤخراً بإطلاق 
قمـر صناعـي إيراني مصنع ذاتيـاً إلى الفضـاء. إيران 
هي إحدى أكبر منتجين الغاز في العالم، منتج رئيسـي 
للنفط، وقد أقامت مؤسسـة عسكرية هائلة، تفوق تلك 
التـي أقامها نظام الشـاه. مثل هذه الدولـة في الجوار 
العربي لا يمكن تجاهلها، لا يمكن التفكير فيها من مجرد 
بـاب التعويل علـى الحليف الأمريكي (المنهـك، والمثقل 
بالإخفاق العراقي - الأفغانـي، وبالأزمة الاقتصادية/ 
المالية). المراهنات على الضربات العسـكرية في لبنان 
وقطـاع غـزة لـم ينجـم عنهـا إلا الفشـل الإسـرائيلي 
وللحلفـاء  الأمريكيـة  للسياسـة  المحـرج  والارتبـاك 

المعتدلين العرب.
الوسيلة الوحيدة للتعامل العربي مع الملف الإيراني 
هـي تلـك التـي يمكـن أن تتبلـور مـن مصالحـة عربية 
حقيقيـة وجادة، ليس بالضرورة على أسـاس الاتفاق 
علـى كل القضايـا محـل التدافـع والانقسـام. وبتبلور 
مصالحـة وتفاهـم عربيـين، يمكـن التحرك نحـو بناء 
إجمـاع عربي حول قضايـا الخلاف مع إيـران، أو على 
بعـض منها علـى الأقـل. وعندها، وعندهـا فقط، يمكن 
أن يبدأ تفاوض عربي - إيراني جاد وذو معنى، تلعب 
تركيـا، دولة الجـوار الهامـة الأخرى المعنية بشـؤون 
المنطقة، دور الشـريك أو العامل المساعد فيه. ولكن من 
الضروري، على أية حال، أن نتذكر أن إيران لا تحركها 
طموحـات توسـعية ورغبة مجـردة في تعظيـم القوة 
الذاتية وحسـب، بل وتحركها المخاوف أيضاً، المخاوف 
مـن القوى الغربيـة الكبرى، من الدولـة العبرية، ومن 
بعـض الجـوار العربي كذلـك. وإن كان من المسـوغ أن 
يطلب العرب إجابات واضحة على بعض من الأسـئلة، 
وتطمينـات تتعلق بأسـئلة أخرى، فإن مـن حق إيران 
أن تطالـب مـن جهتهـا بتطمينـات كافيـة لتهدئـة هذه 
المخاوف. هذا، أو أن تترك المنطقة مجالاً مفتوحاً للقوى 
الخارجية، ليس فقط لتحديد جدول الأولويات، ولكن 
أيضـاً لدفـع شـعوبها جميعـاً إلـى مزيـد مـن الحروب 

والدمار.       
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعـد أكثـر من أسـبوع مـن المباحثـات المتواصلة فـي العاصمة 
القطريـة الدوحـة بـين وفـد الحكومـة السـودانية وحركـة العـدل 
والمسـاواة المتمـردة فـي دارفـور تمكـن الطرفان مـن التوصـل إلى 
الاتفاقيـة الإطاريـة التـي تفتح المجـال أمام اتفاقية شـاملة للسـلام 
بين الحكومة السـودانية وحركة العدل والمسـاواة. وعلى الرغم من 
تشـكيك البعـض في قيمـة هـذا الاتفاق فلا شـك أنه يكتسـب أهمية 
خاصة لأن حركة العدل والمسـاواة رفضت فـي الماضي التوقيع على 
اتفاقيـة أبوجا مـا جعل عملية القتال تسـتمر كل هـذا الزمن ويروح 
ضحيتهـا الآلاف من المواطنين إلى جانب الدمار الذي لحق بكثير من 

المباني والممتلكات. 
وبعد هذا النجاح الذي تحقق قال الشـيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
رئيـس وزراء قطر إن ما تحقق يعتبر نقطة تحول في الصراع الدائر 
في إقليم دارفور وأعـرب رئيس الوزراء القطري عن تفاؤله بإحراز 
تقـدم في هـذه القضية بعـد أن لمـس أن الطرفين يريدان حـل النزاع 
القائم بينهما. وفي ضوء ما تحقق قال السفير السوداني في الدوحة 
إن المباحثات بين الطرفين سـوف تسـتأنف خلال ثلاثة أشـهر، وفي 
الوقت ذاته قال قائد حركة العدل والمسـاواة خليل إبراهيم إنه يأمل 
في أن يتوصـل الجانبان قريبا إلى حل لهذه الحـرب التي يتمنى أن 
تكون آخر حروب السـودان. وكان الطرفـان قد اختلفا في أول الأمر 
حول تسـليم الأسـرى عند الجانبين لأن الحكومة السـودانية ظلت 
ترى أن ملف الأسـرى ليسـت له الأسـبقية في هذه المرحلة إذا كانت 
هنـاك نوايـا طيبة لإنهاء النزاع، ويشـبه هذا الموقف مـا ذهبت إليه 
إسرائيل التي رأت أن إطلاق سراح جلعاد شليط يجب أن يسبق أي 
اتفاق للتهدئة، ولكن الجانبين تمكنا من تجاوز هذه المشكلة ما يؤكد 
أنهما مصممان بالفعل على جسـر فجوة الخلاف بينهما. ولاشـك أن 
التوصـل إلى نتيجة في هـذا الخلاف يعتبر اختراقـا ذا دلالة دولية 
لأنه في الوقت الذي يواجه فيه السودان ضغوطا دولية من جوانب 
كثيـرة فقد اسـتطاع أن يثبـت أن أعقد المشـاكل يمكـن التوصل فيها 
إلى حل من خلال وسـطاء إقليميـين مثل الإتحاد الأفريقي والجامعة 

العربية وغيرهما. 
وإذا توقفنـا عنـد المسـتويات الدوليـة وجدنـا أن الأمم المتحـدة 

رحبت بصـور عامة بهـذا الاتفـاق واعتبرته 
فرصـة لإعـادة الثقة بـين الأطـراف المتقاتلة 
فـي دارفور، وقال الأمين العـام للأمم المتحدة 
«بـان كي مون» فـي بيان أصـدره إن الاتفاق 

يعتبر خطـوة بناءة في طريق بناء الثقة بين الجانبين تمهد الطريق 
أمام التوصل إلى حل شـامل في إقليم دارفور. وطالب مون في بيانه 
الجانبين بالبدء فورا في إنهاء الأعمال العدائية كمقدمة لبناء سـلام 
شـامل في إقليم دارفور. ومن جانبها قالت سـفيرة اليابان في الأمم 
المتحدة «يوكيو تاكاسـيو» التي ترأس مجلس الأمن في هذا الشـهر 
إن الأعضاء الخمسـة عشـر يرحبـون بأي تقدم يحدث فـي دارفور، 
وعلـى الرغم من أنها وصفت اتفاق الدوحـة بأنه خطوة متواضعة، 
فقـد قالـت إنها خطوة فـي الاتجاه الصحيح، أما السـفير الفرنسـي 
فـي الأمم المتحـدة «جان موريس ريبيـرت» فقد وصـف أيضا اتفاق 
الدوحـة بأنـه خطـوة فـي الاتجـاه الصحيـح ولكنه وجـه نصحه 
لحكومة السودان بأن تبدي مزيدا من التعاون وأن تحترم تعهداتها 
بإرسـال قـوات أفريقيـة إلى إقليـم دارفور، كمـا عليهـا أن تعمل من 
أجل تقوية علاقاتها مع الحكومة التشـادية بالتغلب على كل مناحي 

الخلاف بين البلدين. 
ويبقـى هناك موقـف الولايات المتحـدة الذي عبرت عنه سـفيرة 
الولايـات المتحـدة فـي الأمم المتحـدة التـي شـككت في جـدوى هذا 
الاتفـاق الذي قالت إنه ليـس اتفاقا لإنهاء العدائيـات بين الطرفين. 
وقالـت السـفيرة الأمريكية إن حـل قضية دارفور لا يمكـن أن يكون 
ثنائيـا بـين الحكومـة وأي طرف آخر بـل يجب أن يكون شـاملا لكل 
الفصائـل المتقاتلـة في دارفـور. وهو قـول يبدو في ظاهـره منطقيا 
ولكـن عقبة التنفيذ تكمن في الولايات المتحدة نفسـها التي تشـجع 
بعض الأطـراف على عدم التوصـل إلى حل مع الحكومـة. والغريب 
أن السـفير الفرنسـي التقى مرة أخـرى مع الولايـات المتحدة بقوله 

إن الاتفـاق فـي الدوحـة لـن يؤثر كثيـرا على 
الإجراءات ضد الرئيس السوداني في محكمة 
الجنايـات الدوليـة وعلى الرغم من أنه شـدد 
علـى حياديـة محكمـة الجنايـات الدولية فلا 
شـك أن الفصـل بـين مـا تحقـق والإجـراءات المسـتمرة فـي محكمة 
الجنايات الدولية هو موقف سياسـي توظفه بعـض الدول الغربية 
ضد السودان، وهي الدول نفسها التي درجت على استخدام المعايير 
المزدوجـة برفضهـا التحـرك في اتجـاه محاكمة المسـؤولين عن قتل 
وجـرح الآلاف في حرب غـزة الأخيرة. وأصبح هـذا الموقف واضحا 
بشكل كبير عندما قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان 
رايس إنها لا ترى علاقة لما تم في الدوحة والإجراءات المسـتمرة في 
محكمـة الجنايات الدولية ضد الرئيس عمر البشـير. وليس هذا هو 
موقـف كثير من الدول التي تقف مسـاندة الحكومة السـودانية ضد 
الإجـراءات المتبعـة لتقديم الرئيـس البشـير للمحاكمـة، ويعني ما 
ذهبت إليه رايس أن أي تطور في اتجاه السـلام في دارفور لن يغير 
المواقـف الثابتة للحكومة الأمريكية ضد الحكومة السـودانية بكون 
واشـنطن لا تركـز علـى إنهـاء القتال في دارفـور بقدر مـا تركز على 
معاداة نظام الحكم في السـودان لأسـباب تعلمهـا وتدخل في إطار 
إستراتيجيتها للسياسة الخارجية التي لم تتأثر بالمبادرات المختلفة 
التـي قامـت بها الحكومة السـودانية مـن أجل تحسـين علاقاتها مع 

الحكومة الأمريكية. 
ومـن الجانـب الآخر فقد حدث تطـور مهم من جانـب عبد الواحد 
نـور رئيـس حركة تحرير السـودان المقيم فـي باريس إذ أنـه انتهز 
فرصـة اجتماعات الدوحة وقام بزيارة إلى تل أبيب ووصف نفسـه 
فـي مقابلاتـه التلفزيونيـة بأنه زعيم للسـودان بأسـره وقـال إنه 
إذا تسـلم السلطة في السـودان فإنه سوف يفتح سـفارة للحكومة 
الإسـرائيلية في الخرطوم كما سيسـمح للحكومة الإسرائيلية بفتح 

قنصليـات في أماكن مختلفة من السـودان، ولا شـك أن مـا قاله عبد 
الواحـد نـور اسـتفز الكثيريـن ولا يمكن أن يقـاس علـى حقيقة أن 
بعـض الـدول العربية تقيـم علاقات مـع الحكومة الإسـرائيلية مثل 
مصر وموريتانيـا والأردن لأن هذه العلاقات فرضتها ظروف معينة 
ولا تجـد قبولا فـي المجتمعات العربيـة، كما أن هنـاك خلافات قائمة 
بين الحكومة الإسـرائيلية وكثير من الحكومـات العربية ومن بينها 
حكومـة السـودان، ولا يسـتطيع أحـد أن يصـف علاقات إسـرائيل 
بالعالـم العربي بأنها علاقات طبيعيـة بحيث يتوجه لإقامة علاقات 
معها لأن المرجح هو أن إسـرائيل سـوف توظف مثل هـذه العلاقات 
مـن أجل إلحاق مزيد من الضرر بالدول العربية، إذ ما الذي يمكن أن 

تقدمه إسرائيل للسودان أو غيره؟
ولا شـك أن توجـه عبـد الواحـد نـور إلـى إسـرائيل هـو خطـأ 
اسـتراتيجي لأنـه إذا كان بإمـكان أن تقـدم لـه إسـرائيل السـلاح 
والتدريب فإن ذلك يعني استمرار الحرب في دارفور ومعاناة أهلها، 
ويعنـي في الوقـت ذاته إطالة أمد الحرب وعـدم التوصل إلى حلول 

في هذه القضية المعقدة. 
ولا يعني ما ذهبت إليه أن هناك إجماعا في داخل السـودان حول 
مـا تحقـق من اتفـاق بين حركـة العـدل والمسـاواة لأن الكثيرين في 
داخل السـودان يرون أن الحل يجب أن يكون شـاملا تقبل به جميع 
الأطراف في البلاد، بكون الحل الثنائي سـيظل مصدر خلاف خاصة 
عند الأحـزاب والفصائل التي لها مصالحها الخاصة وتريد أن تكون 
طرفـا في أي حل تتوصل له الأطراف، ولا شـك أن ذلك هدف يصعب 
تحقيقه في الوقت الحاضر بسـبب حالة التشـرذم التي تعيش فيها 
البـلاد وانتفاء نظـام الدولة الذي يتيـح للجميع العمـل في إطاره، 
وتلك هي العقبة الرئيسـية التي سوف تواجه جميع الأطراف عندما 
يحاولـون إيجاد حل للخلافات القائمة بينهم. وقد ظهر ذلك بشـكل 
واضـح بعد اتفـاق الدوحة الـذي على الرغم من الترحيب الشـعبي 
بـه فإن الفصائـل وبعض الأحزاب مـا زالت عند مواقفهـا التي ترى 

ضرورة تجاوز الثنائية في أي محاولة لحل مشاكل السودان.

٭ كاتب من السودان

■ تتعــرض دولة الامارات العربية المتحدة إلى ضغوط مكثفة 
بســبب رفضها منح تأشــيرة دخول للاعبة الاسرائيلية شاهار 
بيــر للمشــاركة فــي بطولة دبــي المفتوحــة للتنــس، حيث هدد 
رئيس رابطة اللاعبات المحترفات لاري ســكوت بفرض عقوبات 
قــد تصل إلــى مقاطعة الــدورة عندما قــال: «ان قوانــين رابطة 
اللاعبــات المحترفات تحظــر منع أي لاعبة يســمح لها تصنيفها 
من المشــاركة» بينمــا أوقفت صحيفة «وول ســتريت جورنال» 
الامريكيــة رعايتها لبطولــة الدورة، احتجاجاً علــى منع اللاعبة 

الاسرائيلية المذكورة.
الســيد صــلاح تهلك مديــر البطولــة كان صريحــاً وواضحاً 
فــي تبريره لقرار المنــع، فالمنطقة تغلي بالغضب بســبب المجازر 
الاسرائيلية في قطاع غزة، ومشاركة لاعبة اسرائيلية قد تؤدي 
إلى احتجاجات عنيفة تســتهدف أمن وســلامة اللاعبين، ومعه 
كل الحق في ذلك، فاذا كان الجمهور النيوزيلندي تظاهر بعنف 
ضد اللاعبة المذكورة أثناء مشــاركتها في بطولة مماثلة، فكيف 
ســيكون الحال في دبي الامارة العربية المســلمة، حيث سيكون 

معظم المتفرجين من العرب والمسلمين؟
منتقدو قــرار دولة الامارات هذا يتســترون خلف مقولة عدم 
تســييس الرياضــة، واســتخدامها كمبــرر لمشــاركة اللاعبــين 
الاســرائيليين فــي أي بطولــة عالميــة تســتضيفها دول عربية، 
وينســى هــؤلاء ان اكثــر دولة تســيس الرياضة هي اســرائيل 

والعالم الغربي بشكل خاص.
وربمــا يفيــد التذكير بأن أوروبــا والولايات المتحــدة قاطعتا 
النظــام العنصــري في جنــوب افريقيــا رياضياً، ولم تســمحا 
بمشاركة لاعبيه في أي بطولة عالمية، والمشاركة في أي بطولات 
يقوم هذا النظام بتنظيمها. فلماذا يحق للدول الأوروبية مقاطعة 
نظام عنصري في جنوب افريقيا رياضياً ولا يحق للعرب الشيء 

نفسه، خاصة بعد ارتكاب اسرائيل جرائم حرب، اثناء عدوانها 
الأخيــر علــى قطــاع غــزة راح ضحيته أكثر مــن 1350 انســاناً، 

معظمهم من الأطفال والنساء. 
المشــاركة  بعــدم  لاعبيهــا  نصحــت  عديــدة  أوروبيــة  دول 
فــي أي مباريــات كــرة قــدم تقــام فــي اســرائيل أثنــاء موجة 
العمليــات الاستشــهادية حفاظــاً علــى أرواحهــم. واضطــرت 
الفــرق الاســرائيلية إلى اللعب في عواصــم اوروبية تجاوباً مع 

الاعتبارات الأمنية المتعلقة بسلامة اللاعبين.
واســرائيل آخر دولــة على وجه الكــرة الأرضيــة التي يمكن 
ان تحتــج علــى مســألة تســييس الرياضــة أو منــع اللاعبــين 
مــن المشــاركة، فما زالــت تفرض العقبــات أمام ســفر اللاعبين 
الفلســطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة وتمنع ســفرهم إلى 
الخارج للمشــاركة في بطولات رياضية محلية أو عالمية. فلاعبو 
قطاع غزة محظور عليهم الانضمام إلى زملائهم من أبناء الضفة 
الغربية، ســواء في التدريب أو السفر إلى الخارج، نظراً لاحكام 

اغلاق المعابر. 
الحكومــة الاســرائيلية هــي وريثــة النظــام العنصــري فــي 
جنــوب أفريقيا، بــل انها ارتكبــت جرائم ابــادة وتطهير عرقي 
تتواضــع امامهــا جرائــم ذلــك النظام خجــلاً، ومــن المفترض 
ان يفــرض العالــم بأســره مقاطعــة لهــذه الحكومــة ولاعبيها 
غــزة. قطــاع  فــي  جرائمهــا  لضحايــا  وتعاطفــا  انتصــاراً 
قرار دولة الامارات في منع هذه اللاعبة الاسرائيلية من المشاركة 
فــي دورة دبي المفتوحة للتنس قرار صائب تماماً، يعكس موقفاً 
وطنيــاً يجب أن يحظــى بالدعم والتقدير مــن جميع الحكومات 
العربيــة والصديقــة. كما انه يجب ان يكون ســابقة تحتذي بها 
جميع الــدول العربيــة الأخرى التــي تنظم مســابقات رياضية 

مماثلة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• الصحافي الفلسطيني محمد عمر المغير (24 
عامــا) تســلم الثلاثــاء جائزة حريــة الصحافة 
لعام 2008 التي تمنحها سنويا منظمة صحفيون 
بلا حدود تقديرا لكتاباته الشــجاعة التي كانت 
للـمحاصريــن والـمضطهديــن  بمثابــة صــوت 
في غزة، وذلــك  في احتفال أقامــه فرع المنظمة 

بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
ويعمــل المغــير مع عــدد من وســائل الإعــــلام 
مورجنبـــــــــلات  صحيـــــفــة  منــــهــا 
«تقــريــر  ومجلــة  اليـــوميــة  النرويــجـــيــة 
واشنطن لشــؤون الشرق الأوســط» الأمريكية 
وهيئة الإذاعــة البريطانية (بي.بي.ســي). كما 
أسس المغير في مخيم رفح للاجئين الذي يعيش 
فيه بقطاع غزة مدونة على الإنترنت باسم «رفح 

اليوم».

•  عبـد الواحـد الراضي وزير العــدل المغربي 
أجــرى بالربــاط مباحثــات مع مسـعود محمد 
العامـري رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري 
حــول الســبل الكفيلــة بتطويــر العلاقــات بين 

البلدين في المجال القضائي.

•  أيمـن حلوانـي مدير عام روتانا ســتوديوز 
للإنتاج الســينمائي اعلــن مضاعفــة ميزانيات 
الإنتــاج لعام 2009 بعدما قــرر الأمير الوليد بن 
طلال مالك الشــركة زيادة الميزانيات المخصصة 

للسينما بنسبة تزيد عن ٪100. 

•  أحمـد اخشيشـن وزيــر التربيــة الوطنيــة 
والتعليــم العالــي المغربــي التقــى فــي بيرن مع 
مورو ديل أمبروجيو كاتب الدولة السويسري 

في التربية والبحث وتبــادل معه وجهات النظر 
حول أنظمة التعليم العالــي والبحث العلمي في 

البلدين.

• منظمة العفو الدولية - فرع المغرب اعلنت عن 
فوز حنان كوتـاري من الــدار البيضاء بجائزة 
الإبــداع الأولــى مــن أجل حقــوق الإنســان عن 
قصتها «حكايتها» ومحمد حسـون من سطات 
بالجائــزة الثانية عن قصته «عشــرون ســنة»، 
وسـناء لنطيـر من زاكورة بالجائزة الثالثة  عن 

قصتها «رحمة».

•  توفـــــــي ظهــر امس في العاصمــة العراقية 
البـاري  عـــبـد  العراقــي  الــــدرامــا  كاتــب 
العبـودي عن 65 عامــا في احد مستشــــفيات 
مدينــة الناصريــة جنوب البلاد نتيجــة اصابته 
بجلطــة دماغيــة قبل اســبوع. وقد الــف اعمالا 
اذاعيــة وســينمائية ذات طابــع اجتماعي منها 
حـداد  صاحـب  للمخــرج   «13 «عمــارة  فيلمــا 
و«وجهان في الصورة» للمخرج العراقي حسـن 

الجنابي.

إعلان حرب
على الدولة...

سهيل كيوان 

فــي كل صباح وقبل ذهابــه الى مكتبه يمــارس الرياضة، يخرج 
من بيته في طريق يفضي الى غابة الزيتون المحيطة بالقرية، يمشي 
ويركــض! ولأنه يخشــى الكلاب الســائبة فــي الخلاء، فقــد اعتاد 
التسلّح بقضيب حديد يخبّئه في جذع أول زيتونة رومية على قارعة 
الطريق، يبقيه معــه حتى يعود أدراجه، فيعيــد القضيب الى مكانه 

ليعود للتسلح به في الأيام التالية!
خــلال الحرب على غــزة انضم الى عشــرات ملايــين العرب في 
الاســتلقاء أمام التلفزيــون لمتابعة الأخبار والحوارات وشــهادات 
ومشاهد العدوان، ولكن ما أن أعلن ما سمي وقف إطلاق النار حتى 

عاد لممارسة رياضة المشي.
حمــل قضيــب الحديد ومضــى، يركــض حتى يلهث ثم يمشــي 

وهكذا. 
فــي نهايــة غابــة الزيتــون خرج الــى شــارع فرعي يوصــل الى 
معســكر للجيش فــي قلب الجبل مــن جهة، وإلى شــارع رئيس من 
الجهــة الأخــرى، كان يهجس بالأحــداث والصور المفزعــة التي لم 
يعد يتحملها، لم يكن منتبهاً لما أمامه، انتقل من المشــي الى الركض 
باتجــاه مفترق الطرق وهو في شــبه غيبوبة، وفجــأة انتبه، توقف 
كأنما ارتطــم بجدار، كان على مســافة حوالي عشــرين خطوة منه 
جنــدي صــوّب بندقيته إليه وقــد اختلف لونه، وبلحظة اســتوعب 
صديقــي مــا حدث، فقد ظــن الجندي أنــه يركض باتجاهــه وبيده 
قضيب الحديد،...قال لي ...التقت عيناي بعينيه، ربما كان هذا قبل 
أن يطلق النار بجزء من الثانية، انسحب الدم من وجهي، حاولت أن 
أبتســم وغيرت وجهتي، ثم انحنيت على حذائي كأنما أشــد رباطه 
كــي أقنعه بعدم إطلاق النار، مضيت مشــياً بالاتجاه المعاكس وأنا 

أنتظر الرصاصة....يا إلهي تصور ما كان يمكن أن يحدث! 
هنا صوت إســرائيل من أورشــليم ...قال الناطق بلسان الجيش 
إنــه تم قتــل «مخرب» فــي منطقة الشــمال قبــل قليل،عندما هاجم  
جندياً بقضيب معدني محاولاً إصابته واختطاف ســلاحه بالقرب 

من معسكر للجيش!
فــي برنامج الظهيــرة أعضاء كنيســت من اليمــين ويمين اليمين 

والوسط  يطالبون بهدم بيت «المخرب»الذي حاول قتل الجندي...
إليكــم صــوت الجنــدي وهــو يقــصّ لمراســلنا بانفعــال مــاذا 
حدث...»مــن بعيد رأيته خارجاً من كرم الزيتون ويركض باتجاهي 
... لــم يبق لدي أي شــك بأنه قادم لقتلــي فقررت أن أفعــل ..طبعاً 
حذرته...صرخت به..قفّ...ولكنه واصل الركض..أطلقت رصاصة 

في الهواء فلم يرتدع، كانت عيناه تشعان حقداً وكراهية...  
مئــات التعليقــات على الخبــر العاجل فــي المواقــع الألكترونية 
العبريــة تحيي الجنــدي البطل، التعليــق الأكثر رواجــا هو» صدق 
ليبرمــان وكهانا مــن قبله..أطردوا هؤلاء المخربين مــن هنا.. لديهم 
اثنتان وعشــرون دولــة»!  الجندي يتحــدث بتأثر كبيــر في برامج 
المســاء ويقول «بتواضع»..أنا لســت بطلا ولكننــي فعلت ما يفعله 
أي إنســان لإنقاذ نفسه، وستكون والدته الى جانبه وهي في حالة 
ذهول ولا تقول سوى»...آه يا طفلي المسكين...آه يا وردتي...ربيته 
على التعايش ومســاعدة الآخرين...إنه سُكّرة...الحمد لله أن الأمر 

انتهى بهذه الصورة»! 
ولكــن ماذا يقــول أعضاء الكنيســت العــرب عن أســباب زيادة 
تطرف جمهورهم! أما زالوا يرفضون فكرة ليبرمان بضرورة العزل 

بيننا وبينهم ..نحن هنا وهم هناك! 
صحــف اليــوم التالــي ســتحمل عناويــن عريضــة مثــل «عرب 
إســرائيل أعلنوا الحرب علــى الدولــة»! والنائبة العربيــة تقول..» 
الدولة بأعمالها غير المسؤولة تجر المنطقة الى الكوارث»وكاريكاتير 
في (يديعــوت أحرونوت) لعربي يعتمر كوفيــة بيده قضيب حديد 
وهــو يعدو باتجــاه الجنــدي ويخاطبه....قل لي فقط ..من ســجل 

الهدف الثاني لأبناء سخنين...! 
إلا أن رئيــس جمعيــة حقوقيــة عربية ســوف يتســاءل..لماذا لم 
يكتــف الجندي بطلقة واحدة بدلا من إحدى عشــرة طلقة! ولماذا لم 

يطلق النار على ساقيه..بدلا من الصدر والرأس!
أما زوجة صديقي «الشــهيد» فســوف تقول وهي متماســكة...

كان يمــارس الرياضة كل يوم قبل حرب غزة، وعاد ليمارســها بعد 
توقــف الحرب...أفطر قرنبيــط بطحينة من طبخــة الأمس..ثم قال 
لي...شغلي ســخان المياه وخرج من البيت للمشــي! ضغطه مرتفع 
والدكتور قال له...لازم تمشــي عشــان ضغطك!!! وســوف يعزيها 
محامٍ كان «يعزّها» منذ أيام الدراســة وســيقول لها.. تمســكي بما 
قلــت ولا تتراجعــي! وســيرفض والــده الثــاكل الحديث لوســائل 
الإعلام،ولكــن بعــد إلحاح ســيقول» إبني لــم يؤذ أحداً فــي حياته 
قط..لا أقول غير... الله يرضى عليه ويرحمه»... وســتكتب صحيفة 
(فيســتي) الصادرة باللغة الروســية في حيفا « قلنا لكم...لا يفهم 
العربية سوى ليبرمان»، إلا أن أحد الكتاب اليهود المعتدلين سيكتب 
في صحيفة «هآرتس» «الوضع الأمني المتردي والتمييز ضد العرب 
في البلاد يؤدي الى أفعال يائســة، ورغم أنني لا أبرر ما قام به هذا 
الرجــل ولا ألوم الجندي الذي دافع عن نفســه، ولكن يجب أن نفكر 

بسرعة إلى أين نحن ذاهبون»! 
معظم العرب سيعتمدون قصة الزوجة، ولكن قسماً منهم  سوف 
يتســاءلون وهم مبتســمون... ما علاقة الرياضــة بقضيب الحديد! 
وكيــف يأكل القرنبيــط بطحينة قبــل الذهاب الــى الرياضة! بينما 
سيعتمد 99.9٪ من اليهود رواية الجندي، وسيقولون...كلما حدث 
أمر مثل هــذا يدّعون أن «المخرب» كان حمامة ســلام ولم يأت لقتل 
اليهود، يا ويلي لو نجح باختطاف سلاحه!...من يعلم كم روحاً من 

اليهود أنقذ هذا الجندي الشجاع!  
وســتقول زوجة الكاتب اليهودي المعتــدل لزوجها...على «عرب 

إسرائيل» أن يقرروا هل هم معنا أم مع المخربين! 
بعد أســبوع ســوف يُدعى الجندي لمنحه وســاماً رفيعاً متصدراً 
نشــرة الأخبار، وســتعاد أقــوال رئيــس الأركان في حفــل تقليده 
الوســام مرات عدة «على أعداء إسرائيل أن يعرفوا أنهم سيدفعون 
ثمنــاً باهظــاً لرفع أي ســلاح علينــا، في غــزة ونابلــس أو الجليل 
وجنــوب لبنان وحتــى طهران.. ســواء كان قضيباً مــن الحديد أو 
«شــهاب ثلاثة وســفير» وســيرد رئيس الأركان الإيراني بعد ثمان 
وأربعين ســاعة بتجربة ناجحة لصاروخ بالســتي جديد، وسيؤكد 
أن إيران قــادرة على رد الصاع صاعين إذا هوجمت، وســوف نرى 
عــدداً من «الألوية» المصريين في الفضائيات يحللون أبعاد ومعاني 
التجربــة الإيرانيــة الجديدة، وســيعرب بعــض العرب عــن قلقهم 
من تســلح إيران المتســارع، وســيعلن أوباما مرة أخرى عن تمسكه 
بأمن إســرائيل ومحاربة التطرف الى جانب ضرورة المحادثات مع 

إيران... 
بالإضافة إلى ما ذكر، ســيكون موضوع خطبة الجمعة في قرية 
«الشــهيد» عــن الرجل الذي مر على ســيدنا عمر بــن الخطاب وهو 
نائم على قارعة الطريق..فقال «عدلت...فأمنت.. فنمت» ولن تدعوه 
المخابــرات الــى التحقيق، ولكنه ســيفاجأ بإعادته عن جســر الملك 
حسين أثناء ســفره لأداء العمرة، ليس لأي سبب، فقط لأنه متهرب 

من دفع ضريبة التلفزيون.. 

قاض سعودي يحكم بصحة زواج طفلة في التاسعة من رجل في الخمسين

سعودي يرهن ابنته مقابل 13 ألف دولار 
■ الرياض ـ د ب أ: أقدم أب سعودي على رهن 
ابنته لمسن يكبرها بخمسين عاما لفك دينه البالغ 

50 ألف ريال (13.35ألف دولار تقريبا). 
وقالت صحيفة «عكاظ» السـعودية في عددها 
الصـادر الأربعاء إن الأب - الذي لم تذكر اسـمه 
-اقتـرض المبلـغ من المسـن الـذي يتعـدى عمره 
السـبعين عامـا، علـى أن يعيـده فـي مـدة زمنية 
محـددة، وألا يتـم تزويجـه ابنتـه التي لـم يتعد 
عمرها العشـرين عاما. وأضافـت الصحيفة «بعد 
انتهـاء المهلة وعجز المدين عن الرد طالبه المسـن 
بتسـليمه الرهن وتزويجه الفتاة كزوجة رابعة، 

ليعقد الأب قران ابنته دون علمها». 
فوجئـت  الفتـاة  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
بزواجهـا، ورغبـة العريـس فـي انتقالهـا معـه 
للإقامـة فـي مدينـة تبعد عـن مقر أسـرتها، الأمر 

الـذي قابلتـه بالرفـض التـام، فيمـا واصل الأب 
محاولاتـه لإقناعهـا بالاستسـلام حتـى لا يكون 

مصيره السجن. 
وقالت الفتاة لـ «عكاظ»:»كنت أحلم كأي فتاة 
ببيـت وأسـرة وأطفـال، ولـم أتوقع رهنـي بهذه 
الصـورة، وفيمـا لا أجـد نفسـي مضطـرة لقبول 
مثـل هذا الـزواج أو الأمر الواقـع، يحاول والدي 
إقناعي والرضوخ حتى لا يكون مصيره السجن، 

الأمر الذي يجعلني في كابوس دائم». 
مـن جانبه أكد قاضـي محكمة التمييز الشـيخ 
إبراهيـم الخضيـري، أن القضاء كفيـل بإنصاف 
الفتاة لأن البكر لا تتزوج حتى تستأذن ولا يصح 

الزواج دون ذلك. 
مـن جهـة اخـرى أصدر قـاض سـعودي حكما 
بصحـة زواج «طفلـة عنيـزة» البالغة مـن العمر 

تسـع سـنوات من رجل في الخمسـين من عمره، 
فيما رفع المدعون الحكم للتمييز. 

ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية الأربعاء 
عن والدة الطفلة مناشـدة» المسؤولين التدخل»، 
وتسـاءلت: «هـل هـذا يصـح؟ أجيبونـي قلبـي 
يتقطـع»، موضحـة «أن الطفلة لا تعلـم بزواجها 
حتـى الآن، كمـا أن عقـد القـران تم فـي بريـدة 

والطفلة بمنزلي في عنيزة». 
وكانـت جمعيـة الدفـاع عـن حقوق المـرأة في 
السـعودية - تحـت التأسـيس- طالبـت وزارة 
السـعودية  الحقوقيـة  والمؤسسـات  العـدل 
بالتدخل سريعا في هذه القضية، من أجل تطليق 
طفلـة عنيـزة وتخليصها من صفقة الـزواج التي 
تمت بين والدها والرجل البالغ من العمر خمسين 

عاما. 

جريمة غامضة في بيروت:
العثور على طيار مدني مقتولا بالرصاص 

■ بيـروت - ا ف ب: اعلـن مصـدر امني العثور امـس الاربعاء على طيار 
لبناني يعمل في شـركة طيران الشرق الاوسط مقتولا بالرصاص في جنوب 
بيروت. واوضح المصدر انه تم العثور على جثة الطيار المدني غسـان المقداد 

(55 عاما) ولم تتضح بعد ظروف مقتله.
واوضـح مقربون من عائلـة القتيل رفضوا الافصاح عن اسـمائهم لوكالة 
فرانس برس انه أعزب يسكن في منطقة الاوزاعي وقد عثر عليه في سيارته 

مصابا برصاصة في رأسه من الخلف.
واشـاروا الى ان شقيق غسـان المقداد الذي يقطن المنطقة نفسها قتل قبل 

شهرين في المكان نفسه تقريبا بالرصاص في ظروف غامضة.
واكـد رئيس مجلس ادارة شـركة طيران الشـرق الاوسـط محمد الحوت 
للصحافيـين ان المعلومات التي وردت اليه من القـوى الامنية تفيد ان عملية 

القتل مرتبطة بـ»اسباب شخصية لا علاقة لها بعمله في الشركة».

قتل زوجته خنقا وهما يمارسان الحب
لذكرها اسم رجل آخر 

■ لنـدن- يو بي آي: أقدم بريطاني على خنق زوجته بعدما ذكرت اسـم 
رجل آخر فيما كانا يمارسان الجنس. 

وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانية ان كولين سـكالي (53 سـنة) 
قال للشـرطة انه خنق زوجته ترايسـي (39 سـنة) بعدما نادت اسـم «بول» 
فيمـا كانا يمارسـان الحب. واشـتبه الـزوج الغيور بأن زوجتـه تقيم علاقة 
مـع الرجل الآخـر، زاعماً انهـا كانت توجه رسـائل قصيرة علنية لعشـيقها. 
وقال الرجل للشـرطة بعد ذلك ان من قصدته زوجته عندما نادت «بول» هو 
بول دايتـون الذي تعرفا عليه فـي أحد النوادي. وقالت محكمـة ليدز العليا 
ان الـزوج قال لعناصر الشـرطة انه «جن جنونه» عندما سـمع زوجته تردد 
اسـم رجل آخـر. وقال المدعي العام جيمس سامبسـون ان سـكالي جثا على 
صدر زوجته ما تسـبب لها برضوض ومددها على شـكل صليب على السرير 
فيمـا خنقها بيد واحدة. وقال الطبيب الشـرعي الذي كشـف على الجثة انها 

استغرقت وقتا طويلاً قبل أن تموت.
يشار إلى ان الرجل رمى زوجته على السرير وذهب لينام في غرفة الأولاد 
قبـل أن يتصل في اليوم التالي بالطوارئ ويقول «لا أعلم ما فعلته بزوجتي» 

حتى انه سأل الشرطة عند استجوابه «خنقتها أليس كذلك؟».
واسـتجوبت هيئة المحلفين بول دايتـون، وهو صديق للزوجين منذ العام 
2007، فأكد انه ليس على علاقة بالمرأة لكنه اعترف بأنها وجهت إليه رسائل 
قصيرة غير مناسـبة. وقالت والدة الضحية للمحكمة ان ابنتها أسـرت إليها 
بـأن زوجها يحب تصويرهـا تمارس الجنس مع رجل آخـر وقد أجبرها على 
ذلـك من قبـل. ونفى سـكالي من شـرق يوركشـاير ارتكاب جريمـة قتل لكن 

المحاكمة مستمرة.

لا شهادة ميلاد لطفل روسي 
اسمه «بوش. آر. في. إف 6062002»

■ موسـكو- يـو بـي آي: رفضـت السـلطات الرسـمية الروسـية إصدار 
شهادة ميلاد لصبي في السادسة من العمر لأنه يحمل اسماً غريباً.

ونسـبت وكالة «نوفوسـتي» الروسـية للأنباء الأربعاء إلى مسؤولة في 
دائرة النفوس في موسـكو أن اسـم الصبي «بوش آر في إف 6062002» وهو 
اختصـار لعبـارة «الكائن البشـري البيولوجي لجين فورونـين – فرولوف» 
بالروسـية ولتاريـخ ميلاده فـي 6 حزيران (يونيـو) 2002، وأن السـلطات 

امتنعت عن إصدار شهادة ميلاد له «حفاظاً على مصالحه».
وقالـت تاتيانا أوشـاكوفا أن والدي الطفل حرموا من حق تسـجيله بهذا 
الاسـم بعد مراجعـة عدد من الـوكالات القضائيـة المختصة، وذلـك «لضمان 
حمايـة مصالـح الطفـل. فعلى الوالديـن التفكير بالطفل وفي سـبيل عيشـه 
باسـم كهـذا، لا بطموحاتهمـا الخاصة». وأوضحت أوشـاكوفا أن لا تشـريع 
في روسـيا يمنع منح الأطفال أسـماء غريبة، مشـيرة الـى أن والدي الصبي 
تقدما بدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان في ستراسبورغ، لكن 

الشكوى رفضت.

نصف الألمان يغتابون جيرانهم وزملاءهم 
شـتوتجارت - د ب أ: كشف استطلاع حديث للرأي أن الكثير من الألمان لا 

يضيعون فرصة للنيل من المحيطين بهم بالسخرية أو النميمة. 
وأظهـر الاسـتطلاع الـذي نشـرت نتائجه الأربعـاء بمدينة شـتوتجارت 

جنوب ألمانيا أن 44٪ من الألمان يغتابون جيرانهم وزملاءهم في العمل. 
واعتـرف 11٪ مـن الألمان بأنهم يتحدثـون يوميا بـازدراء عن جيرانهم 
أو زملائهـم فـي العمل، بينمـا ذكر 15٪ من الذين شـملهم الاسـتطلاع أنهم 
يفعلـون ذلك أكثر من مرة في الأسـبوع، فـي حين قال 18٪ مـن الألمان إنهم 

يفعلون ذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. 
وتبين من خلال الاسـتطلاع أن النميمة تنتشـر في البلدات الصغيرة أكثر 
من المدن الكبيرة؛ ففي المناطق التي يقل عدد سـكانها عن خمسـة آلاف نسمة 
تعـد الحياة الخاصة للجيران أو السـيارة الجديدة لأحد زمـلاء العمل هدفا 
للتهكم بشـكل يومي أو أكثر من مرة في الأسـبوع لدى 35٪ من السكان، في 

حين بلغت النسبة في المدن الكبيرة 24٪ فقط. 
وجاء الجيران وزملاء العمل على رأس قائمة المستهدفين من محبي الغيبة 
والنميمـة (كلاهما 16٪) يليهما الأقارب (15٪)، ثم الأصدقاء (14٪)، ثم 
رؤسـاء العمـل (11٪).  أجرى الاسـتطلاع معهد «إمنيد» لقياس مؤشـرات 
الرأي بتكليف من مجلة «ريدرس ديجسـت» الألمانية. وشارك في الاستطلاع 

الذي أجري في كانون الثاني(يناير) الماضي ألف ألماني. 

مجوهرات أسرة محمد علي 
محفوظة في 45 صندوقا 

■ القاهرة – رويترز: أعلنت وزارة الثقافة عن تشـكيل لجنة من الأثريين 
لتسـلم ونقـل مجوهـرات أسـرة محمد علـي المتحفـظ عليها بخزائـن البنك 
المركـزي المصري منذ عام 1952 تمهيـدا لعرضها في متحف المجوهرات الملكية 

المتوقع اعادة افتتاحه هذا العام بمدينة الإسكندرية الساحلية.
وأنهـت ثورة يوليو تموز 1952 حكم أسـرة محمد علـي التي حكمت مصر 

ابتداء من عام 1805 ثم أعلنت الجمهورية عام 1953 .
وقـال زاهـي حواس الأمـين العـام للمجلـس الأعلى للآثـار الأربعـاء في 
بيـان إن اللجنة تضـم خبراء من البنك المركزي وخبـراء من مصلحة الدمغة 
والموازيـن إضافة إلى سـتة خبراء أثريين برئاسـة نبيلة حبيـب المدير العام 
للمتاحف التاريخية وسـوف تقوم اللجنة بجرد وتسلم 45 صندوقا خشبيا 

كبيرا ومتوسطا من المبنى القديم للبنك المركزي المصري بالقاهرة.
وأضاف أن الصناديق تضم مجوهرات الأسرة الملكية التي تمت مصادرتها 
بعد ثورة 1952 ومنها مجموعة من التحف والمجوهرات والقلائد والنياشين. 
وقـال إن المجلـس الأعلى للآثـار يضـع «اللمسـات الأخيرة لافتتـاح متحف 
المجوهـرات خـلال العام الحالي» بعـد الانتهاء من مشـروع تطويره وترميم 
المبنـى التاريخـي الـذي شـيدته عـام 1923 الأميرة فاطمـة الزهـراء إحدى 

حفيدات محمد علي. 

قتل ابنته بأسلاك الهاتف
 الذي اتصلت به بأمها المنفصلة عنه

■ القاهـرة- يو بـي اي: أقدم أب مصـري على قتل ابنته الشـابة بعد ان 
خالفـت اوامره بعـدم الحديث مـع امها المنفصلـة عنه. وقال مسـؤولون في 
الشرطة الاربعاء ان محمد سيد أحمد (52 سنة) ويعمل نقاشا قتل ابنته منار 
(15 سـنة) بضربها باسـلاك الهاتف بعد ان وجدها تتحدث مع امها وزوجته 

المنفصلة عنه والتي كان قد حذرها من عدم الاتصال بها.
وكشـف المسؤولون ان مفتشـا صحيا استدعي للكشـف على الجثة وجد 
اثـار ضـرب مبـرح عليها رغـم ان الاب ادعـى انها ماتـت بشـكل طبيعي بعد 
وقوعهـا عن الـدرج. واضطر الاب الى الاعتـراف بقتل البنت بعـد مواجهته 
بالادلـة والتي تمثلـت باثار اصابـات متعددة في جسـدها وكذلك شـهادات 

اخوتها الاصغر.

كاميرون دياز تخطط لزفاف أسطوري 

احوواااللل االلنناااسسس

هوليـوود  نجمـة  تخطـط  أ:  ب  :د  أنجليـس  لـوس   ■
الحسـناء كاميـرون ديـاز لاقامـة حفـل زفـاف «يخلـد في 
بـول  البريطانـي  الازيـاء  عـارض  وصديقهـا  الذاكـرة» 
سكولفر. ونقل موقع «فيميل فيرست» الالكتروني الاربعاء 
عـن مصـدر مقرب مـن دياز قولـه: «إنهمـا يخططان لحجز 
فنـدق كامل لاهلهمـا ومعارفهما وإقامة حفـل ضخم». ومن 
المنتظـر أن تتـزوج دياز وسـكولفر فـي بريطانيـا ولكنهما 
سيعيشـان بعد ذلـك في لـوس أنجليس. وأكـد المصدر أن 

الممثلـة الامريكية (36 عاما) لا تطيـق الانتظار حتى تتزوج 
صديقهـا (40 عامـا) الـذي تعرفت عليه قبل تسـعة أشـهر 

وتنجب منه أطفالا. 
ووفقـا للتقريـر فـإن ديـاز علـى اتصـال حاليـا بمصمم 
الازيـاء الالمانـي الشـهير كارل لاجرفيلد لاقناعـه بتصميم 
«فسـتان فريد» ترتديه خلال حفل الزفـاف التي ترغب في 
إقامته على الطريقة التقليدية صيف هذا العام أو مع بداية 

فصل الخريف بحد أقصى. 

كفيف يصلح السيارات  
منذ 30 عاما 

■ أمسـتردام -د ب أ- لـم يفقد رجل 
هولندي إصراره على تعلم حرفة إصلاح 
السـيارات وممارستها على مدار 30 عاما 
رغـم أنه تعرض لحادث سـيارة وهو في 

الثامنة من عمره أفقده بصره. 
تليجـراف»  «دي  صحيفـة  ونقلـت 
الهولنديـة الاربعـاء عـن الهولندي كول 
كلويوينـج قوله:» أتعامـل مع الامر دون 
مشكلة طالما أضع أدوات عملي في مكانها 

المناسب ولا تفلت مني المسامير» 
بإحـدى  عملـه  كلويوينـج  ويـؤدي 
ورش إصلاح السـيارات بمنطقة نويس 
في إقليم جرونينجن ويقول: «أعتمد في 

كل شيء على السمع والشعور». 
ويضيف:»ارتكبت الكثير من الاخطاء 
فـي البدايـة ولكني كنـت أتعلـم منها كل 
يوم».  ويتمتـع كلويوينج بميزة لا يمكن 
أن ينافسـه فيهـا أحـد وهي قدرتـه على 

إصلاح السيارات حتى «في الظلام». 

تحفيز الدماغ على العمل
يمنع فقدان الذاكرة

■ واشـنطن- يـو بـي اي: يناقـش 
والسـتون  الواحـد  السـنوي  المؤتمـر 
للاكاديميـة الامريكيـة للاعصـاب الـذي 
سـيعقد بـين 25 أبريل/نيسـان والثانـي 
من مايو/أيار عام 2009 في مدينة سياتل 
بالولايـات المتحـدة، دراسـة عـن الدور 
الـذي تلعبـه النشـاطات الذهنيـة، وفي 
مقدمهـا القـراءة فـي تنشـيط وتحفيـز 
منـع  أو  وتأخيـر  العمـل  علـى  الدمـاغ 

الاصابة بفقدان الذاكرة.
وذكر موقـع «لايف سـاينس» العلمي 
الامريكي أن الدراسة شملت 197 شخصاً 
تتـراوح أعمارهـم مـا بـين 70 و89 سـنة 
يعانون من ضعــــف الادراك البسـيط، 
الذاكـرة  فقـــــدان  مـن  يعانـون  أو 
بالاضافـة إلى 1124 من عجائز لم يعانوا 
أي مشـاكل فـي الذاكـرة، مشـيراً إلى أن 
أفراد هاتين المجموعتين ردوا على أسـئلة 
بشـأن النشـاطات التي قامـوا بها خلال 
العـام الفائـت، أعمارهم ما بـين 50 و 65 

سنة. 
وتبين للباحثين أن الاشـخاص الذين 
كانوا يقرأون ويستخدمون الكومبيوتر 
أو كانـت لديهـم مهـن مثل صنـع الأواني 
الفخارية أو ما شابه، خفّ خطر تعرضهم 
لفقدان الذاكـرة بنسـبة تراوحت ما بين 
30 و 50٪ مقارنـة بنظرائهـم الذيـن لم 

يقوموا بأي من هذه النشاطات. 
كمـا تبين أن الاشـخاص الذيـن كانوا 
يشـاهدون التلفزيون لأقل من 7 ساعات 
يومياً خلال الشيخوخة تدنى لديهم أيضاً 
خطر فقدان الذاكرة بنسبة 50٪ مقارنة 
التلفزيـون  شـاهدوا  الذيـن  بنظرائهـم 
لأكثـر من هذا الوقت يوميـاً، وبأن الذين 
شـاركوا في نشـاطات اجتماعية وقرأوا 
مثلاً المجـلات خلال منتصـف العمر خفّ 
أيضاً لديهم خطر فقـدان الذاكرة مقارنة 

بمن لم يفعلوا ذلك.
الباحـث  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
فـي  كليـــنيـك  مايـو  مـن  يونانـس 
الاكاديميـة  فـي  والعضـو  روشســـتر 
هـذه  «إن  الاعصـاب  لعلـم  الامريكيـة 
دراسـة مثيـرة للاهتمـام لأنهـا تثبت أن 
الــــكهولـة ليسـت بالضـرورة عمليـة 
فـي  شـاركت  إذا  وبأنـك  سـلــــبية، 
نشـاطات ذهنيـة يمكنـك الحفـاظ علـى 

ذاكرتك في المستقبل».


